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ناشطة جمهورية محجّبة بألوان العلم الأمريكي
تنتقد خطة المرشح الرئاسي ترمب لإغلاق المساجد في الولايات المتحدة 

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

انتقــدت ناشــطة مســلمة مــن الحــزب 
الجمهــوري على قناة » فوكس نيوز«، وهي 
ترتدي حجابا بألوان العلم الأمريكي، خطة 
المرشــح الرئاســي دونالــد ترمــب لإغلاق 
المســاجد في الولايات المتحــدة في أعقاب 
الهجمات الإرهابية فــي باريس، وقالت إن 
الفكــرة تنتهك التعديل الأول من الدســتور 

الامريكي.
مؤسســة  أحمــد،  ســابا  وأضافــت 
»الائتلاف الجمهوري المســلم«، في برنامج 
» كيلــي فيــل« إن الاقتراح تقشــعر له أبدان 
أولئك الذين يقدرون الحرية الدينية، وقالت 
لمذيعــة البرنامــج: »ميغن، نحــن نذهب إلى 
المســاجد للصلاة، الاســتماع لهذه الأفكار 
أمــر مرعــب للغايــة لأنــه يتــم الطعــن في 
الحقوق الدستورية بحرية ممارسة العبادة 

لمجرد الاختلاف في وجهة النظر«.
وأوضحــت ســابا أن الكنائــس لا تغلق 

لمجرد أن احدا من المسيحيين تصرف بشكل 
ســيىء، مشــيرة إلى عدم وجود علاقة بين 

المساجد والإرهاب.
وقالــت إنهــا اختــارت ارتــداء حجــاب 
موشح بألوان العلم الأمريكي لتظهر وطنية 
الكثير من المســلمين الأمريكيين. وأكدت أن 
المجتمع المســلم يريــد العيش بســام. وقد 
ظهــرت ســابا فــي البرنامج وهــي تجادل 
كاترينا بيرسون، المتحدثة باسم الملياردير 
العنصريــة لإغــاق  ترمــب حــول خطتــه 
المســاجد في أعقاب هجمــات باريس التي 

خلفت أكثر من 120 قتيلا.
أن  بوقاحــة  صــرح  قــد  ترمــب  وكان 
الولايــات المتحــدة لا تملك أي خيار ســوى 
إغلاق المساجد. وقال في حديث لبرنامج » 
هانييتــي« : »لا أحد يريد قــول هذا،  لا أحد 
يريــد إغــاق المؤسســات الدينيــة، ولكننا 
نفهم الآن بــأن لا خيار لنا على الإطلاق بعد 

الهجمات سوى إغلاق المساجد«.
   

لندن ـ »القدس العربي«:

 أعلنت الســلطات الفرنســية أن البلجيكي عبد الحميد 
أباعود، المشــتبه به الأول فــي هجمات باريــس، قتل في 
العملية التي شــنت الأربعاء في ضاحية سان دوني شمال 
باريس. وقالت مصادر قضائية فرنســية إن جثة القتيل في 

العملية تعود إلى أباعود.
وكانت الســلطات الفرنســية قالت في وقت ســابق إن 
أباعود لم يعتقــل في العملية الأمنية الكبيرة التي شــنتها 
الشــرطة صباح الأربعاء في ضاحية ســان دوني شــمال 
باريس، التي شــهدت ســقوط قتيلين واعتقال ثمانية بين 
المســتهدفين من العملية، إضافة لسقوط خمسة جرحى من 

الشرطة. 
ودعا وزير الداخليــة برنار كازنــوف، أمس الخميس، 
أوروبا إلــى »تنظيـــــم صفوفـــــها« أمام »الخطــــــر 
الإرهابي«، مشــيرا إلــى أن بــــــاده لم تتــــــلق »أي 
معلومات« من دول أوروبية أخرى حول عبد الحميد اباعود 
الذي يعتقد أنــه مدبر اعتداءات باريــس قبل وصوله إلى 

فرنسا.
وقال في تصريح صحافي »لم نتلق أي معلومات من دول 
أوروبية قــد يكون انتقل عبرها قبل الوصول إلى فرنســا، 
توحي بأنه تنقــل في أوروبا ووصل إلى فرنســا«، مضيفا 
أن »التعاون في مكافحة الإرهاب أساســي... ومن الملح أن 
تتدارك أوروبا الأمر وتنظم صفوفها وتدافع عن نفســها في 

وجه الخطر الإرهابي«.
وقال إن فرنســا لم تتلــق معلومات مــن دول أوروبية 
أخرى تشير إلى أن عبد الحميد أباعود دخل أوروبا حتى 16 
تشرين الثاني/ نوفمبر، أي بعد يومين من مقتل 129 شخصا 

في العاصمة الفرنسية.
وأضــاف »لم نتلق معلومات مــن دول أوروبية يمكن أن 
يكون مر بها قبل وصوله إلى فرنســا«. ولقي أباعود حتفه 

في مداهمة للشرطة الأربعاء.

■ عواصم - وكالات: تمســك الرئيس الســوري، بشــار الأســد، 
بأولوية »مكافحة الإرهاب قبل الشــروع في أي حل سياســي للنزاع 
وإجراء انتخابــات«. وهكذا تتضــاءل الآمال في بــدء عملية انتقال 
سياســي في ســوريا وفق مقررات فيينا، خاصة مــع إصرار الرئيس 
الأمريكــي، باراك اوباما، علــى رحيل نظيره الســوري لإنهاء النزاع 

المستمر منذ نحو خمس سنوات.
فقد قال الأســد في مقابلة مع محطة التلفزيون الإيطالية الرســمية 
»راي«، إن الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية »يبدأ بعد إلحاق الهزيمة 
بالإرهاب. قبل ذلك لن يكون من المجــدي تحديد أي جدول زمني، لأنه 
لا يمكن ان تحقق أي شــيء سياســي في الوقت الذي يســتولي فيه 

الإرهابيون على العديد من المناطق في سوريا«.
ورأى الأسد انه بمجرد تسوية هذه المسألة فإن »عاما ونصف العام 

أو عامين ستكون فترة كافية لأي مرحلة انتقالية«. 
لكن الرئيس الأمريكي قال أمس: »لا يمكنني أن أتصور وضعا يمكننا 
فيه إنهاء الحرب الأهلية في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة«. وتأتي 
تعليقات اوباما بعد أيام على لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 

أبرز حلفاء الأسد، وظهور بوادر الاقتراب من اتفاق بين الطرفين.
وشدد اوباما - على هامش قمة »منتدى التعاون الاقتصادي لدول 
آسيا والمحيط الهادئ« في مانيلا - على أن السوريين لن يقبلوا ببقاء 
الأســد في السلطة بعد الحرب التي شــهدت قيام النظام بهجمات ضد 
المدنيين بحســب قوله. وأضاف: »حتى لو وافقت على ذلك، لا أعتقد أن 

هذا الأمر سيكتب له النجاح«.
وكانت الدول المشــاركة في محادثات فيينا، وبينها روسيا وإيران 
والولايات المتحدة، اتفقت على جدول زمني ينص على تشكيل حكومة 
انتقالية في سوريا خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، 
على أن يعقد لقاء بين ممثلين عن النظــام والمعارضة بحلول الأول من 

كانون الثاني/ يناير.
وفي مؤشــر إلى استمرار التباين حول مســتقبل الأسد، قال وزير 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس في مقابلة مع إذاعة روسيا 
»مســتعدون لتعاون عملي مــع دول الائتلاف وللعمــل معها لتحديد 
الشروط التي ســتحترم على وجه التأكيد سيادة سوريا والامتيازات 

التي تتمتع بها القيادة السورية«.
وفي طهران - اللاعب الرئيسي في سوريا - قالت وزارة الخارجية، 
على لســان مســاعد وزيرها، حســن أمير عبد الهيان: »لم نسمح في 
مؤتمر فيينا 2 بالحديث عن مصير الأسد الرئيس الشرعي لسوريا. من 
حق اي شــخص، لديه المؤهلات بمن في ذلك بشار الأسد، الترشح في 

نهاية العملية السياسية والقرار في ذلك بيد الشعب السوري«.
من جهته دعــا الرئيس التركي، رجب طيــب أردوغان، إلى وحدة 

الــدول الإســامية إزاء تنظيــم »الدولة«، محملا الرئيس الســوري 
بشار الأسد مســؤولية الصعود القوي للتنظيم المتطرف حيث قال إن 
»السبب الرئيسي للمآسي الإنسانية والأنشطة الإرهابية التي تحدث 
في منطقتنا هو رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الذي قتل 380 ألفا 

من مواطنيه«.
ونقلت وســائل الإعلام التركيــة عنه القول، أمــس الخميس، إن 
»جميع المنظمات الإرهابية في المنطقة تخدم نظام الأســد بشكل مباشر 
أو غير مباشر. كما أن تنظيم »داعش« )الدولة الإسلامية( يحظى بدعم 
من النظام الســوري الذي يحصل منه على النفــط مقابل المال«. وقال 
إن »الأســد يمارس إرهاب الدولة، ومن يدعمه يعد مشاركاً في جرائمه 

ويتحمّل معه المسؤولية عن الأرواح التي أزهقت«. 
وفي ملبورن وصف رئيس الوزراء الأســترالي، مالكولم تورنبول، 

أمس، رئيس النظام الســوري بـ »الطاغية ناشــر الموت«. وجاء ذلك 
خلال لقائه مع عدد من الصحافيين، في العاصمة الفلبينية مانيلا، التي 
وصلها للمشــاركة في »قمة التعاون الاقتصادي لدول آســيا والمحيط 
الهادئ«. وقال تورنبول إن الأسد »مسؤول عن مقتل آلاف السوريين، 

والعديد من الناس يصفونه بالجزار«.
ولفت رئيس الوزراء الأســترالي النظر إلى أن الحل في سوريا، لا 
يمكن أن يتحقق إلا من خلال الوســائل السياسية، رغم عدائه الشديد 
للنظام الســوري، كما قال، منوّهاً إلى ضرورة إشراك الطائفة السنية، 

التي تشكل الأغلبية، في إدارة البلاد.
وتابــع تورنبول قائلا: »إن نجاح عملية إشــراك الســنة في إدارة 

البلاد، سيؤدي إلى فقدان تنظيم »الدولة« لقاعدته الشعبية«.
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دعت أوروبا إلى »رصّ الصفوف«

فرنسا تعلن مقتل »العقل 
المدبّر« لهجمات باريس 

الرئيس السوري يرفض مقترحات فيينا وزعماء ينتقدونه: الطاغية ومسببّ الإرهاب

أوباما: لا يمكن إنهاء الحرب الأهلية السورية مع بقاء الأسد في السلطة
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■ الكويت - الأناضــول: أصدرت النيابة 
العامة الكويتية، أمس الخميس، أمرا بضبط 
وإحضار الكاتبة الكويتية، ســارة الدريس، 
بتهمة »المســاس« بمقام النبي محمد، حسب 

مصادر قضائية.
يأتــي ذلــك على خلفيــة شــكوى، تقدم 
بها المحامي خالد الشــمري، يــوم الرابع من 
الشــهر الجاري، إلى النائب العام، اتهم فيها 
الدريس، بالتطاول والإساءة إلى مقام النبي 

محمد.
وكان حــوار دار فــي موقــع التواصــل 

الاجتماعــي »تويتر«، حــول إحدى زوجات 
الرســول، انتقدت الدريس، مــن خلاله، ما 
نقلتــه كتــب التاريخ حــول الحادثــة التي 
في  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  بها  يســتعين 

الترويج لجرائمه.
وقالت في تغريدة لها: »لو تقرأ فقط قصة 
صفية بنت حيي، ستعطيك نظرة حقيقية عن 

الدعشنة... وعذرا على الدرعمة«.
وعلى خلفية هــذه التغريدة، طالب نواب 
وناشطون كويتيون، بالتحقيق مع الدريس، 

لاسيما وأنها معلمة في وزارة التربية.

■ الجزائر ـ د ب أ: ظهر الرئيس الجزائري 
أمــس الخميس، على  العزيز بوتفليقة،  عبد 
التلفزيون الحكومي وهو يتحدث إلى رئيس 
الــوزراء المالطي جوزيف موســكات، الذي 

يقوم بزيارة رسمية للجزائر تدوم يومين.
وهي المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس 
الجزائــري منذ أكثــر من أســبوع، وتزامن 
»تواريه عن الأنظار« مع شائعات تحدثت عن 
وفاته سريريا بإحدى المصحات السويسرية. 

وأظهــر التلفزيــون الحكومي خــال بعض 
الثوانــي صــورا لبوتفليقــة جالســا على 
مقعده مرتديا بذلة رســمية وهو يتحدث إلى 
موسكات عند اســتقباله له، بحضور رئيس 
الوزراء الجزائري عبد المالك ســال، ووزير 
الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الشــؤون 
المغاربية والاتحــاد الأفريقي وجامعة الدول 
العربية عبد القادر مساهل، ووزير الصناعة 

والمناجم عبد السلام بوشوارب. 

أمر قضائي بضبط كاتبة كويتية
بتهمة »الإساءة« للرسول محمد

الرئيس الجزائري يظهر على التلفزيون
بعد شائعات وفاته سريريا

الكويت ـ »القدس العربي »
أن  الكويتيــة  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
الأجهــزة  الأمنيــة ألقت  أمــس القبض على 
»الدولة الإســامية«  لتنظيم  شــبكة تمويل 
تضــم مواطنــا كويتيــا ولبنانيــاً ومصرياً 
وخمسة سوريين وأستراليين، كما تم القبض 
على أحد المقيمين وهو لبناني الجنسية يدعى 
أسامة محمد سعيد خياط )من مواليد الكويت 
1975(، بتهمــة انضمامه لتنظيــم »الدولة«، 
وهو المنسق لإرسال الإرهابيين وممول مالي 
وزارة  وأوضحت  للتنظيم.  لوجستي  وداعم 
الداخلية أن المتهم الأول لديه موقع الكتروني 
على شــبكة الانترنت تحت إدارته وإشرافه، 

حيث يستغله في تأييد تنظيم »الدولة«.
وقــد أدلــى المتهــم خــال التحقيقــات 
باعترافــات تفصيلية كشــف فيهــا أنه عقد 
صفقــات لشــراء أســلحة وصواريــخ من 
نــوع )FN6( لصالــح التنظيــم وأنه على 
اتصال دائم مع قيادييه في ســوريا، كما أقر 
الصفقات في  باعترافات كاملــة بعقد هــذه 
أوكرانيا ومن ثم شحنها إلى تركيا ومنها إلى 

تنظيم »الدولة« في سوريا.
وقد اعترف المتهم على عدة أشخاص داخل 

دولة الكويت هم شركاؤه في التنظيم وهم:
 عبد الكريم محمد سليم )سوري الجنسية 
مواليد 1962(، وهو تاجر ســاح لديه شركة 

أوكرانية وقد جهز لشــراء صواريخ محمولة 
على الكتف وأجهزة لا سلكية )تم ضبطه(.

 -حــازم محمــد خير طرطري )ســوري 
الجنســية مواليــد 1984( يعمــل بإحــدى 

الشركات )وقد تم ضبطه(.
 -وائــل محمــد أحمد بغــدادي )مصري 
الجنســية مواليــد 1974( وهو عضــو   في 

التنظيم.
- راكان ناصر منير العجمي وهو )كويتي 
الجنســية مواليد 1988( وكان يقوم بتقديم 
الدعم للمتهمــن في أعمالهــم الإرهابية )تم 

ضبطه(.
 -عبدالناصــر محمود الشــوا )ســوري 

الجنسية مواليد 1987( )تم ضبطه(.
أربعة  وجود  عن  الاعترافات  كشــفت  كما 
عناصر آخرين يتبعــون التنظيم في الخارج 

وهم:
 - هشــام محمد ذهب وهو اســترالي من 

أصول لبنانية )خارج البلاد(.
 -وليد ناصيف وهو ســوري الجنســية 
ويعمل صرافاً في مدينة أورفا التركية القريبة 

من الحدود السورية)خارج البلاد(.
 -ربيع ذهب، استرالي من أصول لبنانية 

)خارج البلاد(.
 - محمد حكمت طرطري )سوري الجنسية 
مواليد 1980(، ويقوم بدور التنســيق المالي 

والاتصال الخارجي، )خارج البلاد(.

الكويت: القبض على شبكة تمول تنظيم 
»الدولة« وتزوده بالصواريخ والأسلحة

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

قبل وصــول وزيــر الخارجيــة الأمريكي جــون كيري 
للمنطقة، يــوم الاثنين المقبل، للقاء رئيس وزراء إســرائيل 
بنيامين نتنياهو والرئيس الفلســطيني محمود عباس، في 
محاولة منه لعــرض رؤيته لإنهاء الهبة الفلســطينية عبر 
المقاومة  صعّدت  للفلســطينيين،  التســهيلات  بعض  تقديم 
الفلسطينية أمس من نشاطها، ونفذت عمليتي طعن وإطلاق 
نار، أسفرتا عن مقتل 4 إسرائيليين واستششهاد فلسطيني 

وإصابة 11 إسرائيليا جروح بعضهم خطرة. 
ففي تل أبيــب قتل فلســطيني إســرائيليين أمس طعنا 
بالســكين في عملية نفذها فــي تل أبيــب، وأصيب خلالها 
إسرائيلي آخر بجروح متوسطة، وفق الشرطة الإسرائيلية 
التــي أكدت إصابة واعتقال الفلســطيني منفذ العملية وهو 
رياض خليل )36 عاما( من مدينة دورا الخليل جنوب الضفة 

الغربية المحتلة.
وحسب الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري 
فــإن »عملية الطعــن جرت فــي الطابق الثانــي في مبنى 
بانوراما جنوب تل أبيب وأســفرت عن مقتل إســرائيليين 
أحدهما في العشرينيات والثاني في الخمسينيات من عمره 
وإصابة آخر إصابة متوســطة«. وأضافــت أن منفذ عملية 
الطعن »أقدم في البداية على طعن شــخصين في محل لبيع 
أدوات وأغراض زينة للمعابد اليهودية، بعدها هرب للطابق 

الأول وطعن شخصا ثالثا«.
وفي العملية الثانية قتل مســتوطنان اثنان واستشــهد 
فلســطيني برصاص جنود الاحتــال، وأصيب 10 بجروح 
إثنان منهم فــي حالة الخطر، في عمليــة إطلاق نار جنوب 
الضفة. ووفق التحقيقــات الأولية الإســرائيلية فإن منفذ 
العمليــة وصــل بســيارته إلى المنطقــة وكانــت مزدحمة 
بالســيارات، فتجاوز عــددا منها قبل أن يبــدأ بفتح نيران 
رشاشه من طراز عوزي الإســرائيلي، لكن جيش الاحتلال 

تمكن من إصابته ففقد الســيطرة على الســيارة واصطدم 
بســيارة أخرى. وفي رواية أخرى ذكرت مصادر إسرائيلية 
أن منفــذ العملية ترجل من الســيارة وفتح النــار باتجاه 
المســتوطنين، ومن ثــم عاد إلى ســيارته وقادهــا باتجاه 

مستوطنة »الون شــفوت« التي تبعد عدة مئات من الأمتار 
عن الموقع الأول، وحاول دهس مجموعة من جنود الاحتلال 

الذين أمطروه بوابل من الرصاص.
وتضاربــت التقاريــر الاســرائيلية حول مصيــر منفذ 

العملية، ففيما قالت مصادر إنه قتل بنيران قوات الاحتلال، 
قال مراسل القناة العاشــرة الون بن دافيد إن الشاب نجح 
بمغادرة الســيارة وتمت الســيطرة عليــه مصابا بجراح 

خطيرة. 

قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة في محاولة لتخفيف التوتر

فلسطين: تصعيد كبير في المواجهات يخلّف 4 قتلى إسرائيليين

جنود إسرائيليون قرب جثمان فلسطيني بعد عملية هجوم قرب مستوطنة الون شفوت في الضفة الغربية أمس
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شؤون عربية وعالمية

مقاتلون عراقيون في بيجي اثناء مواجهات مع تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«: 
القوات  بين  المواجهة  ســاحات  شــهدت 
العراقية وتنظيم »الدولــة« معارك جديدة، 
فيمــا تواصلــت التفجيرات فــي العاصمة 
العراقيــة.  ففــي قاطع عمليــات الموصل , 
هجومين  صــد  البيشــمركه  قــوات  أعلنت 
شمال  ســنجار  منطقة  في  »الدولة«  لتنظيم 

غرب الموصل.
قــوات  ان  كرديــة  مصــادر  وذكــرت 
البيشــمركه في مدينة ســنجار استطاعت 
بدعم من مقاتلين إيزيديين وطيران التحالف 
الدولي التصــدي لهجــوم لـ«الدولة« على 
مواقعهــا قرب اســكي موصل شــمال غرب 

الموصل.
وأضــاف المصــدر أن عناصــر »الدولة« 
عاودوا الهجوم علــى المواقع القريبة لقوات 
البيشــمركه، بعد دحرهم في الهجوم الأول، 
فــي محاولة لنقل جثث قتلاهــم، لكن قوات 
البيشــمركه كانت لهم بالمرصاد وقتلت عددا 

كبيرا منهم.
كما قــام طيران التحالــف الدولي بقصف 
معاقل تنظيــم »الدولة« في محــوري الخازر 
ودجلــة، ما أســفر عن مقتل عــدد من عناصر 

»الدولة«.
ومن جهة أخرى ألقت الطائرات العراقية 
مناطق  على  المنشــورات«  »ملايين  الأربعاء 
عديــدة من محافظــة نينوى، مثــل مناطق 
الساحلين الأيمن والأيسر من الموصل وتلعفر 
والبعاج والقيارة وحمام العليل والشرقاط.

وذكرت المصادر العسكرية ان المنشورات 
حثــت المواطنين على التعــاون مع الأجهزة 
الأمنية والاســتماع إلى توصيــات مهمة من 

خلال موجات راديو خاص للموصل.
وفــي بغــداد أعلنــت المصــادر الأمنية 
الرســمية أمس الخميس ان »عبوة ناســفة 

تجارية  محــال  من  بالقرب  مزروعــة  كانت 
في حــي الصحــة بمنطقة الــدورة جنوبي 
بغداد أســفر انفجارها عن إصابة خمســة 
مدنيين بجــروح مختلفة«.بينما افاد مصدر 
في الشــرطة العراقية، أمس، ان 11 شخصا 
ســقطوا بين قتيل وجريح إثر تفجير عبوة 
ناسفة قرب محلات تجارية بمنطقة الشعب 

شمالي العاصمة بغداد.
وأســفر انفجــار عبــوة ناســفة زرعهــا 
مجهولــون على جانــب الطريق فــي منطقة 
الســاميات التابعــة لقضاء التاجي شــمال 
بغداد, على تدمير باص نقل صغير، ما أســفر 
عن استشهاد شخص وإصابة خمسة آخرين«.

 وافاد مصدر أمني الأربعاء، باستشــهاد 
بجروح  آخرين  خمســة  وإصابة  شــخص 
مختلفة  جراء انفجار عبوة ناســفة وضعها 
مجهولــون بالقــرب من مطعم شــعبي في 

منطقة جسر ديالى.  
وأضاف ان » شــخصين استشــهدا  فيما 
أصيب ســتة آخرون بجروح مختلفة جراء  
انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون  قرب 
سوق شــعبية في قضاء المحمودية جنوبي 

بغداد«.
وفي كركوك شــمال العراق قصفت قوات 
الدولي،  التحالــف  وطائرات  البيشــمركه 
معاقــل تنظيــم »الدولة » في محــور غرب 
كركوك، الأربعاء، وقال مصدر أمني إن مبنى 
مستهدفا »انهار على من كان فيه من مسلحي 

»الدولة«.
»اســتخبارات  أن  المصــدر  وأضــاف 
الدولي  التحالف  قوات  زودت  البيشــمركه 
أماكن تواجد مسلحي »الدولة«،  بأحداثيات 
للتحالف  الحربيــة  المقاتــات  قامــت  وقد 
باستهدافها، ما أدى إلى انهيار المبنى ومقتل 

ثمانية مسلحين من الدولة«.
وفــي قاطع الأنبار نفذ طيــران التحالف 

الدولــي عملية نوعية من خــال إنزال قوة 
على مواقع تنظيــم »الدولة« يوم الخميس، 
وتمكن من قتل أكثر من 40 عنصرا من تنظيم 

»الدولة« الإرهابي غرب محافظة الأنبار.
وأكــدت المصــادر الأمنيــة أن »طيــران 
التحالف الدولي تمكن، ظهر أمس الخميس، 
مــن تنفيذ إنزال جوي في منطقة العشــارة 
القريبة من الحدود السورية، وتمكن من قتل 

40 عنصرا من تنظيم »الدولة« الإرهابي.
وأعلنــت خليــة الإعــام الحربــي، ان 
»القــوات الأمنيــة دمــرت عددا مــن أوكار 
»الدولة« فــي منطقة البو فــراج بالرمادي، 
فيما دمــرت مدفعية الجيش عددا من أهداف 

»الدولة« اسفرت عن قتل 13 إرهابيا ». 
واضاف البيان  ان »القوات الامنية قتلت 
19 عنصرا من »الدولــة« ودمرت 7 مفارز له 
ورشاشة ومواد متفجرة خلال عملية تطهير 

الـ 5 كيلو في الرمادي«.
»طيران  أن  العســكرية  المصادر  وأعلنت 
التحالــف الدولي نفذ، ظهــر يوم الخميس، 
ضربــة جوية علــى مواقع تابعــة لعناصر 
تنظيــم »الدولــة« الإرهابــي فــي مناطق 
البوفراج والبوذياب شمال مدينة الرمادي، 
أســفرت عن مقتل العشــرات مــن عناصر 
التنظيم ». وأكد أن »الضربة أســفرت أيضا 
عن تدميــر ســتة أوكار لتنظيــم »الدولة« 
الإرهابي، بالإضافــة إلى تدمير عجلة تحمل 

أحادية«.
ومن جهــة أخــرى قالت مصــادر طبية 
عراقية في الفلوجة إن مدنييْن قتلا وأصيب 
ســتة، بينهم ثلاث نســاء وطفل إضافة إلى 
وقــوع أضــرارا بالمنــازل والممتلــكات، في 
وراجمات  بالمدفعية  العراقي  للجيش  قصف 
الصواريــخ على أحياء ســكنية في وســط 

مدينة الفلوجة. 
وفي محافظــة ديالى أعلــن مصدر امني 

الاربعــاء، عن مقتل 5 أشــخاص وإصابة 7 
آخريــن في انفجــار دراجة ناريــة مفخخة 
فــي ناحية قره تبــه شــمالي بعقوبة مركز 

المحافظة.
كما أعلنــت وزارة الداخلية العراقية يوم 
الأربعــاء، أن مجموعة مســلحة تدّعي انها 
تنتمي إلى أحــد الفصائــل المنضوية ضمن 
الحشد الشــعبي احتجزت 11 عنصرا أمنيا 

بينهم ضابطان في مدينة بعقوبة.
صحافي  بيــان  في  الــوزارة  وأوضحت 
ان »نحو خمسين مســلحاً من جماعة المدعو 
ضابطين  احتجزوا  التميمــي(  عزيز  )محمد 
وتســعة من عناصر الأمن بعــد مهاجمتهم 
مضيفة  المتوسطة«،  بالأسلحة  تفتيش  نقطة 
»ان الاعتــداء وقع بعدما اوقفت الســيطرة 
التميمي لعدم انصياعه للأوامر، وقد تحركت 
قيادة شــرطة ديالى على الفور وتم تحرير 

المحتجزين«.
تحقيق  »محكمــة  ان  البيــان  واضــاف 
بعقوبــة قامــت بإصدار مذكــرة قبض ضد 
التميمي وجماعته،  مشيرة إلى »ان المعتدين 

قالوا بأنهم ينتمون إلى الحشد الشعبي«.
وفي صــاح الديــن أكد قائد الشــرطة 
الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت ان«قوة 
من الفرقة الثالثة استهدفت مواقع لإرهابيي 
»الدولــة« بقصف صاروخي ،ما اســفر عن 
مقتل 8 من تنظيــم »الدولــة« الإرهابي في 

قاطع عمليات مكيشيفة شمالي سامراء«.
 ومن جهتهــا  أعلنت وزارة الدفاع  ضرب 
طائرات القوة الجوية لمواقع تنظيم »الدولة« 

في مناطق صلاح الدين والأنبار والفلوجة. 
وقال بيــان للوزارة، إن »صقــور القوة 
الجوية الأبطــال قاموا بدك عــدد من أوكار 
تنظيــم »الدولــة« الإرهابــي، فــي قواطع 
عمليات صــاح الدين والأنبــار والفلوجة 

بضربات جوية  موجعة ودقيقة«.

تصاعد المواجهات  بين القوات العراقية وتنظيم »الدولة«
وتفجيرات في بغداد... وميليشيا تعتقل 11 عنصرا حكوميا

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

أثارت مناقشــات مجلــس النواب العراقــي الحالية 
لمشــروع قانون العفو العام، مخــاوف واعتراضات من 
العديد من القوى والجمهور، من أن يتم إفراغ القانون من 

محتواه الحقيقي وينحرف عن الأهداف المرجوة منه.
وذكر النائــب عن التيــار الصدري حســام العقابي 
لـ»القــدس العربي« ان المئات من أتبــاع التيار الصدري 
موجودون في الســجون ومنهم الكثيــر ممن تم إيداعهم 
في السجون لمقاومتهم الاحتلال الأمريكي، رغم أن مقاومة 
الاحتلال هي موقف طبيعي لدى الشــعوب، منوها إلى أن 
التيار يعاني لأن معظم معتقليه محسوبون ضمن مادة 4 
إرهاب، وبالتالي فلا يمكن شــمولهم بقانون العفو حتى 
إذا تمت تســوية قضاياهم بالتراضي مع ذوي الأشخاص 
الذين وقعت الجرائم عليهم. وذكــر ان عدد المعتقلين من 
التيار الصدري يبلغ حوالى 450 معتقلا، وأن المناقشــات 
حول القانون في مجلس النواب ما زالت غير محسومة.    

وأكــد النائب العقابي، المســؤول عن ملــف المعتقلين 
في التيار الصــدري، أن قانون العفو يجب ان لا يشــمل 
المتورطين بالإرهاب والذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب 
العراقي من تفجيرات وعبوات ناسفة وسيارات مفخخة، 
وكذلك لا يجوز أن يشــمل العفو الذين تعاونوا مع تنظيم 

»داعش« لأن هؤلاء يجب ان يعاقبوا على جرائمهم. 
وتحدث أيضا غازي السامرائي، المسؤول الإعلامي في 
المجمع الفقهي لكبار علماء الدعــوة والإفتاء في العراق، 
»أن تجاربنا مع حكومات مــا بعد 2003 أظهرت أن العديد 
مــن القوانين يتــم إفراغها مــن محتواها أثنــاء مراحل 
النقاش، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب«، 

مشــيرا إلى مثال هو قانون الحرس الوطني الذي وصلت 
الصيغة النهائية له إلى شــكل مختلف كليــا عن الهدف 
الــذي طرح من أجله وجاء بما يخدم الميليشــيات وليس 
المحافظات المحتلة من تنظيم »داعش«. وأكد السامرائي ان 
قانون العفو لن يكــون مصيره أفضل من قانون الحرس، 
وســيخدم فئات محددة و يترك الأبرياء المتهمين ظلما في 

السجون«.
وأعلنت رئيســة اللجنــة الثقافية النيابية ميســون 
الدملوجي، معارضتها لإصــدار  قانون العفو العام الذي 
تتم مناقشــته في مجلــس النواب حاليا، لأنــه أفرغ من 
محتواه الحقيقي، وأصبح المستفيد منه سارقو المال العام 

فقط.
وأشــارت في لقاء متلفز تابعته »القــدس العربي« أن 
القانون فيه مادة تشــير إلى عدم شــمول قضايا غسيل 
الأموال بالعفو إذا كان لدعم الإرهاب، مما يعني أن سارقي 
المال العام والمتورطين بقضايا غسيل الأموال الأخرى ممن 
لا يرتبطون بالإرهاب، ســيكونون مشمولين بالعفو ويتم 
إطلاق ســراحهم ليتنعموا بالأموال التي سرقوها، حسب 

قولها. 
وأكدت الدملوجي، القيادية في تحالف العراقية بقيادة 
أياد عــاوي، أن القانون كان الهدف منه إطلاق ســراح 
المعتقلــن الأبرياء والمتهمــن الذين لم تثبــت عليهم أية 
تهمة والمعتقلين منذ ســنوات بتهم كيدية، والذين قاوموا 
الاحتــال، إلا أن الصيغة الأخيرة التي وصل اليها حرمت 
المذكوريــن من العفو. لــذا فإن عدم صــدور القانون هو 
أفضل من صدوره لأن المستفيد منه هم اللصوص وسراق 

المال العام وليس معتقلي الرأي والسياسيين والأبرياء.
ويذكــر أن التيار الصــدري والتحالف الكردســتاني 
والقائمة العراقية واتحاد القوى، يؤيدون القانون، فيما 
تعارض اقــراره معظم قوى التحالــف الوطني وخاصة 

ائتلاف كتلــة القانون، حيــث افاد عضــو ائتلاف دولة 
القانــون النائب عبد المهدي الخفاجــي، بأن إقرار قانون 
العفو بصيغته الحالية ســيؤدي إلى إخــراج )38( ألف 
شــخص وســيؤدي إلى خلق جيش من المجرمين. وقال 
الخفاجــي في تصريــح : إن قانون العفــو العام لا يمكن 
إقراره بصيغته الحالية لأنه ســيؤدي إلى إخراج جيش 
من المجرمين على الســاحة السياسية، مطالباً بتعديل هذا 

القانون لإقراره. 
وكان مجلس الــوزراء قد أقر قانــون العفو العام في 
2015/6/16، وأحاله إلى البرلمــان للتصويت عليه، ولكن 
كثــرة الاعتراضات عليه من النــواب عرقل تمريره حتى 

الآن.
وينص القانون على ان يعفى عفوا عاماً وشــاملًا عن 
العراقيــن ) المدنيــن والعســكريين ( الموجودين داخل 
العراق وخارجــه المحكومين بالإعدام او الســجن المؤبد 
او المؤقت او الحبس ســواء كانــت أحكامهم حضورية او 

غيابية اكتسبت درجة البتات او لم تكتسب.
كما وتســري أحكام هــذا القانون علــى المتهمين كافة 
الموقوفــن منهم ومن لــم يلق القبض عليــه ويعفون من 
الجرائم كافــة مهما كانــت درجتها ســواء اتخذت فيها 

الإجراءات القانونية.
ويشــار إلى ان قانــون العفــو العام والإفــراج عن 
الســجناء الأبرياء والمحكومــن أو المعتقلين سياســيا، 
أحد أبــرز نقاط الوثيقة السياســية التــي اتفقت القوى 
السياسية عليها كأساس لتشكيل حكومة حيدر العبادي، 
إلا أن القوى السياســية الســنية اتهمت الحكومة لاحقا 
بالتهرب من تنفيذ القانون أو حرفه عن أهدافه الحقيقية. 
كما يطالــب المتظاهرون فــي اغلب المحافظــات، مجلس 
النواب بالتصويت على قانون العفو العام وإطلاق سراح 

الأبرياء.

قوى سياسية عراقية ترفض قانون العفو المطروح للنقاش في البرلمان

صلاح الدين ـ »القدس العربي«: 
تشــهد مدينة طوز خورماتو، جنوب كركوك، تطورات سياســية 
متســارعة ومتناقضة، بين الســعي للتوصل إلى ايقاف الاشتباكات 

واحتواء الموقف، وبين تصعيد في التصريحات والتوتر الأمني.  
فقد رفضت حكومة إقليم كردســتان شمال العراق، تدخل الحشد 
الشعبي الشــيعي في قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين 
الــذي تقطنه أغلبية من التركمان الشــيعة، مؤكدة أن »أرض الإقليم 

ليست مكانا للحشد الشعبي«.
وقال بيــان لحكومة إقليم كردســتان، إن »موقــف رئيس إقليم 
كردســتان حالياً وســابقاً واضح بأن إقليم كردستان ليس لديه أي 
خلافات مع الحشــد الشعبي بشــأن ضرب داعش والحرب ضده«، 
إلا أن البيان اســتدرك، أن »هذا لا يعني بأن يأتي الحشــد الشــعبي 
لاحتلال خورماتو التي هي أرض كردســتان ويتــم حمايتها من قبل 
البيشــمركه«، مشــيراً إلى أن »الرئيس بارزاني يؤكد على أن أرض 

كردستان ليست مكاناً للحشد الشعبي«.
وأختتم البيان أن »لكردســتان قواتها من البيشمركه والآسايش 

ولا تحتاج أية قوة أخرى«.
ومن جانب الحشــد الشــعبي، أعلــن رئيس منظمة بــدر هادي 
العامــري ورئيس ميليشــيا العصائــب قيس الخزعلي، تمســكهما 
بوجود الحشد في مدينة الطوز. وأشار العامري في أعقاب اجتماعه 
بالخزعلي، إلى أن الحشــد يحرص على حماية الأقليــة التركمانية 
في الطوز والســعي لحل يرضي الجميع ويرفــع الظلم عن التركمان 
الشيعة،  بينما أكد الخزعلي ان الحشــد هو الضمانة لحماية حقوق 
المواطنــن وحمايتهم من التجــاوزات، وأنه لن يســمح بأي تجاوز 

يتكرر مرة أخرى على أهالي الطوز.
وتعتبر منظمــة بدر وميليشــيا العصائب من أبرز الميليشــيات 

الشيعية في الحشد الشعبي.
وكانت المصادر المقربة من الحشد الشعبي ذكرت أن قيادة الحشد 
أرسلت تعزيزات عســكرية قوامها نحو 6 ألف مقاتل إلى القضاء بعد 
اندلاع مواجهات بين مقاتلين من الحشــد الشــيعي التركمان وقوات 

البيشمركه الكردية بسبب خلاف على عائدية القضاء.
واتهمــت الكتلة التركمانيــة في مجلس النــوّاب العراقي، قوات 
البيشــمركه ومســلحين أكرادا بحرق أكثر من 150 منزلا وحسينية 

عائدة لمدنيين من الأقلية التركمانية في قضاء طوزخورماتو.
وقالت النائبــة التركمانية نهلة الهبابي، فــي تصريح صحافي، 
إن »قضاء طوزخورماتو ملــيء بالعصابات الإجرامية الكردية التي 
دخلت برفقة قوات البيشــمركه إلى القضاء وهاجمت منازل المدنيين 

التركمان«.
وأضافــت أن »تلك العصابات والبيشــمركه احرقت أكثر من 150 
منزلا وحســينية ومحلا تجاريا«، مشــيرة إلى أن »بعض أفراد تلك 
العصابات قامــت بالاعتداء على النســاء التركمانيات وخلع غطاء 

الرأس منهن وجميع الحالات موثقة«.
وتحدث النائب عــن التيار الصدري حســام العقابي لـ»القدس 
العربــي« عن جهود واتصــالات حثيثة تجرى من قبــل عدة أطراف 
للتهدئة وتسوية المشــاكل بين الأطراف المتحاربة في طوزخورماتو، 
وأن التيار الصدري أرســل وفدا رفيعا إلى المدينة وأجرى لقاءات مع 
قيادات من الحشد في المنطقة والبيشمركه وتمكن من تحقيق الاتفاق 
على أغلب النقاط الخلافية بين الطرفين. وأشــار العقابي إلى لقاءات 
عديدة تمــت بين التيار وأطــراف الأزمة ومنها لقاء مــع النائبة عن 
الاتحاد الوطني الكردســتاني آلاء الطالباني التي التقت القيادي في 
التيار الدكتور النائب ضياء الأسدي وأثنت على جهود السيد مقتدى 
الصدر ومبادرته لحل المشاكل من خلال إرسال وفد من قيادات التيار 

إلى المدينة الذي حقق نتائج مهمة في التوفيق بين الآراء.
وفي هذا السياق، أعلنت البيشمركه البدء بتنفيذ بنود الاتفاقيات 

المعقودة بينهم وبين الحشــد الشــعبي، الاربعاء، بخصوص إطلاق 
سراح المحتجزين من الطرفين، حيث تم إطلاق سراح 15 محتجزا من 

الكرد.
وأعلن نائب آمر محور طوزخورماتو في قوات البيشمركه اللواء 
الركن بختيار، لشــبكة رووداو الإعلامية، بأن«الاتفاقية التي عقدت 
بين قوات البيشمركه والحشد الشعبي تم تنفيذها، وتم إطلاق سراح 

15 محتجزا من الكرد في منطقة امرلي من قبل الحشد الشعبي«.
وأضاف بختيار بأن«هناك 7 أشخاص آخرين من الكرد محتجزين 
لدى الحشــد الشــعبي في امرلي، ومن المقرر اطلاق ســراحهم بعد 
ســاعة، وبعد ذلك ســيتم إطلاق ســراح كل المحتجزين من الحشد 

الشعبي من قبل قوات البيشمركه«.
وذكر بختيار أن«عناصر الحشــد الشعبي يقومون بإلقاء القبض 
على المواطنــن الكرد في المحافظات الوســطى والجنوبية، وطالبنا 
حكومة إقليم كردســتان والسياســيين الكــرد، بــأن يتحدثوا مع 

المرجعيات لإيقاف هذه الظاهرة«.
وعن الخســائر البشــرية في معــارك الطوز، أعلن جبــار ياور 
الامــن العام لوزارة البيشــمركه، بــأن »هناك أشــخاصا خارجين 
على  القانون، ومندسين داخل الحشــد يحاولون إفتعال الأزمات«.  
وأشار ياور إلى عدد الضحايا في الاحداث الأخيرة، قائلا »منذ بداية 
الأحداث وصل عدد الضحايا إلى 21 شخصا، 7 من الكرد،  6 منهم من 

سكنة طوزخورماتو، ومقتل احد عناصر قوات البيشمركه«.
وتســود قضاء الطوز جنوب كركــوك، الذي تقطنــه أغلبية من 
التركمان الشــيعية، حالة من التوتر رغم الهدوء الحذر، بعد اندلاع 
اشتباكات مسلحة بين قوات البيشمركه والحشد التركماني، أسفرت 
عن سقوط قتلى وجرحى وتبادل خطف وتهجير من الطرفين، إضافة 
إلى وقوع خســائر مادية جســيمة في العديد من المبانــي والمنازل 

السكنية والمحلات والمزارع.

البارزاني يرفض وجود »الحشد« في الطوز 
والتركمان يتهمون الكرد بحرق 150 دارا 

مسعود البارزاني

■ بغــداد ـ الأناضــول: وافــق مجلس 
النــواب العراقــي بالإجماع، في جلســته 
التي عقدها، أمس الخميس، على قرار حظر 
المواقــع والصفحــات الإلكترونية لتنظيم 
»الدولــة« فــي البلاد كونهــا تحرض على 

ارتكاب الجرائم الإرهابية.
وقال النائب عن ائتلاف »دولة القانون« 
في البرلمان، عباس البياتي، إن »مشــروع 

القــرار الذي عرض علــى البرلمان وصوت 
عليه جميع أعضائه الذين حضروا الجلسة 
والبالــغ عددهم 215 نائبــا )من أصل 328 
عدد نواب البرلمــان( هو جزء من التزامات 
الإرهاب،  منابع  لتجفيــف  الدولية  العراق 

ومنع تمويله«.
الدولــة الإرهابي  أن »تنظيم  وأضــاف 
يعتمــد على الشــبكة العنكبوتية بنســبة 

التمويــل  علــى  الحصــول  فــي   ،٪70
وترويع  الأعضــاء  وتجنيــد  والترويــج، 
الناس«، مشيرا إلى أن »القرار يلبي حاجة 
داخلية ودولية في مجال مكافحة الإرهاب«.
البياتي إلى أن »هيئة الاتصالات  وأشار 
القضائية،  والجهــات  والإعلام)حكومية( 
هي الجهــات التنفيذية للقــرار، وهي التي 

تمتلك النواحي الفنية والقضائية لذلك«. 

مجلس النواب العراقي يوافق على حظر 
المواقع الإلكترونية لـ»الدولة«

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:

بلاغاً  العراقية  الداخليــة  وزارة  عمّمت 
رســمياً على جميع نقــاط التفتيش تضمّنَ 
أوامــر فورية لإعادة اعتقــال جميع الذين 
سبق أن أُطلقَ ســراحهم بعد اعتقالهم من 
والقوات  العراقيــة،  الأمنية  القــوات  قبل 

الأمريكية، بعد عام 2003.
الداخلية  وقالَ مصدر مطلع فــي وزارة 
»القدس  مع  هاتفــي  اتصالٍ  خلال  العراقي 
العربي«، أنّ تبليغاً بهذا الشأن أصبح الآن 
ساري المفعول، وهو أشــبه بقانونٍ رسمي 
تنفذهُ وزارة الداخلية بعد أنْ كان ينفذ على 
نطاقٍ ضيق من قبل بعض الجهات المتنفذة 

في الوزارة«.
وأكد أنّ المشــمولين بالتبليغ هم »حصراً 
بالمادة  تتعلق  بتهمٍ  ســراحهم  أُطلق  الذين 

الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب«.
صدر  التبليغ  هــذا  أنّ  المصــدر  ويعتقدُ 
بضغوطٍ »مارستها منظمة بدر على القيادي 
يُشــغل  الذي  الغبان،  محمــد  المنظمة،  في 
منصــب وزيــر الداخلية، وعلــى الأرجح 

بالاتفاق معه«.
يُذكر أنّ العاصمة العراقية، بغداد، تشهد 
تزايداً فــي أعداد الجثــث مجهولة الهوية 
التي يُرجــح مراقبون أنّهــا تعود لضحايا 

يتــمّ اعتقالهم علــى نقاطِ تفتيــشٍ تابعة 
لميليشيات شــيعية تنتشر في معظم أحياء 

العاصمة.
»القدس  لـــ  قال  شــقيق أحد الضحايا 
العربــي« أنّ عائلتــه دفعت مبلــغ 15 ألف 
دولار إلــى ميليشــيا عصائــب أهل الحق 
للإفراج عن شقيقه الذي تّم اقتياده من أحد 
مطاعم حي المنصور الذي يغلب على سكانه 
الطابع السُنّي لكنّ عائلته »فوجئت بتبليغٍ 
من الشرطة لاســتلام جثة ابنهم من دائرة 
الطب العدلي بعد يومين فقط من دفع المبلغ، 

وعشرة أيام من اعتقاله«.
وأكد أنّ شــقيقه تعــرض لإطلاقةٍ نارية 
على رأســه من الخلــف، وأنّ هنــاك آثارا 

واضحة لقيود على معصميه.
 وأفصح المصــدر في وزارة الداخلية عن 
انتمائه للطائفة السُــنيّة، كاشفاً عن ما قال 
إنّها »أجنــداتٍ طائفية تحكــم عمل وزارة 
الوطنية«؛  الأجنــدات  مــن  بدلًا  الداخلية 
وقال أن منظمة بدر تمارس عمليات »إرهاب 
باســتخدام  القانون  وخــرق  المواطنــن 
سيارات وأســلحة الوزارة نفسها«، حسب 

ادعائه.
 وعــن موقــف وزيــر الداخليــة مــن 
ممارســات منظمة بدر تلك، يدعي المصدر، 
»أنّ وزيــر الداخليــة على اطــاعٍ تام بكلّ 
بشكلٍ  يُشرفُ  التي  بدر  منظمة  ممارســات 

شخصي على معظمها«.
واتهــم المصدر وزيــر الداخلية »بتنفيذ 

السُــنّة  الموظفين  لكبــار  اعتقــالات  حملة 
وتصفية العديد منهــم وإجبار آخرين على 
إلى  العاصمة  مــن  والهجرة  وظائفهم  ترك 

مدنٍ، أو بلدان أخرى«.
القوات  لــدى  الســابق  المعتقــل  أمــا 
الأمريكيــة في معتقلي أبــي غريب وبوكا، 
عمر مزاحم المشــهداني، الذي قضى ثلاثة 
أعوام في المعتقل قبل إطلاقه في عام 2009، 
فيقول أنّه غادر العاصمة تاركاً عمله وأهله 
قبل أربعة أشــهرٍ بعــد ما قال إنّــه »تلقى 
اتصــالًا هاتفياً مــن صديقٍ له فــي وزارة 
الداخليــة أبلغه بأنّ اســمه مــدرج ضمن 
قائمة تضمّ مائة اسم من المعتقلين السابقين 
لإعادة اعتقالهم«، لكنّــه تمكّن من مغادرة 
بغداد قبل تعميم أوامر الاعتقال على نقاط 

التفتيش، حسب قوله.
وأضــافَ أنّه يــدركُ تمامــاً أنّ »إعادة 
اعتقالــي تعنــي المــوت الأكيــد علــى يد 
الميليشيات الشيعية التي باتت تشرف على 
والتصفيات  بالتعذيب  وتقوم  الســجون، 
ضد العرب السُــنّة في بغداد بغية إفراغها 

منهم«، على حد قوله.
وعبّر المشــهداني عن أســفه الشــديد 
للموقــف الحكومــي المؤيــد »لما تمارســه 
الميليشــيات الشــيعية التي تقتلُ بتشريعٍ 
ومباركــةٍ مــن الحكومة التي ســمحت لها 
أســلحة  مســتخدمةً  جرائمها  بممارســة 
وآليــات وزارة الداخلية«، حســب ما زعم 

المشهداني في نهاية حديثه.

مصدر: الداخلية العراقية تعمم بلاغا لإعادة
 اعتقال المفرج عنهم خلال فترة الاحتلال

■ بغداد ـ  أ ف ب: أعدم تنظيم الدولة الإسلامية خمسة رجال 
في محافظة الأنبار التي يســيطر على مســاحات شاســعة منها 
بتهمة »التجســس« لصالح القوات العراقية، بحسب صور بثها 

على الانترنت.
وتظهر الصــور الرجال وهم حفاة ومقيــدو الأيدي ويرتدون 
بــدلات الســجناء برتقالية اللون وجاثمون وســط حشــد من 
المسلحين. ويقف عدد من المسلحين الملثمين يرتدون بدلات سوداء 
خلفهم بشكل مباشــر ويحملون مسدسات، ثم تظهر صور أخرى 

للرجال مضرجين بالدماء بعد تنفيذ الحكم.
وكتب التنظيم في بيان مقتضب انه »في ظل الحملة المستعرة 
على ولايــة الأنبار من قبــل الكفار والمرتدين تمكنــت الوحدات 
الأمنية للدولة الإســامية من إلقاء القبض على خلية تجســس 

تعمل لصالح الجيش والحشد الرافضي«.
ولم يحدد البيان مــكان تنفيذ الإعدام، لكنه يبدو انه يشــير 
إلــى مدينة الرمادي كبرى مدن المحافظة، التي باتت محاصرة من 

جميع الجهات وتستعد القوات لاقتحامها.
وتشــارك أعداد كبيرة من عشــائر المحافظة وهي من الســنة 

العرب في عمليات التحرير الجارية من عدة جبهات.
ونفذ التنظيم العديد من عمليات الإعدام الوحشية في العراق 

وسوريا حيث يسيطر على مساحات واسعة فيهما.
ويوثق التنظيم عادة عمليات القتل التي ينفذها والتي شملت 
إعدامات بالحــرق وقطع الــرأس من خلال صــور وفيديوهات 
ينشــرها عن طريق وســائل إعلامه لنشــر الذعر والخوف بين 

الناس. 

تنظيم »الدولة« يعدم خمسة 
أشخاص في الأنبار بتهمة التجسس

■ كركوك )العراق( ـ د ب ا: أفــاد النائب عن محافظة كركوك العراقية خالد المفرجي 
بهروب بعض العوائل من قضــاء الحويجة إلى المناطق الآمنــة، لكنها اصطدمت بمنع 

البيشمركه من دخولها إلى كركوك250/كم شمال بغداد.
ودعا المفرجي المسؤولين للتدخل وانقاذ العوائل وفتح ممرات أمنة لعبورهم، في حين 

أكدت المجموعة العربية بمجلس كركوك عن تعرض عوائل عربية للترحيل القسري.
وقال المفرجي إن »الطائرات العراقية ألقت آلاف المنشــورات على المناطق المســيطر 
عليها مــن قبل تنظيم الدولة تطالــب فيها المواطنين بالخروج من تلــك المناطق لكونها 

ستصبح مناطق قتال وعمليات عسكرية«.
وأوضــح أن أهالي قضــاء الحويجة قامــوا بالمجازفة للهروب مــن الدواعش حيث 
اســتطاعت 300 عائلة من الهرب باتجاه قضاء الدبس55/ كم شــمال غرب كركوك، إلا 
أن تلك الأســر اصطدمت برفــض دخولها من قبل قوات البيشــمركه الكردية في قضاء 

الدبس«.

وناشــد النائب عن عرب كركوك كافة الأطراف المحلية والإدارية والأمنية والمنظمات 
الدولية والحكومة المركزية بـــإيجاد حل لمأســاة النازحين من المناطــق الخارجة عن 
سيطرة القوات العراقية إلى المناطق الآمنة لأنهم يتعرضون لأقسى الظروف الإنسانية 

والأجواء الباردة وهم بحاجة لمساعدتهم وإدخالهم إلى كركوك.
من جانبه، قال آمر اللواء التاسع من قوات البيشمركه العميد الركن اراس عبد القادر 
إن« قوات البيشمركه أمنت نقل 600 شخص فار من تنظيم »الدولة« من أطراف محافظة 

كركوك«.
يذكر أن مناطق جنوبي كركوك وغربها ما زالت تخضع لسيطرة الدولة منذ حزيران/

يونيو العام الماضي.
وتضم كركوك قرابة 650 ألف نــازح من الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى فضلا 
عن عشــرين ألف نازح من مناطق جنوبي كركوك وغربها. ويقدر عدد العوائل النازحة 

جنوبي كركوك وغربها وما زالت تحت سيطرة الدولة بـ 20 الف عائلة.

فارون من »الحويجة« يطالبون بفتح ممرات آمنة
والبيشمركه تؤكد إدخال مئات العائلات إلى كركوك
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثارت صورة القنبلة الــذي بثها تنظيم الدولة 
زاعما أنها استخدمت في تفجير الطائرة الروسية 
بســيناء بعد مغادرتها مطار شــرم الشيخ، الكثير 
من الجدل والتكهنات حول مدى صدقيتها، وطريقة 
تفجيرها،  وطريقــة  الطائــرة  في  القنبلــة  وضع 
وهــل تتســق مواصفاتها مــع ما اعلنتــه اجهزة 
امنية روســية من ان وزنها يبلغ نحــو كيلو غرام 

ومصنوعة من مادة الـ »تي ان تي«؟ 
وفي تصريحات خاصة كشف اللواء عبد السلام 
شحاتة الخبير الأمني المصري لـ »القدس العربي«  
تفاصيل السيناريو المرجح لتفجير الطائرة فقال، » 
المادة المســتخدمة في تفجير الطائرة الروسية هي 
»سي فور« وهذه المادة شــديدة الانفجار بصورة 
كبيرة، ونصف كيلو فقــط من هذه المادة مع تفريغ 
الهــواء داخل الطائرة والضغــط داخلها لابد وان 
يتســبب في تفجير الطائرة، ولكن ليس كما تدعي 
روســيا بأن التفجير تم عن طريق مادة الـ »تي ان 
تي« لان هذه المادة تستخدم في تفجير جبل او في 

المحاجر ولكن لا تستخدم في تفجير طائرة«.
ورجــح » أن هــذه المادة دخلت إلــى المطار عن 
طريق حقيبة سواء صغيرة او كبيرة مع اي شخص 
ربما يعمل فــي الجمارك، حيث يوجد مخازن، ومن 
السهل وضعها لاحقا على السير وبعد خروجها من 
على السير لا يوجد راصد لتلك الحقيبة ومن السهل 

دخولها إلى الطائرة«.
واكــد » أن حــادث الطائرة الروســية يعكس 
تقصيــرا شــديدا، والحكومــة المصريــة لا تريد 
الاعتراف بالخطأ والتقصير وتعتمد على النسيان، 
فلا بد مــن وجــود مراقبــة افضل فــي المطارات 
وكاميرات تعمل بصــورة جيدة، لأن عدم الاهتمام 
بالتفتيش وعدم الاهتمــام بمراقبة العاملين هو ما 

أدى إلى حدوث ذلك الانفجار«.
وكان دميتــري بيســكوف، المتحدث الرســمي 
باســم الرئيس الروســي علق على نشــر تنظيم 
الدولة لصــورة زعم أنها القنبلة المســببة للكارثة 
بالقول »إن أجهزة الاستخبارات الروسية ستدرس 
الصور التي نشــرت، وســتقوم بمــا هو ضروري 
والقبض على المســؤولين عن العمــل الإرهابي »، 
وأضاف: »لقد تبين أن هذا عمــل إرهابي، وأود أن 
أذكركــم بأن رئيس روســيا كلف جميــع الهيئات 
الأمنية الروســية، بغض النظر عن فترة التقادم، 
العثور على هؤلاء الذين كانوا وراء إعداد وتنفيذ 
العمــل«. وأشــارت صحيفــة »نيويــورك تايمز« 
الأمريكية إلى أن خبراء المفرقعات أجمعوا على أن 
صورة القنبلة التي نشــرها تنظيم »الدولة« زاعما 
أنه استخدمها  في تفجير الطائرة الروسية، ليست 
جديدة أو مفاجئة، وأنه يمكن لأي صانع متفجرات 

يدوية متمرس، أن ينتجها. 
وعن آليــه عمل القنبلة أوضح الخبــراء ـ وفقًا 
للصحيفــة ـ  أن الجزء الظاهر فــي يمين الصورة 
المكون من ســلك وزر يدوي مغلف بشــريط لاصق 
يمكــن أن يكــون لوظيفة مــن خيــارات متعددة، 
مؤكدين أن معظــم القنابل لديها زر تشــغيل آمن 
منفصل، لتفجيرها. وأوضحوا أن الأسلاك الموجود 
فــي منتصف الصــورة، يتم توصيلها بكبســولة 

التفجير الظاهرة إلى يمين الصورة.
وأشاروا ألى أنه ما تبقى من الدائرة الكهربائية 
كان تحت الشــريط الأســود اللاصق، بمــا فيها 
الصغيرة  والإلكترونيــات  الصغيــرة  البطاريات 
إلى كبسولة  الكهربائية  اللازمة لإرسال الشحنات 
التفجيــر، في اللحظــة المرجــوة، وبالتالي يمكن 
القول إن كبسولة التفجير أرسلت شحنة متفجرة 
رئيســية إلى داخل علبة الألومنيوم عبر الأسلاك.  
وأوضح الخبراء أن وجود ثقب في الجزء الســفلي 
من العلبة، يظهر مؤشــرات على أنه تمت تعبئتها 

بعجينة متفجرة.
وعزز الخبراء فرضيــة أن المواد المتفجرة داخل 
العبوة لم تكن ســائلة، بأنه فــي تلك الحالة يجب 
أن يكون الشــريط الأســود مقاومًا للماء، وهو لا 
يبدو كذلك، أو أن يكون على العبوة نفســها، ما قد 
يجعل خدعة القنبلة اليدوية أكثر عرضة للكشف، 
كما أوضحوا أن الجزء الســفلي مــن العلبة أغلق 
بطريق بدائيــة، وبالتالي فــإن محتويات العلبة 
صلبة وليست سائلة.وأشــارت الصحيفة إلى أنه 
يستحيل الوصول إلى تحليل فني شامل من خلال 
الصــورة، لكن فنيًا متخصصًــا اعتبر أنه يمكن أن 
تكون علبة الصودا مُلئــت بما يكفي من المتفجرات 
الكفيلة بإحداث ضرر بالغ بالطائرة، وذلك يتوقف 
عند مكان وجودها، لكنه على الأقل يمكن أن يسبب 
سلسلة من الاضطرابات وتغيرات السرعة التي قد 

تكون سببًا للكارثة.
ولفت الخبراء إلى أن علبة الصودا هذه  تتســع 
لمتفجــرات أكثر مــن القنبلــة اليدويــة العادية، 
عسكريتين  روســيتين  طائرتين  أن  إلى  مشــيرين 
تحطمتــا عــام 2004 إثر قنابــل يدويــة. وتوقع 
الخبراء أن قنبلة الدولة فُجرت إما بواســطة عداد 
زمني )قنبلــة موقوتة(، أو بالتحكــم عن بعد من 
قبل شــخص تواجد على متن الطائرة، أو بوسائل 
الموقوتة  القنبلــة  أخرى. ورجح الخبــراء نظرية 
كونها أبسط، و لا تحتاج لشخص متواجد على متن 

الطائرة.
وقــال فني متخصــص في حديــث للصحيفة: 
»القنبلة بحد ذاتها ليســت مثيرة للإعجاب، وإنما 
الصورة اتخذت بمهــارة، حيث تم إخفاء المكونات 

الرئيسية تحت الشريط الأسود«.
وأضــاف »إنها أقل تطــوراً بكثير مــن القنابل 
التي يتــم التحكم بها عن بعد، التي شــوهدت في 
العراق وأفغانســتان، والتي تشــمل ميزات عدم 
التأثر بالتشويش وتدابير أخرى متطورة«، وختم 
بالقول: »الصورة وحدها لا تكفي لإثبات أن تنظيم 
الدولة كان وراء ســقوط الطائرة، وقد يكون مثالًا 
آخر على مهارة المجموعة الإعلامية، وليس مؤشرًا 

على أنشطتها الفعلية في الميدان«.
وقال اللــواء الطيار المتقاعد مأمــون أبو نوار، 
في تصريحــات لقناة »الجزيــرة«،  إن القنبلة لو 
كانت في الحقائب لــكان امتصها هيــكل الطائرة 
ولم تســقط، لأن كيلوغراما أو أكثر من المتفجرات 
في الشــحن غير كاف لإســقاط طائرة. ولكن على 
ما يبدو أن القنبلة وضعت بمكان قريب من جســم 
الطائــرة خصوصــا إذا كان في الذيــل الذي يعد 
ضعيفا من حيث البنية، مما تسبب بفتحة في هيكل 

الطائرة وأفقد الطيار السيطرة عليها.
وتابع أن هذه الفتحــة أفرغت الضغط الداخلي 
ونزولهــا مــن 26 ألف قــدم بســرعة أدى لتفكيك 
الطائرة وانتشــار حطامها على مســافة عشرين 

كيلومترا.
 وأكد أن من وضع القنبلة في هذا المكان شخص 
خبير في الطائرات ويعــرف أين الأماكن الضعيفة 
في مقصورة الطائرة والتي تؤدي إلى ســقوطها، 
وكان الشــخص علــى علم بــأن الطائــرة أقلعت 
وأخذت الإذن من برج المراقبة، وهذا يفســر وجود 
عناصر التنظيم في مكان السقوط وحصولهم على 

جوازات سفر بعض الركاب. 
ورجح أن تكون المادة المســتخدمة في تحضير 
القنبلة بلاســتيكية، لأن عصفهــا أقوى من الـ»تي 
أن تي« بعشــرات المرات، كما رجح أيضا أن تكون 

القنبلة موقوتة.
وعلق الإعلامي تامر أمين عبر فضائية »الحياة« 
على الصور المتداولة والمنشورة من تنظيم داعش، 
بمواقع التواصل الاجتماعي، مســتهجنا الخرافات 
القنبلة  الدولة لمكونات صنع  التي نشــرها تنظيم 

بإحدى علب المشروبات الغازية.
وقــال »لاء يــا ولا، قنبلة وزنها كيلــو في علبة 
وأشــار  إســترجلو«،  أقولهم  غولــد«  شــويبس 
الروســي  الرئيس  عــن  الصادرة  للتصريحــات 
»فلاديميــر بوتــن« وما وجهــه من إشــارات لما 
ســينتهجه الفترة المقبلة مع التنظيمات الإرهابية. 
ووجه تامر أمين عدة أسئلة لمن يروج لهذه الصور 
وبالأخص تنظيم الدولة عن سبب تأخرهم في نشر 
هذه الصور، ولماذا لم يأخذوا الســبق قبل أن تعلن 

روسيا أسباب انفجار طائرتها.
وفي الســياق نفسه، قال هشــام زعزوع وزير 
الســياحة، إن هناك مقترحا ستدرســه الحكومة 
بخصوص تولي شــركات إدارة عالمية مســؤولية 
إدارة المطارات المصرية، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس 
بدعة أو مســتحدثا حيث تولت شــركة أجنبية من 

قبل إدارة المطار.
وأوضــح، أن هــذا الاقتراح لا يمس الســيادة 
الوطنية، وأضاف أن أول إجراء ســتقوم به وزارة 
الســياحة حاليا هو حملة علاقات عامة مكثفة عن 
طريق شــركة العلاقات العامة المتعاقد معها ضمن 
الحملة الدعائية لمصر فــي الخارج »هى دي مصر« 
وذلك لتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج بعد 
حملة الشــائعات والأخبار المغلوطة التي نشــرت 
حول مصر بالصحف الغربية بعد حادث ســقوط 
الطائرة الروسية بســيناء أواخر أكتوبر/تشرين 
الأول الماضــى وأثرت بالســلب في الــرأي العام 

الروسي والبريطاني.
وكانــت مجلة دابــق التــي يصدرهــا تنظيم 
الدولة الإرهابي عبر مركزه الإعلامي، على شــبكة 
»الإنترنت«، نشرت امس الاول  الدولية  المعلومات 
الاربعــاء، صــورة لعبوة ميــاه غازيــة زعم أنها 
للقنبلة التي أســقطت الطائرة الروســية، وتظهر 
الصورة عبوة »كان« شويبس غولد، وسلك تفجير 

وزر تفجير.
كما نشــرت صورة قالت إنها تضمنت جوازات 
ســفر تخص ضحايا من المسافرين الروس »حصل 
عليها المجاهدون«، وقال التنظيم إنه هرب القنبلة 
إلى الطائرة الروســية بعدما وجد ثغرة أمنية في 

مطار شرم الشيخ حيث أقلعت الطائرة.
البداية لإســقاط طائرة  وأضاف أنه خطط في 
تابعة لدولة تشــارك فــي التحالف الــذي تقوده 
الولايات المتحدة لشــن غارات جوية في ســوريا 
والعــراق لكنه غير الهــدف بعدما بدأت روســيا 

الضربات في سوريا.

»القنبلة مصنوعة من مادة )سي فور( شديدة الانفجار ودخلت الطائرة في حقيبة عبر موظف في الجمارك«  

خبير أمني مصري يكشف لـ»القدس العربي« سيناريو محتملا لتفجير الطائرة
تشكيك إعلامي في صورة »القنبلة«... والحكومة تدرس تكليف شركة أجنبية تأمين المطارات

صورة لقنبلة يزعم تنظيم »الدولة« إنهاء اسقطت الطائرة الروسية في سيناء

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

اشــتعلت موجة من السخرية على مواقع التواصل 
الإجتماعي، عقب تداول فيديو لـ »هشام زعزوع« وزير 
الســياحة في حكومة »شريف إســماعيل« يطمئن فيه 
السياح والدول التي أجلت ســياحها عن مصر قائلا : 
»قوللي قلقك فين، وأنا اشتغل عليه، أسد لك الخرم اللي 

أنت قلقان منه »، وذلك وفقا لتعبيره.
وأثارت اللغة التي تحدث بها وزير السياحة سخط 
الكثيرين ممن تابعوا كلمته، وانتقدوا بشــدة أسلوب 
التهديد الــذي اتبعه وزيــر الســياحة، وحديثه عن 
فضح الدول التي ستســتمر في مقاطعة مصر سياحيا 

واتهامهم بمحاربتها سياسيا. 
وفور تــداول كلمة الوزيــر عن »ســد الخرم« في 
مجال السياحة، اشــتعلت مواقع التواصل الإجتماعي 
بســخرية لاذعة من ذلك التعبير المبتذل والذي لا يليق 
ابدا بمسؤول حكومي فضلا عن وزير في حقيبة وزارية 
مسؤولة عن مظهر مصر وشكلها الحضاري والجمالي 

بين الــدول، وقال »كمال«،  »متهيقلــي الخرم المرة دي 
كان كبير شــوية«، وقال »ســيد«، »هو خرم واحد دا 
منخل مليان اخــرام ولازم يتغير المنخل كله يا زعزع«، 
وقال »عمار«، » هو بالعافية يا زعزع حتى السياح مش 

سالمين منكم«.
وهاجم الإعلامي إبراهيم عيسى، من خلال برنامجه 
على فضائية »القاهرة والناس«، وزير السياحة هشام 
زعزوع، على الهــواء، واصفا تصريحاتــه بـ »الهراء 
السياسي«، مشــيرا إلى أن بعض الوزراء يعانون من 
نقص الوعى السياســي. وقــال »إن تصريحات وزير 
الســياحة خلال مؤتمر دعم السياحة في شرم الشيخ، 
ورطة سياســية، ولا يمكن تصديقهــا«.  ووجه كلامه 
لوزير الســياحة، قائلا: » المفروض أنــت اللي تزعل، 
بطلوا شــغل الموظفين ورمى التراب تحت الســجادة، 

هناك خرم في إجراءاتك، الخرم ده عندكم أنتوا«.
واســتنكر الإعلامي محمود سعد، تصريحات وزير 
الســياحة، هشــام زعزوع، فــي برنامجــه على قناة 
»النهار«: بشأن عودة السياحة البريطانية مرة أخرى 
إلى مدينة شرم الشــيخ، بعد حادث الطائرة الروسية 

المنكوبة. 
وقــال »إن كلام وزير الســياحة متناقض ولا يليق 

بمنصبه، ويجب أن يلتفت إلى ما يقوله«.
وأضاف »ســعد«: »الوزير منصب سياســي يجب 
أن يلتفــت لتصريحاتــه وتوجيهاتــه، والوزير اللي 
ميشــتغلش سياســة لا يصلح للبقاء في منصبه، لأن 
كل المشــكلة الموجودة مرتبطة بالسياسة، ولا تحتاج 
إلى طيبــة«، وأضاف: »هــو في وزير المفــروض إنه 
بيتكلم أكتر من لغة، يقول خرم، وهنســده«، موضحا: 
حديث »زعزوع«، غير مفهوم، وهو نفســه لا يعلم ماذا 
يحتاج، ولكنه يحاول تبرير تدني الحركة الســياحية 
لأســباب سياسية. وأضاف وزير الســياحة في كلمته 
التي ألقاها في مؤتمر صحافي في شــرم الشيخ، أنه لا 
يهمه الأمور السياســية، وأنه معني فقط بالســياحة، 
وبإصــاح مشــاكلها، وتعويض النقــص بها، بحيث 
يقطــع الطريق على الــدول التي تريــد مقاطعة مصر 
سياحيا، فإذا استمرت في ذلك، حينها سيقوم بفضحها 
»على حد تعبيره« بأن موقفها هذا سياسيا ولا علاقة له 

بالسياحة.

العريش )مصر( ـ من أحمد أبو العينين 

وأحمد محمد حسن:

خرج مصطفى عبد الرحمن من منزله في مدينة العريش 
عاصمة محافظة شــمال ســيناء المصرية يوم 24 أكتوبر/ 
تشــرين الأول، وبعد ثوان أطلق رجــان على متن دراجة 
نارية الرصاص عليه فأردوه قتيــا. وهكذا انتهت حملته 

لخوض الانتخابات البرلمانية.
في اليوم نفســه انسحب خمسة مرشــحين آخرون من 

السباق الانتخابي.
وألقى مقتل عبد الرحمن الذي كان يشــغل منصب أمين 
حزب النور السلفي في شمال ســيناء الضوء على مخاطر 
إجراء انتخابات في منطقة يخوض فيها الجيش حربا على 
متشــددين مواليين لتنظيم الدولة الإسلامية والذين قتلوا 

المئات من رجال الجيش والشرطة خلال العامين الماضيين.
ويصف الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات بأنها 
الخطوة الأخيرة نحو اســتعادة المســار الديمقراطي بعد 
عامين على إعلانه - حين كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع 
- عــزل الرئيس الســابق محمد مرســي المنتمي لجماعة 

الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية على حكمه.
وبعد عزل مرســي تصاعد العنف في شمال سيناء وهي 

منطقــة صحراوية ذات أهمية اســتراتيجية تمتد من قناة 
الســويس غربا إلى حدود مصر مع قطاع غزة وإســرائيل 

شرقا.
وفي ظل انسحاب مرشحين، تلقى بعضهم رسائل تهديد 
من المتشــددين، وحديث ناخبين عن خوفهــم من الذهاب 
للتصويت يتوقع المرشــحون الذين قرروا الاســتمرار في 
المنافســة أن تكون نســبة الإقبال ضئيلة جدا في شــمال 
ســيناء وهي واحدة من 13 محافظة ستجري الانتخابات 

بها يومي 22 و23 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري.
ولا يمكن رؤية أي ملصقات انتخابية في شوارع العريش 
التي يعيش فيها 160 ألف شخص ولا حتى عند مسجد كبير 
اعتاد مرشــحون في الســابق أن يعتبــروا محيطه مركزا 

لحملاتهم الانتخابية.
وباتــت الكآبة ســمة المدينــة الســاحلية التي هجرت 
منتجعاتهــا المطلــة علــى البحــر المتوســط والمبنية منذ 

ثمانينيات القرن الماضي.
وحاول المرشح حسام الرفاعي إبداء قدر من التفاؤل.

وقال الشــهر الماضي »الوضع الأمني في العريش أفضل 
بكثير من رفح والشــيخ زويد« مشيرا إلى مدينتين أخريين 

في شمال سيناء تقع بهما الكثير من الهجمات والمواجهات.
وأضــاف »لم أوزع دعايــة أو لافتــات احتراما للصمت 
الانتخابي. وسنعلق لافتات قبل الانتخابات بأيام قليلة«. 

ولم تكن فترة الدعاية الرســمية لمحافظات المرحلة الثانية 
للانتخابات قد بدأت بعد آنذاك.

وأجريت المرحلــة الأولى للانتخابات فــي 14 محافظة 
أخرى يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبعد يومين مــن هذا الحديــث انســحب الرفاعي من 
الانتخابات خشية أن يلاقي مصير عبد الرحمن.

وقال مرشــح آخر لا يزال يخوض المنافســة »لو علقت 
لافتة ســأكون ميتا في اليوم التالي. المســلحون يهددونا 
ويعتبرون أن اشــتراكنا في الانتخابــات يمثل تضامنا مع 

الدولة ضدهم«.
وأضاف المرشــح الذي اشــترط عدم ذكر اسمه »مرشح 

حزب النور قتل لأنه قرر بدء الدعاية«.

* »الداخل إليها مفقود«

وفر المرشــحون من رفح والشــيخ زويد القريبتين من 
الحدود مع قطاع غزة كما فعلت أكثر من ثلاثة آلاف أســرة 

خوفا من العنف.
وتقع المدينتــان والقرى المحيطة بهما فــي نطاق دائرة 
انتخابية واحــدة يتنافس بها أربعة مرشــحين على مقعد 
واحد. اثنان من هؤلاء المرشــحون انتقلا إلى العريش وفر 

الآخران إلى القاهرة التي تبعد نحو 370 كيلومترا.

وقالت أمل ماضي المرشحة عن دائرة رفح والشيخ زويد 
وتقيم حاليــا في العريش »لا أســتطيع الخروج في جولة 
انتخابيــة للمرور على المواطنين بســبب حظــر التجوال 

وعمليات القتال«.
ويبدو أن من لديهم استعداد لخوض مغامرة التصويت 

قلائل في الشيخ زويد ورفح.
وقالت منى برهومة وهي ناشطة محلية »الطرق مغلقة. 
القرى شبه خاوية بعد هجرة كثير من السكان«. وأضافت 

»أنا لا أعرف حتى أين توجد لجنتي الانتخابية«.
وكانــت منى تقيم في رفح لكن منزلهــا أزيل ضمن آلاف 
المنازل خــال العامين الماضيين لإقامــة منطقة عازلة تقول 
الحكومة إنها ضرورية لغلق مئات من أنفاق التهريب المقامة 
تحت خط الحدود مع غزة تســتخدم في تهريب الأســلحة 
والأشخاص والسلع. وتساءلت تقول »يقولون عن مناطق 
الدائرة: الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود. فمن هو 

الناخب الذي سيشارك بصوته؟«

»ليس لدينا خبر بالانتخابات«

قالت مصــادر أمنية إن الجيش سيرســل قوات خاصة 
لتعزيز الأمن فــي مراكز الاقتراع وعلى الطرق الرئيســية 
التي عادة ما تتعرض نقاط التفتيش المقامة عليها لهجمات.

وشــأنها شــأن الكثيرين غيرها تعتقد منى برهومة أن 
المخاوف الأمنية ستبعد الناخبين.

 وباتت رؤية المتشــددين الذين يرتدون زيا عســكريا 
ويرفعون راية سوداء يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية 
تمثل كابوسا للكثيرين برغم أنهم يرونهم في لقطات فيديو 

تنشر على الانترنت أكثر من رؤيتهم لهم في الشوارع.
وقال حسام شاهين الذي يخوض المنافسة في العريش 

»أعتقد أن الوضع سيكون صعبا للغاية«.
وتوقع شاهين الذي يشتبه في أن متشددين يقفون وراء 
مقتل شقيقه في أكتوبر تشرين الأول أن تقع أعمال عنف في 
ثلاث من دوائر شمال ســيناء الأربعة. ويفضل شاهين مثل 
أغلب المرشحين في المناطق الأكثر تضررا من العنف تأجيل 
الانتخابات في شمال سيناء. وبسبب غياب مظاهر الدعاية 
لا يدرك بعض الناس حتى أن هناك انتخابات ستجرى في 

المنطقة.
وفــي منطقة صحراويــة قريبة من الطريق الرئيســي 
بالعريش أقام فارون من الشــيخ زويــد ورفح أكواخا من 
الخشــب والقش. وقال رجل مسن ترك الشيخ زويد »ليس 

لدينا خبر بالانتخابات.
 تركنــا بيوتنا وحياتنا. كل بلدنا غادروا. قالوا لنا هناك 
انتخابات في مصر. لكن لا أعلم ما إذا كانت ســتجرى هنا. 

)رويترز(

بعد اغتيال مرشح لحزب »النور« السلفي... وتلقي آخرين رسائل تهديد

مصر: الانتخابات البرلمانية مسألة حياة أو موت في شمال سيناء

الســفير  اكــد  ب:  ف  أ  ـ   القاهــرة   ■
أمس  كاســن  جون  مصــر  في  البريطانــي 
الخميــس ان »تقدمــا مشــجعا« تحقق في 
المحادثــات الجارية مع الســلطات المصرية 
حول الأمــن في مطار شــرم الشــيخ حتى 
يتسنى اســتئناف الرحلات البريطانية إلى 

هذا المطار.
وقالت الســفارة البريطانية في بيان ان 
»وفدا من كبــار خبراء الطيــران ومكافحة 
الإرهاب في الحكومة البريطانية قام بزيارة 
القاهــرة يومــي 18 و 19 تشــرين الثاني/
الهيئات  )...( لعقد مناقشــات مــع  نوفمبر 
المصريــة حول الخطة المشــتركة للســماح 
بعودة رحلات الطيران البريطانية إلى شرم 

الشيخ في أسرع وقت ممكن«.
واضافت ان »الوفد البريطاني نقل رسالة 
الوزراء ديفيد كاميرون  سياسية من رئيس 
المتحدة ستعمل بنشاط وعجالة  المملكة  بأن 
وبالتفصيــل مع الهيئات المصرية للســماح 
بعودة رحــات الطيــران العادية من وإلى 

شرم الشيخ في أسرع وقت ممكن«.
وقال السفير البريطاني، بحسب البيان، 
ان »بريطانيا كانت أول من بدأ التحرك حول 
قضايا الأمن بمطار شــرم الشيخ، ونريد أن 
نكــون أول من يجد الحلــول لعودة رحلات 

الطيران العادية في أسرع وقت ممكن«.

وتابع ان المحادثات بين الوفد البريطاني 
والمسؤولين المصريين »أظهرت تقدما مشجعا 
مشــتركا  تحليلا  أيضا  وأظهــرت  للغايــة، 
والتزامــا متبــادلا لتحقيــق تقدم ســريع 
بالإضافــة إلى أفكار مشــتركة حول ســبل 

المضي قدما للأمام«.
واضاف »لدينا الآن أســس قوية للاتفاق 

على خطة عمل مشــتركة في الأيام القادمة، 
وأن تعود رحلات الطيــران البريطانية في 

أسرع وقت ممكن«.
وشــدد على ان »اقتصــادا مصريا قويا 
مــع صناعــة ســياحية قويــة فــي القلب 
الاســتراتيجي من هــذه المنطقــة الحيوية 

يعتبر من مصالح بريطانيا القومية«.

السلطات المصرية تطلق سراح لندن: تقدم مشجع في محادثات عودة الطيران إلى شرم 
نجل قيادي في »الإخوان«

■ القاهرة ـ  الأناضول: أطلقت السلطات 
المصرية امس الخميس، سراح  »خالد« نجل 
محمد البلتاجــي، القيادي البارز في جماعة 
الإخوان المســلمين في مصر، بعد احتجازه 
لنحو أســبوع، وفــق تأكيدات مــن والدته 

وشقيقه الأكبر. 
قبل  الأربعاء  مصريــة،  محكمــة  وقضت 
الماضــي، برفض اســتئناف النيابة العامة، 
على قرار قضائي )صــدر الثلاثاء(، بإخلاء 
سبيل »خالد«، بكفالة مالية، قدرها، 10 آلاف 

جنيه )نحو 1500 دولار أمريكي(. 
البلتاجي الشقيق الأكبر »بعد  وقال عمار 
أيام من الإخفاء في مقــرات الداخلية، خالد 

البلتاجي في البيت الآن والحمد لله«.
وأوضحت سناء عبد الجواد، والدة خالد، 
البلتاجــي حر«، مضيفة  لله.. خالد  »الحمد 
» اللهم أتم علينا نعمتــك وكرمك بخروج كل 

المعتقلين، وحرية لمصر من أيدي الظالمين«. 
وكان عضــوان فــي هيئــة الدفــاع عن 
»خالــد«، أكدا اختفاءه، عقب إخلاء ســبيل 
نهائي له، من محكمة مصرية نهاية الأسبوع 

الماضي. 

■ القاهــرة  ـ   الأناضول: وجهت 9 شــخصيات مصرية 
معارضة بالخارج، بينهم 3 وزراء سابقين، ومرشح رئاسي 
سابق، »نداءً«، إلى المصريين، لما سمّوه »إنقاذ الوطن«، قبيل 
ذكرى ثورة يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس 

الأسبق حسني مبارك. 
وجاء في بيان الشــخصيات المعارضــة، أنه »نحن على 
أعتاب شــهر الثــورة والتغير، ندعو كافة أطياف الشــعب 
المصري وشــباب ثورته، ثم كل القوى والكيانات والرموز 
الوطنيــة والثوريــة، الراغبين فــي التغييــر، والرافضين 

لمنظومة القمع والفساد والاستبداد، داخل مصر وخارجها، 
لأخذ زمام المبادرة، والتعاون من أجل موجة شــعبية لإنقاذ 

الوطن«.
ووقع علــى البيان  كل من »أيمن نور، مرشــح رئاســي 
ســابق، ثروت نافع )ليبرالــي(، حاتم عزام )سياســي(، 
سيف الدين عبد الفتاح )أكاديمي(، طارق الزمر)إسلامي(، 
عبد الرحمن يوسف )شــاعر(، عمرو دراج )وزير التعاون 
الدولي السابق(، محمد محسوب )وزير الشؤون القانونية 

السابق(، يحيى حامد )وزير الاستثمار السابق(.

معارضون مصريون في الخارج يوجهون »نداءً لإنقاذ الوطن«

■ القاهرة  ـ  الأناضول: قررت مصر، مساء أمس الخميس، 
الموافقــة علــى توصيــات مجلس ســامة النقــل الأمريكي 
»TSA«، بعدم شحن البضائع على رحلات الركاب المتوجهة 
إلى الولايات المتحدة، بحســب بيان لشــركة مصر الطيران 

الحكومية.
وأوضح البيان، أن مصدرًا مســؤولا في الشــركة، قال إنه 
»بنــاءً على توصيات وفد ســامة النقل الأمريكــي الذي زار 
القاهرة الأسبوع الحالي، سيتم تعليق سفر شحنات البضائع 
الكبيرة على طائرات الــركاب المغادرة من القاهرة إلى كل من 
نيويورك وكنــدا، اعتبارًا من اليوم والاكتفاء بتحميل حقائب 
الــركاب«. وأضافت الشــركة المصرية المســؤولة عن حركة 

الطيــران بمصر إن »هذا الإجــراء الــذي تم الموافقة عليه تم 
تطبيقه على عدة دول تُســيّر رحلاتها المباشرة إلى الولايات 

المتحدة في الفترة الأخيرة«.
وكان وفــد أمني أمريكــي من إدارة مجلس ســامة النقل 
»TSA«، تفقد مساء الأربعاء، سلطات مطار القاهرة الدولي، 
طالبًا عدم شــحن البضائع على رحلات الركاب إلى الولايات 
المتحدة، وأبدى عدة شــروط لتســيير الرحــات«، وهو ما 

وافقت عليها مصر أمس الخميس.
جدير بالذكر أن هذا التفتيش يتم بشــكل دوري على جميع 
المطارات التي تسير رحلات مباشــرة إلى الولايات المتحدة، 

ومن بينها مطار القاهرة الدولى.

مصر تستجيب لطلبٍ أمريكي بعدم شحن البضائع على رحلات الركاب
»بولندي ثمل« يتسبب في هبوط طائرة 

متجهة للغردقة إضطراريا خشية وجود قنبلة
■ صوفيــا ـ أ ف ب: قامت طائــرة بولندية متوجهة إلى مصــر بهبوط اضطراري 
في بلغاريا أمس الخميس بعد انذار بوجود قنبلة تســبب به »بولندي ثمل كان يتفوه 

بترهات«، بحسب رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف.
وصــرح بأن التحذير الــذي اطلقه احد ركاب الطائرة التــي كانت تحمل 161 راكبا 
فــي رحلة متوجهة إلى منتجع الغردقة في مصر، بوجــود قنبلة على الطائرة »كاذب 
تماما«. وصرح للاذاعة البلغارية العامة ان »التحذير ســببه مسافر بولندي ثمل كان 
يتفوه بترهــات. ولكن على الاقل كان ذلك تدريبا مفيــدا« لمطار بورغاس الذي هبطت 

فيه الطائرة.
وتم إجــاء جميــع ركاب الطائرة التابعة لخطوط »ســمول بلانيــت« الجوية بعد 
هبوطها الســاعة 5.45 صباحا )03.45 تغ( وقامت الشرطة بتفتيشها إلا انها لم تعثر 

على اي شيء مشبوه.

سخرية لاذعة في مواقع التواصل إثر استخدام 
وزير السياحة لفظا غير لائق بشأن إجراءات الأمن
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■ موسكو - أ ف ب: أجرى رئيس هيئة الأركان 
الروســية المشــتركة، فاليري جيراسيموف، أمس 
الخميس، محادثات مع نظيره الفرنســي، بيير دو 
فيلييه، حول قتال »تنظيم الدولة الإســامية« في 
ســوريا في أول اتصال من نوعه منذ بدء النزاع في 

أوكرانيا العام الماضي.
وجاء في بيــان لــوزارة الدفاع الروســية ان 
العمليات  تنســيق  الهاتف  على  »ناقشــا  الرجلين 
العســكرية للقوات ضــد إرهابيي تنظيــم الدولة 
الإسلامية في ســوريا«، مضيفا ان المكالمة استمرت 

ساعة.
التقييمات حول الوضع  انهما »تبــادلا  وأضاف 
الحالــي في ذلــك البلد« عقب دعوات الرئيســيين 
الروســي، فلاديمير بوتين، والفرنســي، فرانسوا 
أولانــد، لتوحيــد الجهــود ضــد تنظيــم الدولة 

الإسلامية.
وصرح جيراســيموف بأن »الهجمات الإرهابية 
في باريــس وعلى مــن طائرة الركاب الروســية 
حلقتان في سلسلة«. وأضاف: »ان حزننا وغضبنا 
يجب ان يساعدا على توحيد جهود روسيا وفرنسا 
القتال ضد الإرهــاب الدولــي«. والثلاثاء أمر  في 
بوتين قواته البحرية في شرق المتوسط بالتعاون 
مع مجموعة السفن الفرنســية، المقرر ان تصل إلى 
تلك المنطقة اليوم الجمعة »ومعاملتها كحليفة«، في 
أول عملية مشــتركة من نوعها منذ الحرب العالمية 
الثانية. ولــم يجر وزير الدفاع الفرنســي، جان- 
اإيف لودريان، أي اتصــال مع نظرائه الروس منذ 
أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 
آذار/مارس 2014، طبقا لمصدر فرنســي على اطلاع 

بالوضع.
وأعلنت موســكو وباريس عن تعاونهما الوثيق 
ضد تنظيم الدولة عقب تفجير طائرة ركاب روسية 
فوق مصــر )224 قتيلا( والهجمات فــي العاصمة 

الفرنسية )129 قتيلا(.
من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الروســي، 
بلاده  ان  الخميــس،  أمــس  لافــروف،  ســيرغي 
»مســتعدة للعمــل مع الائتــاف الدولــي بقيادة 
الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإســامية 
في ســوريا، شــرط ان يحترم ســيادة النظام في 

دمشق«.
وصرح لافــروف، في مقابلة مع إذاعة روســيا، 
بقولــه: »نحــن مســتعدون لتعــاون عملــي مع 
دول الائتــاف وللعمــل معها لتحديد الشــروط 
التي ســتحترم على وجه التأكيد ســيادة سوريا 

والامتيازات التي تتمتع بها القيادة السورية«.
وقال لافروف: »أنا علــى قناعة بإمكان التوصل 
إلى صيغة كهذه اذا ما اتخذنا نهجا عمليا«. وأضاف 
انه لاحظ تغييرا في الموقــف الغربي للمرة الأولى 
بعدما وجه الرئيس الروسي دعوة لتشكيل تحالف 

واسع لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وقدمت روســيا الأربعاء صيغة جديدة لمشروع 
قرارها حول محاربة تنظيم الدولة الإسلامية قالت 
فرنســا ان من الممكن إدراج قسم منه داخل مشروع 

القرار الذي ســتعرضه على مجلس الأمن الدولي 
بعد اعتداءات باريس.

وسيشــكل توصل الــدول الـــ15 الأعضاء في 
مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق على مشــروع قرار 
واحد يحدد المقاربة الدوليــة من أجل القضاء على 
التنظيــم الجهادي، خطــوة مهمة بعد أشــهر من 

الخلافات بين الغرب وروسيا.
وكانت روسيا عرضت نسخة أولية من مشروعها 
أمام مجلس الأمــن في أواخر أيلول/ســبتمبر، إلا 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا رفضتها  ان 
بســبب بند يدعو إلى مقاتلــة الجهاديين بموافقة 

النظام السوري حليف روسيا.
واعتبر وزير الخارجية الروســي ان »شركاءنا 
الغربيين أدركوا أن آفاق النهج الذي سلكه كثر منهم 

لا تبشر بالنجاح«.
وأمس قال وزيــر الخارجية الفرنســي، لوران 
فابيــوس، إن روســيا »صادقة فــي رغبتها حيال 
التعاون في الحرب على تنظيم الدولة في سوريا«. 
وجــاءت تصريحاته فــي حديثه  لإذاعــة  »إنتر« 
الفرنســية، وقال أيضــا: »عندما  اقتــرح الرئيس 
ســبتمبر/أيلول  بداية  في  بيننــا،  التعاون  بوتين 
الماضــي، اتفقنا على أنها فكرة جيــدة، طالما ركزت 
روســيا جهودها في محاربة الدولة، وليس القوى 

المعتدلة«.
وأضــاف: »يبدو الآن أن هناك تغييرا ملموســا 
في هذا الاتجاه. ولذا فنحن ذاهبون للقاء الرئيس 
بوتين، يوم الخميس المقبل، لحاجتنا إلى تســخير 
ســائر جهودنا المشــتركة فــي مكافحــة التنظيم 

الإرهابي«.
و أضاف فابيوس: »هناك فرصة مع الروس، إذا 
جاز التعبيــر، لأننا نعتقد أنهــم صادقون، وعلينا 
توحيــد قوانــا ضد 30 ألــف من وحــوش الدولة 

الإسلامية«، على حد تعبيره.
وأوضــح رئيس الــوزراء الفرنســي إن بلاده 
»تدرك مدى طول المعركة، ومع ذلك فحكومة فرنسا 

عازمة على خوضها بكل تأكيد«.
وفي أعقــاب هجمات باريس، فــي 13 نوفمبر/

تشــرين الثاني، التــي خلفت 132 قتيــا، يعتزم 
الرئيس الفرنســي، زيارة واشــنطن، فــي نهاية 
الشــهر الجاري، للقــاء نظيره الأمريكــي، قبل أن 

يتوجه لموسكو للقاء الرئيس الروسي.
و من المنتظر أن يتناقش القادة في لقاءات )24، 
26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي( موضوع الحرب 

على تنظيم »الدولة«، والصراع الدائر في سوريا.
وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم الجيش 
الفرنسي، العقيد جيل جارون، في مؤتمر صحافي 
الفرنســية  اليوم الخميــس، بأن الضربات  عقده 
دمــرت 35 من أهــداف »الدولة« في ســوريا، منذ 
تاريخ الهجــوم الذي وقع الأســبوع الماضي، حين 
أســقطت الطائرات الفرنســية 60 قنبلة على ستة 
مواقع، منها مراكــز قيادة و أخــرى مراكز تدريب 
تابعــة لـ«الدولة«. وذكر أن الغايــة من وراء هذه 

الهجمات إضعاف و خلخلة التنظيم.

لوران فابيوس سيلتقي فلاديمير بوتين الخميس المقبل

قائد الجيش الروسي يناقش مع نظيره الفرنسي التنسيق بشأن سوريا 
وموسكو مستعدة للعمل مع الائتلاف شريطة احترام سيادة دمشق

اتهامات متبادلة لـ »شهداء اليرموك« و»جيش الفتح« باستهداف 
المدنيين والقصف مستمر حتى حسم الصراع بين الطرفين

دمشق - »القدس العربي«

من مهند الحوراني:

الانتقادات  بمئات  الاجتماعــي  التواصل  مواقع  تغص 
لتشــكيلات »جيش الفتــح« و«لواء شــهداء اليرموك«، 
المقرب من »تنظيــم الدولة« غرب درعا، بســبب القصف 
الــذي ينفذه كل من الطرفين على مواقع ســيطرة الطرف 
الآخر، من دون أدنى مراعــاة لوجود المدنيين، الأمر الذي 
أوقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفهم بحسب 

ناشطين.
ونفى أبو يوسف عضو المكتب الإعلامي لأحرار الشام، 
في حديث خاص لـ«القدس العربي« اســتهداف المدنيين 

في بلــدات نافعة وقــرى حوض اليرمــوك، التي لا تزال 
تحت ســيطرة شــهداء اليرموك. وتحدى أن يوجد مدني 
واحــد يؤكد انه أصيــب من قصف حركة أحرار الشــام، 
موضحا أن »المواقع التي يتم اســتهدافها عسكرية بحتة، 
وأغلبيتها على جبهات القتال. أما باقي المواقع العسكرية 
التي يتحصــن بها شــهداء اليرموك فهو يقــوم بإخلاء 
محيطها بشكل كامل، وطرد المدنيين من حولها لخوفه من 
الاختراق أو رصده من المدنيين وغيرهم لعدم تأمينه على 
أحد حتى من عناصره لأن الوضع داخل مناطق سيطرته 

سيئ للغاية«.
وتابع أبو يوســف: »الانتهاكات التي يقــوم بها لواء 
شهداء اليرموك مع المدنيين والحوادث التي أحدثها معهم 
ســابقا أجبرته على ذلك. فاللواء قــام باقتحام المنازل، 

وكذلك القفص الذي يُعذب فيــه المدنيون، واقتحام حفل 
زفاف فــي نافعة وإطلاق النار علــى المدنيين، وهذا الذي 
لم يحدث بمواقع تمركز جيـش الفتـــح والجميـع يعـلم 

ذلـك«.
وتحدث أبو يوسف عما وصفه بـ«الانتهاكات« التي قام 
بها شــهداء اليرموك قائلا: »قام شهداء اليرموك باقتحام 
منزل عند دخوله بلدتي ســحم وحيط، وأطلق النار على 
شخص يدعى أبو حذيفة داخل منزله، وهو مدني وموظف 
في دار العدل. والحــوادث والانتهــاكات كثيرة من هذه 
العصابة، وأيضا قصف بلدات سحم وحيط وتسيل سابقا 

ووقع على إثره قتلى وجرحى«.
ومن جهة أخرى نشــر لواء شهداء اليرموك بيانا أعلن 
فيه أن بلدات ســحم الجولان وحيط مناطق عســكرية. 

ودعا المدنيين القاطنين بالقرب من المناطق العسكرية إلى 
إخلاء منازلهم، وذلك بعد تكرار ما أســماه بـ«القصف من 
قبل صحــوات جيش الفتح على بلــدات حوض اليرموك 
البعيدة عن مناطق الاشتباك والمكتظة بالمدنيين«، على حد 

تعبير البيان.
من جهته قال أحمد المســالمة، وهو ناشط أعلامي مقرب 
من شهداء اليرموك، في حديث خاص لـ »القدس العربي« 
إن جيش الفتــح »يضع حجة أنه يقصــف مواقع عناصر 
شــهداء اليرموك، لكــن الواقع عكس ذلك تمامــا. فبلدة 
نافعة مكتظة بالأهالي والأطفال، وأغلب المرابطين والذين 
يواجهون جيش الفتح هم من أهل المنطقة نفسها، ورغم كل 

الحملات والمناشدات إلى جيش الفتح لإيقاف القصف«.
ويعتبر أفراد جيــش الفتح وادي اليرموك، بحســب 

المســالمة، منطقة عسكرية منذ عشــرة أشهر، وهم يدكون 
المنطقة بالصواريخ وأهمها نافعة، والشجرة، والقصير.

ورد المســالمة على الانتقادات الموجهة لشهداء اليرموك 
بأنــه ينتقــد هذا التصــرف ويكــرره في بلدات ســحم 
ومحيطها، قائــا: »شــهداء اليرموك لم يقصف ســحم 
الجولان ســوى ثلاث أو أربع مرات خــال فترة المعارك 
كلها، وكان دائما يعطي إنذارا للأهالي من أنه ســيضرب 
حشــود جيش الفتح، وذلك عبر بيانات ينشــرها مسبقا 

على الصفحة الرسمية للواء«.
ويأمل ناشــطون أن تنتهي دوامــة العنف غرب درعا، 
وأن يوضع حــد - وإن لم يكن نهايــة - للاقتتال الدائر 
منذ أشــهر، فليوضع للقصــف الذي ينفــذه طرفا النزاع 

ويتبادلان فيه الاتهام دوما باستهداف المدنيين.

أم تحمل ابنها المصاب في مستشفى ميداني بعد هجوم لقوات النظام على مدينة دوما قرب دمشق أمس

»جيش الإسلام« يقول إنه يدرس اقتراحا لوقف إطلاق النار بالقرب من دمشق
■ بيــروت - رويترز: قال »جيش الإســام« - وهو من أقوى 
جماعات المعارضة السورية المسلحة - أمس الخميس، إنه يدرس 
اقتراحا لوقف إطلاق النار طرحه وسيط دولي بهدف وقف القتال 

مع القوات الحكومية في منطقة قرب دمشق.
وتشــير التصريحات، التــي أدلى بها المتحدث باســم جيش 
الإسلام، إلى أن المبادرة لا تزال قائمة رغم تجدد القتال بين دمشق 
التي تسيطر عليها الحكومة والغوطة الشرقية التي تسيطر عليها 

المعارضة بعد ظهر أمس.
ولم يقدم المتحــدث أي تفاصيل عن هوية الوســيط الذي قال 
إنه قــدم اقتراح وقف إطلاق النار لشــخصية محليــة بارزة في 

المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة والذي قدمها بدوره للفصائل 
المسلحة والجماعات المدنية. وقال المتحدث، إسلام علوش: »نحن 
في جيش الإســام نــدرس الموضوع في مجلــس القيادة«. وفي 
مقابلة مع إذاعة ســورية قــال علي حيدر، الوزير المســؤول عن 
المصالحة الوطنية، إن التقاريــر الصحافية عن وقف لإطلاق نار 
»غير صحيحة«. لكنه لم يقل إن كانت هناك مفاوضات بهذا الشأن.
وكان »المرصد الســوري لحقوق الإنسان« قال الأربعاء إن من 
المتوقع الإعلان قريبا عن وقف لإطلاق نار مدته 15 يوما. لكنه قال 

أمس إن المحادثات فشلت.
وحددت صفحة إخبارية على »فيســبوك«، موالية للحكومة، 

تحت اسم »دمشق الآن« هوية المفاوضين بأنهم من روسيا. وقالت 
إنهم تواصلوا مع قادة في المعارضة. وقالت الصفحة إن المعارضة 
طلبت أن تكون مدة الهدنــة 15 يوما، لكن الطلب رفض في الوقت 
الحالــي وإنه لــم يطرأ أي تغييــر على العمليات العســكرية في 

المنطقة.
ومن شــأن هذا - إن تحقق - أن يصبح ثاني وقف لإطلاق نار 
في منطقة محددة في سوريا يتم التوصل إليه بعد وساطة أجنبية 
في الأشــهر الأخيرة، رغم أن الحرب التي أذكاها التدخل الأجنبي 
تتصاعد في مناطق أخرى بعد التدخل العســكري الروسي دعما 

للرئيس السوري بشار الأسد.

البيت الأبيض سينقض تشريعات
منع استقبال اللاجئين السوريين 

إيران: المسارالسياسي في سوريا لن يفضي 
إلى نتيجة من دون التصدي الجاد للإرهاب

واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

هدد البيت الأبيض باســتخدام »حــق النقض« ضد 
مشروع قانون لمجلس النواب يشترط إجراء فحوصات 
أمنية إضافية على اللاجئين الســوريين قبل ان يتمكنوا 

من اللجوء إلى الولايات المتحدة. 
وقال مكتب الميزانيــة والإدارة في البيت الأبيض، في 
بيان له، إن من شــأن هذا التشــريع إدخال شروط غير 
ضرورية وغير عملية من شــأنها ان تعرقل بشــكل غير 
مقبول جهود الإدارة الأمريكية لمساعدة بعض الاشخاص 

الأكثر ضعفا في العالم والواقعين ضحايا للإرهاب. 
وشــارك الرئيس الأمريكي، بــاراك أوباما، في حرب 

كلامية مع الجمهوريين حول الســماح بدخول اللاجئين 
الســوريين إلــى البلاد، فــي حــن جــادل الكثير من 
الجمهوريين، في مجلســي النواب والشيوخ، بأن هناك 
ضرورة لوقفة في أعقاب الهجمات الإرهابية في باريس.

ويمنع التشــريع، الــذي تم عليــه التصويت، أمس 
الخميس، إعادة توطين أي لاجئ ســوري من سوريا أو 
العراق، إلا اذا شهد مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة 
الأمن القومي ومدير الاستخبارات أمام الكونغرس بأنه 

لا يمثل أي تهديد أمنى.
وقال البيــت الأبيض في بيان التهديد على مشــروع 
قانون مجلس النواب انه »لا يمكن الدفاع عنه«. وأضاف 
انه سيتم توفير حماية إضافية حقيقية بالنسبة للشعب 
الأمريكي، بدلا من خلق حالة من التأخير والعقبات أمام 

الأشخاص الذين فروا من النزاع السوري.

■ طهــران - د ب أ: أكــد مســاعد وزيــر الخارجية 
الإيراني للشــؤون العربية والأفريقية، حسين أمير عبد 
اللهيان، على ان »المسار السياسي في سوريا لن يفضي 

إلى نتيجة من دون التصدي الجاد للارهاب«.
وفــي تصريح خــاص لوكالة أنباء »فــارس«، أمس 
الخميس، قال عبد اللهيان انه لا يحق لأحد سوى الشعب 
السوري نفسه ان يتخذ قرارا حول تقرير مصير سوريا. 
وقال ان انطــاق العملية السياســية وتنفيذ الجدول 
الزمني لبيان فيينــا 2 رهن بإقرار وقــف إطلاق النار. 
وأضاف مســاعد الخارجية الإيرانية قوله: »لم نســمح 
في مؤتمــر فيينا 2 بالحديث عن مصير الأســد الرئيس 
الشرعي لســوريا.من حق أي شــخص، لديه المؤهلات 
بمن في ذلك بشــار الأســد، الترشــح في نهاية العملية 

السياسية والقرار في ذلك بيد الشعب السوري«.
وأكد ان الدســتور، الذي ســيعرض للاستفتاء، هو 
المعيار الرئيس في المســار السياسي في سوريا. وتأتي 
تصريحات عبد اللهيان بعد تصريحات أدلى بها الرئيس 
الأمريكي، باراك أوباما، في وقت ســابق أمس وقال فيها 
إنه لن يمكن القضاء على تنظيم »الدولة الإســامية« إلا 
بعد التوصل لتسوية سياســية في سوريا، وهو أمر قد 

يستغرق بعض الوقت.
وقال أوبامــا - الذي يحضر القمة الســنوية لمنتدى 
التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي )أبيك( 
المنعقدة في العاصمة الفلبينية مانيلا - إن التوصل لمثل 
هذه التســوية لن يكون ممكنا ما دام الرئيس السوري 

بشار الأسد في السلطة.

واشنطن: 5 ملايين دولار مكافأة للقبض 
على رئيس قسم الهجرة والإمداد في »الدولة«

 

استطلاع: ثلثا البريطانيين يؤيدون حربا برية ضد تنظيم »الدولة«

واشنطن – »القدس العربي«:

عرضــت الحكومة الاتحادية الأمريكية مكافأة تصل 
الــى 5 ملايــن دولار لمــن يدلــى بمعلومات تــؤدي إلى 
القبــض على رجل متورط في تهريب الأفراد والبضائع 
لصالح تنظيــم »الدولة الإســامية«، فــي خطوة تأتي 
وســط تزايد القلق بشــأن قدرة الجماعة على إرســال 

المتطرفين إلى أوروبا والولايات المتحدة .
وقالــت وزارة الخارجية في واشــنطن ان أبو محمد 
الشمالي له ارتباطات مع تنظيم »الدولة الإسلامية » أو 

تنظيم »القاعدة«، وهو يشــغل الآن منصب رئيس لجنة 
الهجــرة والنقــل والإمــداد لتنظيم الدولــة. وأوضحت 
الوزارة انه كان مسؤولا عن سفر الأجانب - عن طريق 
تركيا - إلى ســوريا. كمــا انه أدار في الســابق مركزا 

لتدريب المجندين الجدد .
وأعرب مســؤولون فــي المخابرات وســلطات إنفاذ 
القانون في الولايات المتحــدة وأوروبا مرارا عن قلقهم 
من المســافرين الغربيين الذين يرغبون بالانضمام إلى 
تنظيــم »الدولة« وقواتها، علما ان العقل المدبر لهجمات 
يوم الجمعة في باريس، عبدالحميد باعبود، سافر إلى 

سوريا في السابق ثم عاد إلى موطنه بلجيكا .
وقــد عرضــت الولايات المتحــدة مكافــآت أخرى - 
إضافة إلى الشــمالي - للقبض علــى العديد من زعماء 
تنظيــم »الدولة« إذ عرضت مكافاة تصل إلى 10 ملايين 
دولار للقبــض على زعيم الجماعة، أبــو بكر البغدادي. 
كما عرضت في الســابق مكافاة 25 مليون دولار مقابل 
معلومــات تؤدى للقبــض على الزعيم الســابق لتنظيم 
القاعــدة، أســامة بــن لادن، ولكنهــا لم تدفــع أي مبلغ 
بعد مقتلــه في عام 2011  على أيــدي القوات الأمريكية 

الخاصة »سيل«.

■ لندن - رويترز: أظهر استطلاع للرأي، 
البريطانيين  ثلثــي  نحو  أن  الخميس،  أمس 
يؤيدون نشــر جنود بريطانيين على الأرض 
لمحاربــة »تنظيــم الدولة الإســامية« بعد 
الأســبوع  باريس  شــهدتها  التي  الهجمات 

الماضي.
وأوضح الاستطلاع، الذي أعدته مؤسسة 
»كوم ريس«، لصالــح صحيفة »ديلي ميل«، 
أن عــددا مماثــا يدعم أيضا شــن ضربات 

جوية في سوريا.
ومن الممكن أن تعطي قوة مشــاعر العامة 
المناهضة للدولة الإسلامية ثقلا لحملة رئيس 
الــوزراء، ديفيد كاميرون، لتوســيع نطاق 
الضربات الجويــة البريطانية ضد التنظيم 

المتشدد لتشمل سوريا.
وعلى خلاف فرنســا والولايات المتحدة، 
تشــن بريطانيــا ضربات جوية تســتهدف 

الدولة الإســامية في العــراق فقط، بعد أن 
فشــل كاميرون، العــام 2013، في الحصول 
علــى تأييــد البرلمان لخطتــه لقصف قوات 

الرئيس السوري.
ويؤيد 60 في المئة ممن استطلعت آراؤهم 
- وعددهم 1061 - أن تنفذ بريطانيا ضربات 
جوية في ســوريا، بينما يوافق 59 في المئة 
على أن تقاتل قوات برية بريطانية مع حلفاء 
في حرب برية ضد الدولة الإســامية. وعبر 
68 في المئة من المشــاركين عن دعمهم لإرسال 

الأمم المتحدة قوات برية لمحاربة التنظيم.
لكن 35 فــي المئــة قالــوا إن احتمال أن 
ســيزداد  إرهابي  لهجوم  بريطانيا  تتعرض 
إذا قامت بعمل عســكري ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية.
عن  مسؤوليته  المتشــدد  التنظيم  وأعلن 
سلســلة هجمات قتل فيها 129 شــخصا في 

أجزاء مختلفة من باريس يوم الجمعة. وردا 
على ذلك كثفت فرنســا هجماتها على الرقة 

معقل الدولة الإسلامية في سوريا.
وكان كاميــرون قــد قــال إنه سينشــر 
»اســتراتيجية شــاملة« للتعامل مع الدولة 
الإســامية تشمل قصف ســوريا قبل نهاية 

نوفمبر / تشرين الثاني الحالي.
المئة رفــض دخول اللاجئين  وأيد 55 في 
الوافدين من سوريا إلى المملكة المتحدة بينما 
عبر 79 فــي المئة عن موافقتهــم على إغلاق 
الحدود بين كل الدول الأوروبية بحيث يتعين 

خضوع الجميع لإجراءات مراقبة الحدود.
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جنرال بريطاني يدعو للإستفادة من جيش الأسد في الهجوم على معاقل تنظيم »الدولة الإسلامية«

تحالف أمريكي - فرنسي - روسي في خطوة خطيرة وغير صائبة
بوتين وعد قادة عربا بمساعدتهم على الحد من النفوذ الإيراني في سوريا... مقابل دعم حملته العسكرية

رموز في »إخوان الأردن« ينشطون قبل العام الجديد ونقاش حول »تنحي« الشيخ همام سعيد 

أنباء عن لقاء بين الحريري وفرنجية في باريس نفاه الطرفان واسترجع لقاء الحريري السري بعون

لندن - »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

بدا الرئيس الروســي بعد هجمات باريس الجمعة الماضية 
الرابــح الأكبر في رهانــه على جلب الــدول الغربية والعربية 
للتعاون معه في تحالف واسع ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وظهر فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشــرين التي انعقدت 
في أنطاليا التركية، يومي الأحد والاثنين، الشــخص المطلوب 
رقم واحد، حيث عقد لقاء اتسم بالحميمية مع الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما والتقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
وطلب منه التركيز على ضرب تنظيم الدولة الإسلامية في ضوء 
الهجمات التي نفذتها ثلاث مجموعــات انتحارية في العاصمة 

الفرنسية باريس.
ولاحظ ســايمون تيســدال فــي صحيفــة »الغارديان« أن 
المشــهد في أنطاليا اختلف عن المشهد قبل 12 شهرا في بيرسبن 
الأسترالية،حيث هاجم كل الرؤســاء بوتين بسبب تدخله في 
شــرق أوكرانيا وهو مــا اضطره إلى مغادرة القمــة مبكرا قبل 
بيانها الختامي. ويرى تيسدال أن سبب حضور بوتين الطاغي 
في القمــة الأخيرة واضح وهو حاجة القوى الغربية لروســيا 
والتي تعاني من ضربات تنظيم الدولة الإسلامية التي لا ترحم 
وأزمــة المهاجرين والحاجة لإنهاء الحرب التــي طال أمدها في 
سوريا. وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي قد 
دعا بعد الهجمات إلى تحالف دولي ضد التنظيم وردد الرئيس 

الحالي فرانسوا أولاند نفس الكلام.
وهناك حديث عن بداية تحالف وتعاون بين روسيا وفرنسا 
في مواجهة الجهاديين في ســوريا. وبدت لغة التعاون في كلام 
الزعماء من كاميرون إلى أولاند. وتحدث الأمريكيون عن عملية 
سياسية قريبة في سوريا بما فيها وقف إطلاق نار سيعلن عنه 
في الأســابيع المقبلة ومن ثم مفاوضات حــول عملية انتقالية. 
وبدا جــون كيري، وزيــر الخارجيــة الأمريكــي متفائلا بعد 

اجتماعه مع الرئيس الفرنسي يوم الأربعاء. 

3 انتصارات

ويقول تيســدال إن كل هــذا يصب في صالــح بوتين الذي 
حقق ثــاث انتصارات، فــالأول هو أنه حصل علــى اعتراف 
غربي بمشــروعية العمل العســكري الذي يقوم به في سوريا 
ودور موســكو فيها مقابل وعد »غامض« بالتوقف عن ملاحقة 
جماعــات المعارضة الســورية. ويعتبر هذا تحــولا في الموقف 
الأمريكي الذي حذر من الفشل الروسي في سوريا. أما الانتصار 
الثاني فيتعلق بالموقف من الرئيس السوري بشار الأسد، حيث 
أجبرت واشنطن على تقبل بقائه في السلطة لحين الانتهاء من 
المفاوضات التي ستشرف عليها الأمم المتحدة، وقد تمتد لمدة 18 
شهرا. وأكد كاميرون على أن مصالح روسيا في البحر المتوسط 
ســيتم احترامها وحمايتها في أي عملية تسوية سلمية للأزمة 

في سوريا.
أمــا الانتصار الثالث فيتعلق بالأزمة فــي أوكرانيا، فعلى ما 
يبدو اســتطاع بوتين تحقيق قبول تكتيكي بالوضع الذي خلقه 
في أوكرانيا. فرغم تراجع القتال في شرق أوكرانيا بعد معاهدة 
مينسك، إلا أن موسكو لا تزال تســيطر وبشكل قوي على شبه 
جزيرة القرم التي على ما يبدو أصبحت خارج ســيطرة كييف. 
ويحذر الكاتب من اعتبار كل هذه المكاسب إعادة تأهيل للرئيس 
الروسي، خاصة أن روسيا لا تزال ترزح تحت وطأة العقوبات 
التي فرضها الغرب عليها. وتواجه مصاعب اقتصادية بســبب 
تراجع أســعار النفط العالمي. ولا يزال قــادة الغرب يتعاملون 
مع بوتين بنوع من الشك. ومع ذلك فقد أظهر قدرة على المناورة 
وأثبــت خطــأ التقييم الأمريكي الــذي يرى فيه منــاورا جيدا 
واســتراتيجيا فقيرا. وعودته إلى مركــز الطاولة يظهر عكس 
هذا. ومع كل هذه التطورات تحذر صحيفة »واشــنطن بوست« 
من المضي وراء الرئيس الروســي. وتشير إلى موقف الرئيس 
أولاند الذي اقتنــع على ما يبدو بفكرة التحالف الدولي الجديد 
ضد تنظيم الدولة الإســامية. وســيزور واشــنطن وموسكو 
الأســبوع المقبل كي يروج لهذه الفكــرة. وتقول إن بوتين يبذل 
جهدا كبيرا لإقناع الغرب أنه »شريك محتمل«. وتشير الصحيفة 
للغارات الجوية التي شــنها الطيران الروسي بعد أسابيع من 

التشويش على مواقع تنظيم الدولة في الرقة.
وتقــول إن »الكرملــن ســيحصل على الكثيــر: تحالف قد 
يؤدي لإنهاء العقوبات ضد روســيا والتي ســتنتهي مدتها في 
كانون الثانــي )ينايــر( إلا إذا تم تجديدهــا. إضافة لحصول 
روســيا على تنازلات بشأن مستقبل ســوريا وربما أوكرانيا«. 
وتعلق الصحيفة »الســؤال المطروح علــى الدول الغربية، بمن 

فيها إدارة أوباما المتشــككة هو فيما إن كان التعاون مع بوتين 
سيســاعد أو ســيضر بقضية تدمير تنظيم الدولة الإسلامية. 
وفي الوقت الحالي ليســت مسألة صعبة حتى لو عبرت روسيا 
عن اســتعدادها لتركيز كل الهجمات على تنظيم الدولة بدلا من 
اســتهداف الجماعات التي تقاتل نظام بشــار الأسد«. وتعتقد 
الصحيفة أيضا أن »اســتراتيجية بوتين التي تعمل على تقوية 
الأسد بدلا من تنحيته تشبه اســتراتيجية إيران والتي تعتبر 

العائق الأكبر أمام هزيمة الجهاديين«.
وتشــير الصحيفة هنا إلى الأداء العســكري الروسي، فمن 
ناحية حاولت موســكو إظهار المدى الذي وصلت إليه عمليات 
تحديث القوات المســلحة منذ الحرب ضد المتمردين الشيشان 
إلا أن المحللين العسكريين لم يعجبوا كثيرا بالهجوم الذي قاده 
الروس ضد القــوى المعارضة لنظام الأســد. وألقت الطائرات 
الروســية قنابل غبية فيما خسر الجيش السوري والميليشيات 
المدعومة من إيران عددا من الدبابات روســية الصنع بســبب 
الصواريــخ المضادة للدبابــات »تي أو دبليو«. وفشــلت هذه 
القوات في الســيطرة على مناطق. وتقول »واشنطن بوست« 
إن مصير الحملة الروسية هو »المستنقع« أو »الهزيمة« في غياب 
مخرج دبلوماسي. ومن هنا جاءت المبادرة الروسية التي تقدم 
بها وزير الخارجية ســيرغي لافروف والتي أفضت لمؤتمر فيينا 
يوم الســبت الماضي. ولكن روســيا وإيران لا تــزالان تدفعان 

باتجاه بقاء الأسد في السلطة لمدة 18 شهرا أو يزيد.
وبحسب مســؤولين إيرانيين فقد رفضت المطالب الأمريكية 
بمنع الأسد من الانتخابات الرئاســية. وأشارت لحديث كيري 
الذي قــال إن بقاء الأســد يعني اســتمرار الحــرب. وأصبح 
الديكتاتور الســوري »مصدر جذب للمقاتلــن الأجانب«. كما 
أن مجازره مــن الأســلحة الكيميائية إلى البراميــل المتفجرة 
أقنعت غالبية الســنة بأنه العدو الرئيسي للإرهابيين. وعليه 
ترى الصحيفــة أن قصارى ما يمكن لبوتــن عمله هو التراجع 
عن مواقفه واســتخدام نفوذ بلاده وإقناع الأسد على الخروج 
من السلطة والتوقف في الوقت نفســه عن ملاحقة الجماعات 
المدعومة من الغرب. وفي النهاية ترى أن »التحالف مع روســيا 
ســيكون خطوة خطيرة وخاطئة من جانــب الولايات المتحدة 

وفرنسا«.

تعاون

وفي التعاون الجديد مع موسكو تقول صحيفة »وول ستريت 
جورنــال« إن إدارة الرئيــس بــاراك أوباما والــدول العربية 
المتحالفة معها تحاول أن تبعد روســيا عــن تحالفها مع إيران. 
وهو التحالــف الذي منح نظام الأســد القــوة والحياة طوال 

سنوات الحرب الأهلية المندلعة منذ عام 2011. ونقلت الصحيفة 
عن مســؤولين أمريكيين قولهم إن الجهود بدت من خلال لقاءات 
بــن الرئيس بوتين وزعماء دول شــرق أوســطية والتي قصد 
منها الحصول على دعم للمدة التي يجب أن يظل فيها الأســد في 
السلطة. وكيف ستتم تقوية التحالف الدولي وفتح الطريق أمام 
عمليات عســكرية قوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
وسوريا. وينظر إلى طهران كعقبة أمام هذه الجهود نظرا لموقفها 

الداعم للنظام السوري. 
وفي حالة ظل المحور الروسي- الإيراني- السوري متماسكا 
فلــن يتم التوصل إلــى إجماع دولي. ونقلت عن مســؤول بارز 
قوله إن واشــنطن لاحظت »توترا متزايدا بين روســيا وإيران 
فيما يتعلق بمســتقبل سوريا«. ويعتقد مســؤولون أمريكيون 
وأوربيون أن إيران سحبت أعدادا من الحرس الثوري الإيراني 
في ســوريا بســبب الضغوط عليه وخســارته عددا من قادته 
العسكريين في الأشهر الأخيرة. وتقول الصحيفة إن بوتين عقد 
لقاءات في الأســابيع الماضية مع قادة من السعودية والإمارات 
العربية المتحدة وإسرائيل وألمح لإمكانية تحديد الدور الإيراني 
في ســوريا كجزء من عملية التســوية. وحاولت الســعودية، 
تحديدا، الضغط على الكرملين كي لا يدعم الأســد بشكل يقوي 
من إيــران التي تعتبــر حليفة النظــام الأقــرب. وعقد رئيس 
الوزراء الإســرائيلي محادثات مع بوتين في موسكو واتفقا على 
منع إيران وحزب الله من اســتخدام الأراضي السورية لضرب 
إسرائيل. وتشــير الصحيفة هنا إلى الدعوة الروسية لقرار في 
مجلس الأمن بهدف دعم الجهود الدولية ضد تنظيم الدولة وهو 

ما ستقوم به فرنسا أيضا.
ويقول المســؤولون في مجلس الأمن إنهم يرغبون بتحقيق 
موقف موحــد فيما يتعلق بســوريا. وفي الوقــت الذي يعرف 
فيه المشــروع الروســي الجماعة الإرهابية بطريقة عامة يؤكد 
القرار الفرنســي على ربط الإرهاب بتنظيم الدولة الإســامية. 
وعبر المســؤولون الأمريكيون والأوروبيون وعرب عن شــكهم 
من ابتعاد روســيا عــن إيــران والرئيس الأســد. ورغم تغير 
المزاج الدولي بعد الهجمات الأخيــرة التي نفذها تنظيم الدولة 
الإســامية إلا أن إيران لم تبد أي تغير في موقفها المتعلق ببقاء 
الأسد في السلطة. ولكن المســؤولين الغربيين عبروا عن تفاؤل 

من إظهار موسكو مرونة في الموقف من الأسد.

وعود

ومع اقتراب الجولة الثالثة مــن المحادثات في كانون الأول 
)ديسمبر( يدفع المسؤولون الأمريكيون والروس باتجاه وقف 
إطلاق النار بين القوات التابعة للأسد وتلك التابعة للمعارضة، 

ولكن ليس مع تنظيم الدولة الإســامية. وبحســب مســؤول 
أوروبــي » فالأمر يعتمد علــى الروس وإن كانوا ســيتبعون 
مصالحهــم«. وأضاف أن الــدول العربية كانــت واضحة في 
حديثها مــع بوتين وربطت دعمها لوقف إطــاق النار بتحديد 
موعد زمني لرحيل الأسد. وكان بوتين قد التقى في 11 تشرين 
الأول )أكتوبر( في مدينة سوتشــي بولي عهد الإمارات الشيخ 
محمد بن زايد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان. 
وجــاء اللقاء بعد العمليــة التي قامت بها روســيا وإيران في 
ســوريا حيث حذر المسؤولون الســعوديون بوتين من تأليب 
الرأي العام السني ضد روسيا بسبب تحالفه مع إيران والأسد. 
ولكن بوتين فاجأ زواره من الخليج عندما قال لهم إن حملته في 

سوريا تهدف للتقليل من دور إيران في سوريا.
وقال الزعيم الروسي إنه لو حظي بمساعدة الدول العربية 
فسيقدم لها الدعم لاحتواء طهران. ومع ذلك فالموقف الإيراني 
أصبــح قويا بعــد هجمات باريــس وهناك من يــرى إمكانية 
مشاركة الإيرانيين »رسميا« في الحرب على الإرهاب. وبحسب 
تحليل نشــره كيم سينغوبتا مراسل صحيفة »إندبندنت« يوم 
الأربعاء قال فيه إيران ستكون من »ضمن النظام الدبلوماسي 

الجديد« الذي نتج بعد باريس.

فرصة طهران

 وقال الكاتب إن إيــران طالما تمنت لعــب دور في النزاع 
ولهذا جاءت هجمات باريس يوم الجمعة وحققت الأمنية لها. 
وتوقع أن تخرج إيران من عزلتها وتقبل كعضو في التحالف 
الذي يقاتل تنظيم الدولة. وربــط الكاتب هذا التطور بتغير 
التحالفات بين الغرب وروسيا التي تعتبر حليفا لنظام بشار 
الأسد ولإيران. وكان الرئيس حســن روحاني قد اتصل مع 
نظيره الفرنســي وأكد على أهمية مكافحة الجهاديين. ورغم 
التوتر في الدبلوماســية بين البلديــن إلا أن روحاني اختار 
كلا من فرنســا وإيطاليا كأول دولتين يزورهمــا في أوروبا 
بعد توقيــع الإتفاق النووي في تموز/يوليــو من هذا العام. 
وتم إلغاء الرحلة التي كان ســيوقع فيهــا الرئيس روحاني 

اتفاقيات تجارة وتعاون اقتصادي بسبب الهجمات.
إلا أن المســؤولين الفرنسيين قالوا إنه سيتم تحديد موعد 
جديد للزيارة في أقرب وقت. وبحســب دبلوماســي غربي 
بارز »أعلنت روسيا وبشكل علني أنها تتشارك في المعلومات 
الاســتخباراتية مع ســوريا وإيران والعراق، فيما تشارك 
أمريكا العراق بالمعلومات الأمنية حول تنظيم الدولة. ونحن 
نعرف أن العراق يمرر الكثير منها إلى إيران«. وأضاف »لدينا 
الرئيس أولاند الذي يدعو لرد دولي على الهجمات البربرية 

التــي نفذت في بــاده والإيرانيون راغبون بشــدة لتقديم 
المساعدة، وهناك شعور أنه يجب السماح لهم«.

ويقول مســؤول غربي ثان إن الوضع قــد تغير«، مضيفا 
»ســيكون هناك الكثير مــن العقود الاقتصاديــة بين إيران 
وأوروبا ولهذا الســبب يتم دمــج البلــد - أي إيران - في 
المجتمع الدولي من جديد. ومن خلال الســماح لها بلعب دور 
في التحالف ضد الخطر الإرهابي الأعظم الذي نواجهه الآن، 
وســيرى البعض فيها خطوة أخرى بهــذا الاتجاه«. ويقول 
»التعاون الكبير بين روســيا والغرب لمواجهة تنظيم الدولة 

يعتبر وبشكل متزايد أمرا محتملا«. 

كاميرون والأسد

ولم تمنــح هجمات باريس الفرصة لإيــران فقط فرئيس 
الوزراء البريطانــي ديفيد كاميرون وجد فــي الخطر الذي 
يمثلــه تنظيم الدولة بعــد هجمات باريــس فرصة لتجديد 
الدعوة وتوسيع المشاركة في الهجمات الجوية على سوريا. 
ورغم معارضة زعيم حزب العمال جيرمي كوربين إلا انه أكد 
أمام البرلمــان على عزمه ملاحقة »الأفعــى« وقتله في الرقة. 
وتسابقت صحف اليمين ومؤسسات الاستطلاع لرصد تغير 
المــزاج العام حول المشــاركة في ســوريا والمهاجرين وأمن 
الحدود بعد الهجمات. وآخر الاســتطلاعات هو الذي أجرته 

مؤسسة »كوم ريس« لصالح »دايلي ميل«.
وأظهر أن نسبة 60% من البريطانيين توافق على مشاركة 
بريطانيا في الحملة الجوية ضد تنظيم الدولة الإســامية في 
العراق وســوريا. وقالت إن 6 مــن كل 10 بريطانيين يريدون 
مشــاركة الطيــران الملكي فــي العمليات العســكرية. وقالت 
الصحيفة إن وزراء الحكومة واثقــون من فوزهم بالتصويت 
المزمــع في البرلمان قبل احتفالات عيد الميــاد. ونقل عن وزير 
قوله »نحــن ذاهبون إلى الحــرب«. وقالــت الصحيفة التي 
تعــارض المهاجريــن إن 53% من البريطانيــن تؤيد إغلاق 
الحــدود بشــكل دائم وذلــك لمنــع الأوروبيين مــن الانتقال 
والإقامة بشكل دائم في بريطانيا. وهناك نسبة مماثلة ترفض 
انتقال اللاجئين الســوريين إلى بريطانيا. ومع ذلك فقد أظهر 
الاستطلاع نوعا من الشــكوك حول ما يمكن لديفيد كاميرون 
تحقيقه مــن الهجمات. وقالت نســبة 35% أن هناك إمكانية 
لتعرض بريطانيا لهجمــات إرهابية حال نقل ديفيد كاميرون 
المعركة ضد تنظيم الدولة إلى ســوريا. وبحســب الاستطلاع 
وافقت نســبة 50% على مشــاركة القوات البريطانية، فيما 
عارضت نسبة 31% المشــاركة. وترتفع نسبة دعم المشاركة 
إلى 59% إن تمت إلى جانب دول أخرى مثل الولايات المتحدة 
وفرنسا وإلى نسبة 68% لو تمت عبر قرار لمجلس الأمن يشرع 

العملية العسكرية. 
أمــا بالنســبة للغــارات الجويــة فتؤيدها نســبة %60 
مقابــل 24% تعارضها. وفي نفس الســياق دعا قائد القوات 
البريطانية السابق الجنرال ســير ديفيد ريتشارد، كاميرون 
للتركيــز على تنظيم الدولة وتنحية مســألة بقاء الأســد في 
السلطة جانبا. وقال على كاميرون تجنب »الأهداف المتناقضة 
للحرب« والموافقة على بقاء الأســد في الســلطة كي يشــارك 
جيشــه في العمليات ضد الجهاديين. ودعا ريتشارد بريطانيا 
والقــوى الغربية الأخــرى التوصل لاتفاق مع روســيا يعبد 
الطريق أمام قوات الأســد لقيادة العمليات البرية ضد تنظيم 
الدولة. وفي مقابلة مع راديو »بي بي ســي4« قال »في الوقت 
الحالي لدينــا أهدافا متناقضة للحرب، فنحــن نريد مواجهة 
تنظيم الدولة وفي الوقت نفســه نريد التخلص من الأســد. 
وشــخصيا أعتقد أن هذا غير ممكن. وأي جنرال ســيقول لك، 
يجــب أن يكــون لديك وحدة فــي الهدف وأهــداف واضحة 

للحرب«.
وفي الوقــت الحالي يوافــق كاميرون علــى مرحلة مدة 
محددة للأســد في السلطة إلا أن ريتشــاردز ذهب أبعد من 
هذا حيث قــال »الموضوع الحقيقي هو هل يمكنك اســتخدام 
الجيش الوحيــد والقوي، وهو جيش الأســد. وبهذا المعنى 
أرى فــي وقف إطلاق النار فرصة لجيش الأســد وحزب الله 
وداعميهم الإيرانيين وغيرهم لحرف انتباههم والتركيز على 
تنظيم الدولة«. وحذر ريتشــاردز قائلا إن عدم اســتخدام 
قوات الأسد سيؤدي لتكرار السيناريو نفسه في العراق بعد 
الغزو الأنكلوأمريكي عام 2003. وتســاءل »هل تريد الدعوة 
للفوضى وإجبار الأسد على الخروج من دون حكومة تخلفه 
وتؤكد نوعا من النظام في المناطق الخاضعة لها« مشــيرا أن 
الحكومة فاعلة في المناطق التابعة لنظام الأســد »حيث يتم 
جمــع النفايات، ولا نريــد أن نرى ما حدث فــي العراق يوم 
2004/4/6 حيث انتشرت الفوضى لفشــلنا في إدارة ما بعد 

المعركة«.

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يمكن معرفة الملابســات التي دفعــت قياديا مخضرما من 
حجم ووزن الشــيخ حمزة منصور للتقدم بوجبة النقد الذاتي 
لقيادة جماعة »الإخوان المسلمين« والتي لفتت أنظار الصحافة 

المحلية في التوقيت الحالي.
الشــيخ منصور تقدم فجأة ليكشــف النقاب عن أن قيادة 
الجماعة الحالية »لا تعترف بوجود أزمة داخلية«، مســتذكرا 
إخفاق ثلاثة اجتماعات قامت بها لجنة وســاطة يترأســها هو 
شــخصيا لمعالجة الأزمة الداخليــة، وعنوانها العريض - كما 
يعلم جميــع المراقبين - إصرار المراقب العام الحالي، الشــيخ 
همام ســعيد، على إكمــال ولايته في قيــادة الجماعة من دون 

التنحي عن موقعه.
لافت جدا ان الشــيخ منصور، وهو عضو لجنة تضم أيضا 
الشيخ ســالم الفلاحات والدكتور عبداللطيف عربيات، يتقدم 
بوصلة النقد الذاتي في وقت تســتقر فيه الجماعة »المأزومة« 

نسبيا بعدما أخفقت الانشقاقات الداخلية بالتأثير عليها.
خصوم قيــادة الجماعة بالموجب اليــوم ثلاث مجموعات: 
الأولى هي الأشــرس ويقودها المراقب العام الأســبق، الشيخ 
عبدالمجيــد الذنيبــات. والثانيــة تمثلهــا »مجموعــة زمزم« 
للإصلاح الداخلي، وهي متوارية عــن الأنظار. ويمكن إضافة 
مجموعة الوساطة الثلاثية، التي تضم قيادات تاريخية ترفض 
الانســاخ عن الجماعة وتتصدى للانشــقاق المرخص بقيادة 
الذنيبات ولا تنضم لزمــزم، لكنها ترى ان ما يحصل ثمار أزمة 

داخلية حادة.
وجهــة نظر الشــيخ منصور، التي ســربت عبــر صحيفة 
»الدستور«، بسيطة ومباشــرة، ومحورها ان القيادة الحالية 

تنكر وجود أزمة بينما الأزمة ما زالت موجودة.
طبعا تجنب الشــيخ منصــور التطرق للتفصيــات. لكن 
الأوســاط الإخوانية الداخليــة تتحدث عن عنــوان عريض 
للأزمة فكرته ان الشيخ همام ســعيد يتمسك بموقعه ويرفض 
التنحي، ويســيطر على مؤسســات الجماعة الأساسية رغم 
سلســلة الاعتراضات التي بدأت مع سجن نائبه، الشيخ زكي 
بني إرشيد، ثم مع ولادة تيار زمزم، وأخيرا مجموعة الذنيبات 
التي حصلت على ترخيص رســمي باسم الجماعة من حكومة 

الرئيس عبدالله النسور.
بالنســبة للشــيخ مراد العضايلة، القيادي فــي الجماعة، 
فالحديــث عن تنحي أي قيــادي عن موقعه يفتقد الشــرعية. 
فالشيخ سعيد لا يملك في الواقع - بعد انتخابه مباشرة مراقبا 
عامــا - حق التصــرف فرديا بموقعه، ومؤسســات الجماعة 
الشــورية هي الكفيلة باختيــار جميع الأعضــاء وفي المواقع 

القيادية.

في قياسات مطبخ القرار الإخواني المقرب من الشيخ سعيد 
لا أســاس للحديث عن »أزمــة حقيقية« لعدة أســباب، أهمها 
ان انسلاخ وانشــقاق الذنيبات ومجموعته انتهى بـ«تنقية« 
مؤسسات الجماعة الداخلية من الكوادر المقربة من السلطات، 
وأن حركــة الذنيبات تولت بدعم وإســناد رســمي وحكومي 
تقليض أظافر حركة زمــزم الفكرية التي كان يمكن ان تؤثر في 

الهيكل الإخواني  الداخلي.
وفي القياســات نفســها فإن الجماعة في حالة اســتقرار، 
وفشــلت جميع الانشــقاقات المدعومة من خلف الســتارة في 
التأثير على واقعها الشــعبي والجماهيري والسياســي، في 
الوقت الذي ترفض فيه كوادر الجماعة قبل غيرها فكرة تنحي 
الشــيخ ســعيد بهذه الطريقة بعد انتخابه ليــس لأن الرجل 

يتمسك بموقعه ولكن لأن عناصر الجماعة تفعل ذلك.
الأزمة التي يلمح لها الشيخ منصور هي الاسم السري لقصة 
تنحي الشــيخ ســعيد باعتبار ان الخلل في العلاقة مع النظام 

والسلطة ولد أصلا مع انتخابه وتصدره ومع انتخاب وتصدر 
الشيخ زكي بني إرشيد نائب المراقب العام السجين حاليا.

 ورغم ان الموســم الانتخابي الداخلي يطــرق الأبواب مع 
مطلع العــام المقبل، إلا ان مداخلة الشــيخ منصــور قد ينظر 
لهــا على أســاس تذكير بضــرورة تجاوز الأزمــة بتصعيب 
احتمالات عودة الشــيخ ســعيد لموقعه الموسم المقبل وعشيه 
انتعاش بعض الآمال بإنهاء مقاطعة الانتخابات والمشــاركة 
في انتخابات 2017 التي ســتجرى، لأول مرة، من دون قانون 

الصوت الواحد.
يمكن أيضــا ملاحظة ان موجة النقد الذاتي التي مارســها 
الشــيخ منصور لحقت برحيل الرمز التاريخي المؤثر وحليف 
الشــيخ ســعيد في قيادة الجناح الصقوري، الشيخ الدكتور 
محمد أبو فارس، الذي شــكل مع الشيخ سعيد البصمة الأبرز 
لأبناء »الضفــة الغربية« في التنظيم الإخواني  الأردني خلال 

الأربعين عاما الماضية.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

ســرت فــي بيــروت أنبــاء عــن لقــاء مرتقــب في 
العاصمة الفرنسية بين رئيس »تيار المستقبل«، سعد 
الحريــري، ورئيس »تيــار المردة«، ســليمان فرنجية. 
وســرعان ما ربط بعضهم هذا اللقاء بمعركة رئاســة 
الجمهورية وباحتمال أن يكون اللقاء ثمرة التســوية 
السياسية التي نادى بها الأمين العام لـ«حزب الله«، 

السيد حسن نصر الله، وتجاوب معها الحريري.
إلا أنه ســرعان ما نفــى المكتب الاعلامــي لـAتيار 
»المردة« ما تناقلته وســائل الإعــام عن لقاء مرتقب. 
وأوضــح »ان زيارة فرنجية لباريس اجتماعية فقط«. 
ولفــت فرنجيــة النظر، فــي تصريح له، إلــى انه »في 
باريــس منذ الأربعاء فــي زيارة خاصــة، وليس على 

جدول أعماله أي لقاء سياسي«.
كذلك، أشار إلى أن الرئيس سعد الحريري أكد في 

تصريح قبيل مغادرته باريس إلى الرياض ان »لا علم 
له بأي اجتماع مع فرنجية«.

وأعاد هذا النفي الثنائي إلى الأذهان اللقاء الثنائي 
الذي انعقد قبل ســنة ونصف الســنة فــي روما بين 
الحريري ورئيس »تكتــل التغيير والإصلاح«، النائب 
ميشــال عون، والذي تكتم عليه الطرفــان وذهبا إلى 
حد نفي حصوله قبل إنكشــاف أمره. أما ســبب نفي 

حصول اللقاء بين فرنجية والحريري فمرده، بحسب 
محللين، إلى عدم وصوله إلى نتائج حاســمة بشــأن 
أي تســوية قد تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، 
إضافة إلى أن فرنجية قد لا يكون وضع حليفه العماد 
عون، المرشــح الرئيســي للرئاســة، في صــورة هذا 
اللقــاء، وكذلــك من جهة الحريري قــد لا يكون وضع 
حليفه رئيس حزب القوات اللبنانية، ســمير جعجع، 

في صورة اللقاء.
ومــا عــزّز فرضيــة حصــول اللقاء بــن الحريري 
وفرنجية تمايز الأخير عن الجنرال عون وعن القوات 
اللبنانيــة و«حــزب الكتائــب« فــي تغطيــة ميثاقيــة 
الجلســة التشــريعية مــن خــال إبــداء اســتعداده 
لحضــور الجلســة. وهــذا مــا جعــل رئيــس »اللقاء 
الديمقراطي«، النائب وليد جنبلاط، ينظر بشــيء من 

التقدير إلى تمايز فرنجية عن حليفه عون في أكثر من 
محطــة، وإلى تحييــده عن حفلة المزايدات المســيحية 
وإبداء الاستعداد لانتخابه، لأنه كما قال: »اللي بقلبو 

على لسانو«.
وكانت مبادرة الســيد حسن نصر الله فتحت كوّة 
فــي جــدار التــأزم السياســي، وترافقت مــع اقتراح 
بانتخــاب رئيس جمهوريــة يميل إلى فريــق »8 آذار« 
توافــق عليــه »14 آذار« مقابل تكليف الرئيس ســعد 
الحريــري رئاســة الحكومة مــن دون شــروط كمثل 
الثلث المعطل وغيره وعدم مقاربة ملف ســاح حزب 

الله، والاتفاق على قانون انتخابي.
وكانت لفتت الحركة، التي قام بها النائب سليمان 
فرنجيــة، فــي الفترة الاخيــرة وأدرجهــا البعض في 
إطار التداول باسمه كرئيس توافقي ما دامت حظوظ 
القادة المرشــحين انعدمت بعد عام وستة أشهر على 
الفراغ الرئاســي. بيد ان الســؤال الذي يطرح نفســه 
يتعلــق بمــدى قبــول البعــض بفرنجية الــذي يعتبر 

صديقا للرئيس السوري بشار الأسد.

شؤون عربية وعالمية

قلق من تفجيرات في النبطية وحواجز لـ »حزب الله« و»أمل«
بيروت - »القدس العربي«: 

أقام »حزب الله« أمس، بشــكل مفاجئ، العديد من الحواجز علــى مداخل مدينة النبطية 
وراقب الســيارات والمارة بعد ورود معلومات عن تطور أمني. وقد شــاركت حركة »أمل« في 
الحواجز، ما أشــاع حذرا في صفوف المواطنين، وخلت المدينــة من المارة بعد ورود معلومات 
عن وجود ســيارة مفخخة قرب قصر العدل في النبطية وأنــه تم إخلاؤه من الموظفين، ولكن 
ســرعان ما نفتها القوى الأمنية والحزبية مؤكدة انها »شــائعات تهــدف إلى إثارة الخوف 

والتوتر«، بينما كانت المدارس منتظمة في يوم دراسي عادي .
وذكرت مصادر أمنية ان الوضع في النبطية مســتقر والحواجز هي لحفظ أمن وســامة 

المواطنين، وأن الشــائعات عارية عن الصحة وهدفها التشويش على الأمن والاستقرار الذي 
تنعم به المدينة، مشــيرة إلى ان التدابيــر الأمنية احترازية وغير مســبوقة فرضتها طبيعة 
المرحلة الأمنية الحساســة، لافتة إلى ان القوى الأمنية أوقفت ســوريا في كفرصير كانت في 
حوزته هواتــف خلوية عليها صور عناصــر لـ«داعش )الدولة( والنصــرة« وهم يحملون 

أحزمة ناسفة، وأحيل إلى التحقيق.
في المقابل، اتخــذت مخابرات الجيش في النبطية وقوى الأمــن الداخلي إجراءات أمنية 
مشــددة على مداخل المدينة وأقامت الحواجز الثابتة والمتنقلة في الطرقات وأمام الســراي 
الحكومي كتدابير احترازية على إثر التفجيرات الإرهابية التي اســتهدفت برج البراجنة في 

الضاحية الجنوبية.

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لقنابل تنهمر من داخل مقاتلة »تيوبوليف« على موقع لم تحدده داخل سوريا أمس )رويترز(
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هجوم لقوات الاحتلال واشتباك مسلح في بيت لحم يوقع إصابات 

مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في عمليتين داخل إسرائيل وفي الضفة  
 

  رام الله ـ  »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 
 

قتل 4 إسرائيليين وأصيب ما لا يقل عن 7 آخرين واستشهد فلسطيني وجرح 
آخر أمس في عمليتي طعن وإطلاق نار في تل أبيب وعند مفترق عتصيون شمال 

مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. 
جاءت هــذه العمليات الثــاث بعد مواجهات مســلحة اندلعــت في مخيم 
الدهيشــة جنوب بيت لحم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما اقتحمت المخيم 
وداهمت منازل عدد من المواطنين. واعتقل الاحتلال الشــاب صالح محمد صالح 
الجعيدي، وسلمت ســتة شــبان بلاغات لمراجعة المخابرات الاســرائيلية في 
مجمع مستوطنة »غوش عتصيون« الواقع جنوب بيت لحم وهم عبدالله نايف 
داوود ومحمد نايف داوود ســالم والاسير المحرر وسام الحسنات وعامر سامي 

حجاجرة وأنس عزات ابو دية ووائل خليل عطا الله.
ووقعت عملية الطعن في تل أبيب وقتل فيها إســرائيليان وجرح ثالث. بينما 
تمت عملية إطلاق النار عند مفترق عتصيون، حيث قتل مستوطنين وفلسطيني 
اصيب فيها ما لا يقل عن 6 إسرائيليين جراح إثنان منهم خطرة، قبل إصابت منفذ 

العملية وفقدان السيطرة على السيارة ويصطدم بسيارة.  
وفي بيت ســاحور وتحديداً فــي منطقة »عش غراب« شــرق المدينة أعلنت 
قوات الاحتلال عن اعتقال ثلاث طالبات مدرســة من المدينة. وبحسب الرواية 
الإســرائيلية فالحجة هي حيازتهم ســكاكين. وزعمت مصادر إسرائيلية أعلنت 
الخبــر، أن الفتيات حاولن اقتحام موقع عســكري إســرائيلي في المنطقة وكن 
يحملن الســكاكين وهو ما دعا قوات الاحتــال لاعتقالهن واقتيادهن للتحقيق. 
وأعلن نادي الأسير أن الطالبات الثلاث في الصف العاشر ومن القاصرات تحت 
سن الثامنة عشرة وهن هديل مازن كلبية وهبة رائد جبران ونور نضال سلامة 

وهن بعمر الـ )15 عاماً( واعتقلن وهن في طريقهن إلى المدرسة. 
وأصيب شــابان فلسطينيان على الأقل خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية تل 

غرب نابلس.  
وكانت قــوات الاحتلال قد اقتحمــت القرية وتصدى أهالــي القرية لجنود 
الاحتلال وأصيــب كل من محمود علــي الصفدي ويحيى عبــد الكريم رمضان 

بالرصاص الحي.  
وفي القدس المحتلــة قامت القوات الخاصة في شــرطة الاحتــال بإخراج 
مســتوطن بعد محاولته أداء طقــوس تلمودية داخل المســجد الأقصى. وكان 
حراس المســجد الأقصى رصدوا مســتوطناً وهو يحاول أداء طقوس تلمودية 

وطالبوا شرطة الاحتلال بطرده من المسجد على الفور.  
في غضون ذلك واصل اليهود المتطرفون اقتحامهم للمسجد الأقصى عبر باب 
المغاربة بحراســة عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل الســريع في شرطة 

الاحتلال لحمايتهم خلال جولاتهم في أروقة المسجد المبارك.  
وما زالت شرطة الاحتلال تواصل التضييق على رواد المسجد الأقصى، خاصة 
الشبان والنساء عند أبواب المســجد الخارجية وتحتجز بطاقاتهم الشخصية. 
ونظمت نســاء ممنوعات من دخول الأقصى طيلة فترة اقتحامات المســتوطنين 
اعتصاماً أمام عدد من أبواب المســجد احتجاجاً على منعهن من الدخول للصلاة 

رجال أمن إسرائيليون يسيطرون على منفذ عملية الطعن في تل أبيب )أ ف ب(فيه. 

الفصائل أكدت استمرار »انتفاضة القدس« ودعت لرفع »علم فلسطين« فقط

حماس والجهاد تدعوان الفلسطينيين لـ»الالتحام وتطوير أدوات المقاومة« في »جمعة الغضب« الثامنة
 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

مع استمرار المواجهات عند مناطق التماس، بين المنتفضين 
الفلســطينيين وقــوات الاحتلال منــذ مطلع تشــرين الأول/ 
أكتوبــر  الماضي، جددت حركتا حماس والجهاد الإســامي 
دعواتهمــا للفلســطينيين للمشــاركة فــي »جمعــة الغضب« 

الثامنة، نصرة للمسجد الأقصى.
واســتنفرت حركــة حمــاس في بيــان لها ســكان الضفة 
الغربيــة المحتلــة، للخروج في مســيرات »الغضب الشــعبي« 
اليــوم الجمعــة »نصرةً للمســجد الأقصــى المبــارك، ووفاء 
للشــهداء الأبــرار الذين تواصل ســلطات الاحتــال احتجاز 
جثامينهم«. وأكــدت أن مواصلة ســلطات الاحتلال احتجاز 
جثامين 30 شهيداً »تستدعي حراكاً شعبياً غاضباً وصارماً« 
اليــوم الجمعــة، وفــي مناطق الضفــة الغربية كافــة، بهدف 
الضغط على الاحتلال لإجباره على تســليم جثامين الشهداء 

الأبرار.
وقالت الحركة إن أولئك الشهداء الأبطال »ضحوا بدمائهم 
وأرواحهــم فداء للقــدس والأقصى، وعلى كل أبناء شــعبنا 
العمل الجــديّ من أجل اســترداد جثامينهم، ليــواروا الثرى 
في أرضهم الطاهرة، وبين ثنايا ترابها العطر«. وشددت على 
أن المســجد الأقصى المبارك، لا يــزال يتعرض يومياً لهجمات 
إســرائيلية منظمة، واقتحامات من قطعان المستوطنين، وأن 
»المرابطات اللواتي انتصر أبناء الضفة لهن، لا يزال الاحتلال 

يحرمهم من الدخول إلى الأقصى والصلاة فيه«.
ودعت حماس الشــباب الفلســطيني المنتفض في الضفة 
كافة إلى »تطوير أدواته وإبداعه في مقاومة الاحتلال بشتى 
الطرق، الذي تجلى واضحاً خلال انتفاضة القدس المباركة«، 
مثنية على »مبادرته وإقدامه وشــجاعته فــي مواجهة العدو 

الصهيوني«.
مــن جهتهــا أيضا دعــت حركــة الجهــاد الإســامي إلى 
تصعيــد »انتفاضة القــدس«، اليوم الجمعة التــي تتزامن مع 
ذكرى استشــهاد الشيخ المجاهد عز الدين القسام عام1935. 

ويوافق اليوم الجمعة الذكرى الســنوية الـ 80 لارتقاء الشيخ 
المجاهد عز الدين القســام في معركة وقعت في أحراش بلدة 
يعبد قضاء جنين شــمال الضفة الغربية. والشــيخ القســام 
الســوري الأصــل كان من أبرز رجــال المقاومة الفلســطينية 
ضد الانتداب البريطاني، الذي ســلم فيما بعد أرض فلسطين 

للعصابات الصهيونية.
وأكدت حركة الجهاد أن المســيرات ترفض مخطط رئيس 
حكومــة الاحتــال بنيامــن نتنياهــو، والقاضي ببنــاء 454 
وحدة اســتيطانية جديدة في القدس المحتلة. وأوضحت في 
بيان في هذه المناســبة أن ثمانية عقود مرت على استشــهاد 
القســام، »وما زال شــعبنا يواصــل دربه وجهــاده، فها هي 
انتفاضــة القدس، التــي نعيــش تفاصليها وأحداثهــا اليوم 
تزهو وتستنير بالكلمات التي صدح بها ذلك الشيخ المجاهد، 
قبيــل ارتقائــه، لــن نستســلم، وجهادنــا ماضٍ في ســبيل 
اللــه. وأضافت إنه أمــام الواقع الذي يواصــل فيه الاحتلال 
مخططــات ابتــاع الأرض، وتهويــد المقدســات، وتجريــف 
الحقــول وهــدم المنــازل وتهجيــر أصحابهــا  »حــريٌ بنا أن 

نســتذكر مســيرة القســام الجهاديــة، ونكرس النهــج الذي 
تبنــاه في مقارعــة الاحتلال والتصدي لمخططاته التوســعية 

والإرهابية«.
وأشــارت الحركــة إلــى أن الإعــان عــن بنــاء مزيــد من 
المستوطنات جاء متزامناً مع قرار ملاحقة الحركة الإسلامية 
واستهداف الشعب الفلسطيني وأرضه وهدم المنازل تمهيدا 
لتهجيــر أهلها. وأكــدت حركة أن اســتمرار انتفاضة القدس 
»هو الســبيل لمنع اســتقرار كيان الاحتــال وتعميق مأزقه«، 

وطالبت باستمرار الانتفاضة.
وفــي بيان مشــترك دعت القــوى الوطنية والإســامية، 
في غزة للمشــاركة في تظاهرة دعم جمعة أصحاب الأرض 
لحمايتها وتنميتها والمحافظة عليها، واســتنكاراً لاستمرار 
»الفاشــية والعنصرية الإســرائيلية وآخرهــا حظر الحركة 
الإســامية في الداخــل.« وأثنى البيان على الشــباب الذين 
يواصلــون الانتفاضــة، فــي مواجهــة الاحتــال الغاشــم 
ومواجهة جنوده وقطعان مســتوطنيه، مؤكــدة أيضا على 
اســتمرار الانتفاضــة الشــعبية ودعــم صمود الشــعب في 

مواجه المحتل فــي الضفة الغربية والقــدس وغزة والجليل 
والنقب والمثلث.

ودعــت الفصائل قــي بيانها إلــى رفع العلم الفلســطيني 
فقط »راية شــعبنا المنتفــض والابتعاد عــن الرايات الحزبية 
والفصائليــة للتأكيد على أن كل الفلســطينيين موحدون في 
مواجهــة الاحتلال ومصممون على ترســيخ الوحدة وتفعيل 

العمل المشترك.«
وعــادة مــا تشــتد المواجهات بين الشــبان الفلســطينيين 
وقــوات الاحتلال في »جمع الغضب« منــذ اندلاع المواجهات 
مطلع الشــهر الماضي. وتشــهد المناطق الفلســطينية في أيام 
الجمع، ســواء في الضفــة الغربية أو قطاع غــزة، مواجهات 
عنيفــة عند غالبيــة مناطق التمــاس، بين الشــبان الغاضبين 
وقوات الاحتلال. وســقط منذ اندلاع الهبة الجماهيرية نحو 

90 شهيدا، بينهم أطفال، علاوة عن إصابة الآلاف بجراح.
وســجلت أيام الجمعة والثلاثاء ســقوط العدد الأكثر من 
الشــهداء والجرحى، وهي الأيام التي تشهد دعوات لتصعيد 

الانتفاضة.

بعد تسليم الأمين العام تقريرا يشمل نماذج حماية دولية 

منصور يكشف عن »محاولات ضغط« على مجلس 
الأمن لإرسال قوات حماية دولية للفلسطينيين 

  

كيري يجتمع بنتنياهو وعباس الأسبوع المقبل
وحملة توقيعات على وثيقة »من أجل دحر الإرهاب في كل مكان«

 

غزة ـ »القدس العربي«:
 

كشف المراقب العام للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة 
الســفير رياض منصور، عن وجود ضغوط لإقناع أعضاء 
مجلس الأمن الدولي، لإرسال قوات حماية دولية للمناطق 
الفلسطينية، بعد تسلم المجلس تقريرا لبلورة وجود دولي 

لحين انتهاء الاحتلال. 
وقال السفير منصور في تصريحات نشرتها وكالة »معا« 
المحلية إنه يجري الآن الضغط لإقناع أعضاء مجلس الأمن 
لـ »البدء بمناقشــة الموضوع على قاعدة التقارير والتراث 
لتوفير حماية دولية للفلسطينيين طالما أن قوات الاحتلال 

التي من مهمتها حماية السكان تقوم هي بالبطش بهم«. 
وأشــار إلى أن الفلســطينيين خطوا خطوة مهمة، بعد 
تسليم مجلس الأمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الشهر 
الماضي، الــذي يتضمن كل التجارب الســابقة والقرارات 
الأممية التي اعتمــدت، وامتنع مجلس الأمــن التصويت 

عليها لتوفير شكل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 
ويقــول منصور إن التقريــر الذي ســلمه الأمين العام 
والمكــون مــن 43 صفحة أشــار إلى نماذج حمايــة دولية 
مشابهة للوضع الفلســطيني منذ تشكيل عصبة التحرير، 
إضافة إلى كل القرارات الأممية التــي اعتمدت ومنها قرار 
605, 673, و683 وقــرار 904 الذي اعتمــد في 1994، الذي 
يشــير لوجود دولي مؤقت في الأرض الفلسطينية.  وكان 
مجلس الأمن ونتيجة للضغوط الفلسطينية والعربية، قد 
اصدر مذكرة طلب مــن خلالها ذلك التقرير من الأمين العام 

للأمم المتحدة. 
وقال إن هذه كانت بمثابة الخطــوة الأولى المهمة التي 
تمهــد إلى بحث مــا تضمنــه التقرير للوصــول إلى إقرار 
نموذج لحماية الفلسطينيين. وأكد أن المهم في هذا الملف هو 
أن يبدأ مجلس الأمن بالمناقشــة، خاصة وأن بعثة فلسطين 
تعقد اجتماعات رســمية مكثفة مع أعضاء المجلس، لشرح 
ما تضمنه التقرير كي يتخذ الخطوة الثانية المهمة وتتمثل 
في البدء بمناقشة التقرير لبلورة وتطوير نموذج لحماية 

الفلسطينيين. 
وأوضح كذلــك أن البعثة الفلســطينية تطالب مجلس 
الأمن بضرورة الضغط لـ »سحب قوات الاحتلال من نقاط 
التماس والقدس الشرقية والأحياء العربية والخليل وفك 

الحصار«. 
وكشــف منصور أن النقــاش الآن فــي أروقة مجلس 
الأمن يدور حول بحــث توفير حماية دولية بالاعتماد على 

التجارب والقرارات الســابقة، وكذلك مطالبة الأمين العام 
لأن يبادر كما بادر سابقه عام 1987 إبان الانتفاضة الأولى، 

وطالب بإرسال بعثات دولية للمراقبة. 
وتحدث عن قضايا مشابهة شــهدها العالم، جرى فيها 
توفير الحمايــة خاصة في فلســطين، كان أولها إرســال 
قوات مراقبة دولية عــام 1949، كذلك في عام 1994، عندما 
قتل مســتوطن عددا من المصلين في الحرم الإبراهيمي في 
الخليل، حيث تقــرر وقتها وجود دولــي مؤقت في مدينة 

الخليل، وهو الأمر الذي وافقت عليه إسرائيل. 
وكان الســفير منصور قــد بعث أكثر من مرة رســائل 
متطابقة إلــى الأمين العام للأمم المتحــدة ورئيس مجلس 
الأمن أسبانيا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر 
فيها بأن الوضــع على الأرض في دولة فلســطين المحتلة، 
بما فيها القدس الشــرقية، يتدهور بمعــدل ينذر بالخطر 
بسبب تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي ضد الشعب 

الفلسطيني. 
وأوضح حســب بيــان صحافــي أصــدره أن تصاعد 
العدوان الإســرائيلي خلال الفترة الماضيــة، يعد انتهاكا 
صارخا للقانــون الدولي، بما في ذلك القانون الإنســاني 
الدولي والأحكام ذات الصلــة المتعلقة بحماية المدنيين في 
الصراعات المســلحة، وخرق جسيم للحظر المفروض على 
عمليات الانتقام والعقاب الجماعي ضد الســكان المدنيين 

الواقعين تحت الاحتلال. 
وذكر السفير منصور أن الخســائر في صفوف المدنيين 
للعدوان الإســرائيلي  الفلســطينيين تتصاعــد نتيجــة 
الوحشــي والإجرامي، ويسقط من بين الشــهداء أطفال. 
ووجه مجــددا نداء عاجــا إلى المجتمــع الدولي، بما في 
ذلك مجلس الأمن، لاتخاذ جميــع التدابير اللازمة لتوفير 
الحماية الدولية للســكان المدنيين الفلســطينيين وللعمل 
فورا على إلزام السلطة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها 

للقانون. 
وتشهد المناطق الفلســطينية هبة جماهيرية منذ مطلع 
الشهر الماضي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 80 فلسطينيا، 
غالبيتهم من الفتية والشــبان، في حين سقط آلاف آخرون 
برصاص الاحتلال، الــذي نفذ العديد من عمليات »الإعدام 

الميداني«. 
ووثقت عدســات المصورين أكثر من مرة عمليات إطلاق 
النار بشــكل متعمد من قبــل قوات الاحتلال على شــبان 
وأطفــال وفتيات فلســطينيات، ما أدى إلــى مقتلهم على 

الفور، بزعم محاولتهم تنفيذ هجمات.

  رام الله ـ  »القدس العربي«: 

 يصل وزير الخارجية الامريكي جون كيري في زيارة 
ســريعة إلى تل أبيب ورام الله الاســبوع المقبل، لمناقشة 
موضــوع وقــف »العنف« بالنســبة لإســرائيل أو الهبة 
الشــعبية بالنسبة للفلســطينيين، واتخاذ خطوات لبناء 
الثقة بين الجانبين. وســيلتقي كيري يوم الثلاثاء المقبل 
برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وهــذه هي أول زيــارة لكيري إلى البــاد منذ أكثر من 
عــام. علما بأنــه حضر قبل عدة أســابيع إلــى عمان في 
محاولــة لتهدئــة التوتر حــول الحرم القدســي. والتقى 
هناك مع العاهل الأردني الملــك عبدالله الثاني والرئيس 
الفلســطيني عباس ونشــر بعدها تفاهمات تم التوصل 
اليها بشأن نصب كاميرات في الحرم القدسي والحفاظ 

على الوضع الراهن.
وكان الأردن قد أعلن عزمه إرسال وفد للإشراف على 

تركيب الكاميرات داخل الحرم القدســي الشريف وعلى 
البوابات الرئيسة المؤدية إليه.

وقبل وصول كيري حط في إسرائيل الموفد الأمريكي 
للعمليــة الســلمية فرانــك ليفنشــتاين للإعــداد للزيارة 
. وتأتــي هاتــان الزيارتــان تتمــة للقاءات التــي عقدها 
نتنياهو في واشنطن مع الرئيس الأمريكي باراك  اوباما 
وكيــري الذي دعا نتنياهو خــال اللقاء لاتخاذ خطوات 
ملموســة فــي المناطــق »ج« بشــكل خاص تعــزز مكانة 
الســلطة الفلســطينية وتعكــس التــزام إســرائيل بحل 

الدولتين.
في غضون ذلك وبالتزامن مع الحراك الأمريكي المقبل 
إلــى المنطقــة وبعد هجمــات باريس الإرهابيــة أصدرت 
مجموعــة مــن الشــخصيات الفلســطينية بيانــاً يجري 
التوقيــع عليــه ليصبح وثيقة رســمية حمــل عنوان »من 
أجل دحــر الإرهاب في كل مكان«. وجاء البيان بلســان 
كل الفلســطينيين يقــول »نحــن الفلســطينيين ضحايــا 
الإرهاب الإســرائيلي منذ عشرات الســنين نعرف جيّدًا 

معنى أن يعيش الإنســان تحت خطر دائــم يهدد حياته. 
نستنكر أشد الاســتنكار العمليّات الإرهابيّة في باريس 
والضّاحيــة الجنوبيّــة فــي بيــروت وقبلها فــي تونس 
والعراق وســوريا واليمن ومصر وفي الولايات المتحدة 
وفي أي مكان طالــه الإرهاب، لأننا نعتقــد بأنّ الإرهاب 
واحــد لا وطن ولا دين له ولا بدّ من حملة عالميّة واســعة 
تستهدف القضاء عليه، لا تكتفي بالمسيرات والخطابات 
والمؤتمــرات الصحافية فحســب. وهذا حســب الوثيقة 
يتطلب معالجته من جذوره الأيديولوجية والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة التي تؤدي إلى تغذية التطرّف 
والحقد والكراهية بما فيها معالجة مسألة الهجرة داخل 
البلدان وخارجها على أسس جديدة وفضح كل من يولد 
البيئــة التي تفرخ الٍارهاب وتســمح له بالادعاء أنّه يمثل 

الإسلام في حين أن الإسلام بريء من الإرهاب.
وطالبــت الوثيقــة دول العالــم بالكف عن اســتخدام 
الشــرق  منطقــة  فــي  أنظمــة  لتغييــر  الإرهــاب  أدوات 
الأوســط، وزرع المنطقــة بالتحريض الإعلامــي الطائفي 
بحيث تم تقســيم العالم بين أخيار وأشرار بين مسلمين 

ومسيحيين ويهود والمسلمين بين سنة وشيعة.
واعتبــرت أن اســتمرار الٍارهــاب وتهديده بتوســيع 
أعمالــه يــدلّ علــى فشــل المقاربــة العســكريّة والأمنيّة 
لمكافحتــه وهزيمته ليســت ممكنــة إلا من خــال وضع 
اســتراتيجية عالميّة شاملة وواضحة تسعى لمعالجة كل 
أســبابه وتجفيف ينابيعه وهزيمــة أطرافه ولا تميّز بين 
إرهاب وإرهاب ولا بين ضحاياه تبدأ بتبني موقف دولي 
منسّــق وتكثيف الجهود لمحاربة »داعش« وأخواتها ولا 
تســتثني إســرائيل وإنما تشــمل مقاومة إرهاب الدولة 
المتمثــل بإســرائيل وإرهاب المســتعمرين المســتوطنين 
العنصريين في الأراضي الفلســطينية المحتلة بحيث يتم 
قطع دابــر الإرهاب بالقضــاء على »داعــش« وأخواتها 
وإجبار إســرائيل على تطبيق القانــون الدوليّ وقرارات 

الأمم المتّحدة ذات العلاقة بالقضية.
وعلمــت »القــدس العربــي« مــن الشــخصيات التي 
أخذت على عاتقها العمــل على هذه الوثيقة أن نحو ألف 
فلســطيني حتى الآن وقعوا عليها. وأتــت هذه التواقيع 
خلال وقــت قصير جداً من نشــر الوثيقة على صفحات 

مواقع التواصل الاجتماعي. وزير الخارجية الامريكي جون كيري
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شؤون عربية وعالمية

الاضراب العام يسود مناطق 48 رفضاً للقرار الإسرائيلي

مؤسسات أهلية فلسطينية: حظر »الإسلامية« تغيير لقواعد اللعبة
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ســاد الإضراب العام أمــس الأراضي المحتلــة عام 1948 
احتجاجــا على حظر إســرائيل للحركة الإســامية الجناح 
الشــمالي بقيادة الشــيخ رائد صلاح، فيما تؤكد المؤسسات 
الأهليــة بالداخــل أن الحظر يعني كســر إســرائيل لقواعد 
اللعبة. وشــمل الإضراب العام الذي دعت لــه لجنة المتابعة 
العليا الهيئــة التمثيلية العليا لفلســطينيي الداخل، المرافق 
الاقتصادية والتجارية والتعليميــة. وأصدرت مجموعة من 
مؤسســات المجتمع المدني العربــي داخل أراضــي 48 بياناً 
تســتنكر فيه قــرار الحكومة الإســرائيلية بحظــر الحركة 
الإســامية وجمعياتها المدنيــة واعتبرته مجحفــا، مؤكدة 

وقوفها لجانب الحركة الإسلامية. 
كما اعتبــرت الَمس في الحركة الإســامية وفي الجمعيات 
الأهليّة، مسّاً بكُل المجتمع العربي، ونزعاً للشرعيّة عن العمل 
السياسي والأهلي العربي الفلسطيني في إسرائيل.« وتؤكد 
وعيها لمحاولات الحكومة الإسرائيليّة تغيير المشهد السياسي 
في الســنوات الأخيرة، وأنها تعي عدم نجاح المجتمع العربي 
صَد انتهــاكات وقرارات وقوانين عنصريّــة كثيرة. وتضيف 
»إلا أن الحديث هذه المرّة عن رفع خطير لســقف التعدّي على 
المجتمع العربي، إذ تقوم الحكومة الإسرائيلية بنزع الشرعيّة 
عن أحد التيارات السياســية في الداخل الفلسطيني، بسبب 
عمله الشــرّعي فــي بناء المؤسســات الذاتيّــة ودفاعه عن 

المقدسات الدينيّة.
ولوحظ من البيــان أن عددا مهما مــن الجمعيات الأهلية 
العربية لــم ينضم لهذا الموقــف دون تقــديم تبرير. وكانت 
منتديات التواصل الاجتماعي الفلسطينية بالداخل قد شهدت 
جدلا بين من يدعو للتضامن الحقيقي مع الحركة الإســامية 
رغم الخلافات والاختلافات العقائدية والسياسية معها وبين 
من أبدى تحفظا من ذلك وبقي عالقا بالرؤية الحزبية لما جرى 

ويجري ويترتب عليه.
وقررت لجنة »الحريات والشــهداء والأسرى والجرحى« 
المنبثقة عــن لجنة المتابعة العليا القيام بحملة بعنوان »حملة 
مناهضة حظر الحركة الإســامية تشمل حزمة نشاطات منها 
نصــب خيمة اعتصام باســم »خيمة مناهضــة حظر الحركة 
الإســامية » في مدينة أم الفحم وتنظيم مســيرة شــعبية 
فــي المدينة.  كما  تدعو إلى الخروج بأكبر عدد من المســيرات 
بعد صلاة الجمعة اليوم من كل المســاجد فــي النقب والمثلث 
والجليل والمدن الســاحلية عكا وحيفا ويافــا واللد والرملة. 
كذلك  ستسعى لجنة الحريات والشهداء والأسرى والجرحى 

إلى تدويل هذه الحملة على أعلى المستويات المتاحة عالمياً .
وأخيــرا تؤكد اللجنة أنها لن تترك أيّة قيادة سياســية أو 
قوة سياسية في الداخل وحيدة وفريسة سهلة لأية إجراءات 

إسرائيلية عنصرية ومرفوضة.

خطوة متطرفة  

واعتبرت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية قرار الحظر 
خطوة متطرّفــة جداً تمت بموجــب أنظمة الدفاع )ســاعة 
الطوارئ( المتشــددة والعدوانية، ولم تســتند على مســار 
قضائــي عادل. وأشــارت إلى أنه قــرار إداري لــم يتخلله 
محاكمة او حتّى جلسة استماع لممثلي الحركة. كما لم يستند 

على أية شبهات بتنفيذ الحركة او تخطيطها لتنفيذ أعمال قد 
تندرج في إطار »الإرهاب«. »وتابعت »هذه الحيثيّات المقلقة 
لقرار الإعلان ترجّح كفّة كونه قراراً غير قانونيّ قد تكون له 
تبعات خطيرة وطويلة الأمد علــى الحق في التنظّم والحق 
في حريّة التعبير والاحتجاج، وعلى الأقليّة الفلسطينيّة في 

إسرائيل.«
وقال البيان إن الحركة الإســاميّة حركة سياسية فاعلة 
منذ ســنوات طويلة، لها قاعدة شعبيّة واســعة في المجتمع 
الفلســطيني، وهي مركّب اســاس من مركبّات لجنة المتابعة 
العليــا. وأكد على أن الإعلان عن الحركة الإســاميّة كتنظيم 

غيــر قانونــي، بكل ما تشــمل من أجســام ومؤسســات - 
سياسيّة، دينيّة، اجتماعيّة وأكاديميّة على حدّ سواء، يوسّع 
بشكل كبير وغير مبرّر دائرة ما يعرّف بالأعمال الجنائيّة وقد 
يؤدّي في نهاية المطاف إلى التعامل مع اشخاص ومؤسسات 
كثيرة لها علاقة مباشرة وغير ومباشرة مع الحركة الإسلاميّة 

كأطر وأفراد خارجين عن القانون.
وهذا ما أكدته »سيكوي )العربية اليهودية( الجمعية لدعم 
المســاواة المدنية واعتبرته حلقة أخرى في مسلسل ملاحقة 
الجماهيــر العربية وقياداتها وأحزابها، وهــذا ما يؤدي إلى 
تأجيج التوتر بــن الدولة والمواطنين العــرب ويضرب ثقة 

المواطنين العرب بالعمل السياسي القانوني والسلمي، كأداة 
ناجعة في نضالهم الشــرعي. كما اعتبرت محاولة الحكومة 
قمع الحركة الاســامية من خلال هــذه الخطوة المرفوضة قد 
يســهم بتحويل الصراع القائم إلى صراع ديني، مشيرة إلى 
أن هذه خطوة بمنتهى الخطورة وعليها أن تقلق كل من يهمه 

مستقبل العلاقات بين المواطنين العرب واليهود في البلاد.«
ووصفت بـ »الكــذب الفظ« ادعاء وزيــر الأمن الداخلي، 
جلعــاد أردان بــأن البرنامج الفكــري للحركة الإســامية 
الشــمالية يشــبه برنامج تنظيم الدولة »داعش« الإرهابي. 
وأضافت »ســيكوي« إن هذا الادعاء »يعتمد مقارنة لا علاقة 

لهــا بالواقع ويشــكل تحريضــا مرفوضا وخطــرا جدا ضد 
حركة سياســية تنتمي اليها نسبة لا يستهان بها من الموطنين 

العرب.«
من جهته كرر رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح 
قولــه أمس بأن جهة عربية - رفض الإفصاح عن اســمها في 
الوقت الراهن- اتصلت بمسؤول كبير في القنصلية الأمريكية 
بالقدس، وأكدت له أن حظر نشاط الحركة سيساهم في كسر 
شــوكتها، ويدعم التطبيق العملي للتفاهمات الأخيرة لوزير 
الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الحكومة الإسرائيلية 

بنيامين نتنياهو بشأن المسجد الأقصى المبارك.

رائد صلاح )أ ف ب(

مركز مختص يكشف زيادة عمليات التجارب الطبية
 التي تجريها إسرائيل على الأسرى إلى 1000 سنويا

أسير: عملية الزائدة أجريت بلا تخدير 
وألصقوا لساني بحلقي والطبيب ضربني

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف مركــز مختــص بمتابعة شــؤون الأســرى 
الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أن سلطات السجون 
هناك كثفــت من إجراء تجارب طبية على الأســرى، مما 
يهدد حياتهم ويعرضها لخطر الموت. وحذر مركز الأسرى 
للدراسات من ازدياد أعداد الشهداء في أوساط  المرضى 
منهم المعرضة حياتهم للخطر، بسبب الاستهتار والإهمال 

الطبي الإسرائيلي المتعمد بحقهم.
وقال الأســير المحرر رأفــت حمدونــة، مدير مركز 
الأسرى للدراسات، إن إدارة السجون تستهتر بحياة 
الأسرى المرضى في إجراء العمليات الجراحية وتقديم 
العلاجات المناســبة، مشــيرا إلى أنها لا تســمح أيضا 
بإدخال طواقم طبية، وترفض تسليم ملفاتهم لعرضها 
على أطباء خارج الســجون، الأمر الــذي يوقع المزيد 
من الشهداء سواء كانوا في الســجون أو بعد التحرر 
متأثرين بأمراضهــم التي توارثوهــا داخل المعتقلات 

والزنازين.
ولوحظ مؤخرا زيادة أعداد الأســرى الذين أصيبوا 
بأمراض خطيرة في الســجون، والأســرى الذين قضوا 

بعد فترة وجيزة من الأسر، وخلال علميات الأسر أيضا.
وأشــار حمدونة إلى أن دولة الاحتــال تجري 1000 
تجربة أدوية جديدة سنوياً على المعتقلين الفلسطينيين، 
الأمر الذي قال إنه جرى كشــفه من داليا ايتسيك، التي 
شغلت رئيسة لجنة العلوم البرلمانية الإسرائيلية سابقا، 
وآمــي ليفتات التي عملت كرئيســة شــعبة الأدوية في 
وزارة الصحة الإســرائيلية، وأوضحت آنذاك أن هنالك 
عددا كبيرا مــن التصاريح التي تمنحهــا وزارة الصحة 
لإجراء المزيد مــن تجارب الأدوية على المعتقلين. وأكد أن 
إســرائيل أجرت عمليات جراحية كاملة لأسرى مقيدي 
الأيدي والأرجل بلا »تخديــر«، الأمر الذي جرى تأكيده 
من قبل الأســير أنس كامل شــحادة من جنوب رام الله 
الذي اعتقــل في عــام 2002،. ووصف شــحادة عملية 

الزائــدة الدودية التي أجريت له بـــ »عملية إجرامية«، 
حين أحكم ربطه وأجريت له عملية جراحية بلا »تخدير«. 
وقال  »سحبوا لساني بقسوة بالغة وألصقوه في حلقي 
ووضعوا قطعة حديدية تحت لساني، وضربني الطبيب 
على أنفي، ولوح بالمشرط في الهواء ثم على بطني، فنفر 
الدم بغزارة، وشعرت بصدمة عصبية تنتابني، وتوقف 

القلب وذهول العقل«.
وأضاف »كان الطبيب يســب ويلعن ويقول بالعبرية 
مخرب، وفقــدت الوعي أكثر من مــرة، فجاءوا بصاعق 
كهربائــي وأفاقونــي، وعدت إلى وعيــي وهم يدخلون 
أنبوبا إلى المريء بكل قسوة وفظاظة وشعرت باختناق 
شــديد دون أدنى وازع للرحمة في قلوبهم، ساعتان في 

هذه العملية كألف ساعة.«
وبــن حمدونة أن هنالــك ارتفاعا ملحوظــا في عدد 
الأســرى المصابين بالأمراض المزمنة كالسرطان، والقلب 
الذي يشكل نسبة 15 % من بين الأسرى المرضى، والمعدة 
14 % ، والضغــط 12%، والصدرية 12.7% ، والعظام 
11.6% ، والعيــون 8.3 % ، والكبــد 6.1 % ، والكلى 
5.5% ، والســكر 2.7 %، والجلدية 2.7 % ، وأمراض 

أخرى بنسب متفاوتة .
وطالــب مركــز الأســرى للدراســات بالضغط على 
الاحتلال من أجل تحرير الأســرى المرضى في السجون 
، وإنقــاذ حياتهم من العبث والاســتهتار المتعمد من قبل 
إدارة مصلحــة الســجون لعرضهم علــى طواقم طبية 

متخصصة قبل فوات الأوان.
ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال وعددهم يفوق 
الستة آلاف أســير من أوضاع صعبة للغاية، خاصة وأن 
بينهم أطفالا ونســاء وكبارا بالســن مصابين بأمراض 

مزمنة وخطيرة.
ويفتقر هؤلاء إلى أبســط مقومات الحياة، ويشتكون 
من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف. 
وتحول ســلطات الاحتلال دون حصول الأســرى على 

العدد الكافي من الملابس الشتوية والأغطية اللازمة.

اعتداءات إسرائيلية جديدة على صيادي ومزارعي غزة 
  غزة ـ »القدس العربي«:

 
شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي عــدة اعتداءات 
استهدفت صيادين ومزارعي الحدود في قطاع غزة، وذلك 
بعد يوم واحد من غارات شــنها الطيــران الحربي على 

أهداف للمقاومة. 
وقال صيادون إن قوات البحرية الإســرائيلية شنت 
صباح أمــس هجوما على مراكب لهــم وأمطرتهم بنيران 
كثيفة، خلال عملهم في منطقة تقع إلى الشــمال من مدينة 
غزة.  وذكــروا أن أحد الــزوارق الحربية الإســرائيلية 
هاجمهم بالنيران الرشاشــة الثقيلــة، رغم إبحارهم في 
منطقة الصيد المسموح بها، والمقدرة بأربعة أميال بحرية. 
وتســبب الهجوم في إحــداث عطب فــي أحد مراكب 
الصيــد، فيما اضطــرت المراكــب الأخرى لتــرك العمل 
والعــودة إلــى الســواحل، خشــية من تعــرض حياة 

الصيادين للخطر. 

وعلى نحو شــبه يومي تنفذ قوات الاحتلال هجمات 
على الصيادين، أدى بعضها إلى استشهاد وجرح العديد 
منهم، إضافة إلى اعتقال العشــرات ومصادرة مراكبهم 

وأدوات الصيد. 
الصيادين  ولا تقتصر الاعتداءات الإســرائيلية على 
بل تطال يوميا المزارعين على الحدود الشرقية. وأطلقت 
قوات الاحتلال النار أمس باتجاه المزارعين. وأفاد شهود 
عيان أن قــوات الاحتلال المتمركزة علــى الحدود هناك، 
أطلقت النار بشــكل عشــوائي صوب أراضي المزارعين، 
دون أن يبلغ ذلك عن وقوع أي إصابات.  وأجبر الهجوم 
المزارعين على ترك حقولهم والعودة لمنازلهم خشية على 

حياتهم.  
وجاءت هذه الهجمات بعد يوم واحد من قيام طائرات 
مروحية إسرائيلية هجومية بإطلاق صواريخ على عدة 
مواقع تدريب يستخدمها نشطاء المقاومة في قطاع غزة. 

الموازنة الإسرائيلية للعام المقبل: حصة الأسد للأمن 
... واستثناء لفلسطينيي الداخل 

 

الناصرة ـ »القدس العربي« :
 

 تؤكد » القائمة المشــتركة« أن مشروع الموازنة العامة التي 
أقرها الكنيست الإسرائيلي أمس بغالبية 61 نائبا ومعارضة 
59، هدفهــا تشــديد قبضــة الاحتــال وتكثيف الاســتيطان 
والعسكرة. واشارت إلى أن الموازنة مبنية على أساس قومي 
عنصــري، والدليل وجــود ميزانيتين فعليا، واحــدة للغالبية 

اليهودية وأخرى للعرب.
وتوضــح القائمة المشــتركة في بيانهــا أن الموازنة العامة 
تكشــف سياســة الحكومــة المتطرفــة والعنصريــة، خاصة 
الميزانيــات المرصودة للجيش والمســتوطنات، حيث حصلت 
وزارة الأمــن علــى ميزانيــة بقيمــة 17 مليار  دولار. وتشــدد 
المشــتركة على أن الحكومة اليمينية المتطرفــة، تكرّس أموالا 
طائلــة من أجل الاســتثمار في الجيش والحــروب والحصار 
بدل الاســتثمار فــي المواطنــن والرفاه والتعليم والتشــغيل 
والصحة ومحاربــة الفقر«. وقالت القائمة المشــتركة إلى أن 
الميزانية تتجاهل احتياجات المواطنين العرب بشــكل صارخ 

ومجحف ومنهجي.  
 يشــار إلــى أن الحكومة رفضــت طلب الســلطات المحلية 
العربية برصد  نحو نصف مليار دولار من قيمة ميزانية عامة 

وصلت 50 مليار دولار لعام 2015  ورغم وعود كثيرة استثنت 
الحكومة اليمينية المواطنين العرب من توزيع الموازنة بشــكل 
عادل، إذ لم تتعد حصتهم 4% من مجمل الموازنة العامة رغم 

أن نسبتهم من مجموع السكان الإجمالي هو %20. 
 وينعكــس التمييــز العنصــري في تخصيــص الميزانيات 
للتطوير والتعليم والتشــغيل والإســكان. ورفضت الحكومة 
وثيقــة الاحتياجات التــي قدمتهــا اللجنة القطرية لرؤســاء 
السلطات المحلية العربية بالتعاون مع نواب القائمة المشتركة 
التي كانت تهدف لســد الفجوات الشاســعة بــن المجتمعين 
العربي واليهــودي، الناجمة عن سياســة التهميش والإفقار 

تجاه  فلسطينيي الداخل. 
 وتلي ميزانية الأمن، التربية والتعليم التي خصص لها 13 
مليــار دولار ثم الصحة التي حظيت بـ 8 مليارات دولار، بينما 
منحت المســتوطنات مئات ملايين الدولارات. ويقول  النائب 
مسعود غنايم عن القائمة المشــتركة إن »المثل الشعبي يقول: 
»يوم عســل ويوم بصل«،  وإن القيــادات العربية كانت تظن 
أن الميزانيــة هذه المرة قد تكون »عســا« لأن هناك وزير مالية  

يتميز بتوجهاته الاجتماعية  ولكن اتضح أنها أوهام. 
 ويؤكــد غنايم لـ »القدس العربي« أن المجتمع العربي الذي 
يعاني البطالة والفقر وقلة الموارد وانعدام المناطق الصناعية 

تقريبــا بأمسّ الحاجة إلى الدعم وإلــى الميزانيات ولكن يبدو 
أن ذلك لا يعني الحكومة. 

 وهــذا مــا تؤكده زميلتــه عضو الكنيســت عايــدة توما- 
ســليمان مشــيرة إلــى أنهــا ميزانيــة لاســتمرار الاحتــال 
وتوسيع المســتوطنات. وتوضح لـ »القدس العربي« أن هذه 
هي الوجهة التي تبرزها الحكومة في المبالغ المرصودة لهذين 

الموضوعين على حساب المواطنين البسطاء«.  
 لكــن توما – ســليمان لم تفاجأ بتكريس إســرائيل أموالا 
طائلــة مــن أجــل الاســتثمار فــي الجيــش والحــروب بدل 
الاســتثمار في المواطنين وتحســن وضع المعيشــة للفقراء. 
وتشــير إلى أن الميزانيــة هذه تعكس السياســات العنصرية 

الإسرائيلية حيال المجتمع العربي. 
 وحملــت توما – ســليمان  علــى وزير المالية الإســرائيلي 
موشــيه كحلون الذي ادعى انه ســيحدث نقلة في الميزانيات 
المخصصــة  للمواطنــن العــرب. وقالــت إنــه بــدل أن يلتقي 
برؤســاء الســلطات المحلية العرب المحتجين قبالة الكنيست 
أمــس الأول اختــار أن يســافر إلى الناصــرة ويلتقي برئيس 
بلديتها، الذي لم يشارك في التظاهرة. وكان رؤساء وموظفو 
الحكم المحلي العربي قد تظاهروا قبالة الكنيســت احتجاجا 

على التمييز العنصري المتواصل ضد فلسطينيي الداخل.

أعضاء القائمة المشتركة )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

قالت إن سياسة الانغلاق والاحتكار الملكي والإلهاء ما زالت مستمرة

جماعة »العدل والإحسان« في المغرب تستنكر »مضايقة« أمينها العام في مطار محمد الخامس
 الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف: 

اســتنكرت جماعة مغربية ذات مرجعية إســامية، شبه 
محظورة، التضييق الذي تعرض له نائــب أمينها العام في 
مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، أثناء ســفره خارج 
المغرب في الوقت نفســه الذي نشــرت فيــه تقريرها حول 
الوضــع العام في المغــرب وتحدثت فيه عــن التدخل الملكي 
المباشر في اتخاذ القرارات الاستراتيجية من دون استشارة 

البرلمان أو مشاركة الحكومة.
وقالــت جماعة »العدل والإحســان« وهــي أكبر جماعة 
إسلامية معارضة في المغرب، ان فتح الله أرسلان نائب الأمين 
العام والناطق الرســمي للجماعة تعرض أول أمس الأربعاء 
لتأخير غير مبرر في مكان التأشير على الجوازات استمر إلى 
قبيل إقلاع الطائرة بـ15 دقيقة مــن قبل المصالح الأمنية في 
مطار الدار البيضاء، وهو متوجه خارج البلد لحضور المؤتمر 
العربي العام حــول القدس وفلســطين. وأضافت الجماعة 
فــي بيان لهيئتها الحقوقية نشــر على موقعهــا الإلكتروني 
انها ليســت المرة الأولى التي يتعرض لها »أرسلان لمثل هذه 
الاســتفزازات ولتفتيش غير مبرر، كلما هــم بمغادرة البلد 
أو رجع إليه. وإننا ندين هذه الإجراءات التعســفية، وهذه 
المضايقــات غير المبــررة، ونعدها عرقلة لممارســة الحق في 
التنقل والسفر، خاصة والأمر يتعلق بشخصية معروفة مثل 
الأستاذ فتح الله أرسلان« ودعت الجهات المعنية إلى »الكف 

عن هذا الشطط في استعمال السلطة«.
من جهة أخرى قال التقرير السياســي الصادر عن الدورة 
التاسعة عشــرة للمجلس القطري لدائرتها السياسية أمس 
الخميس لـ»القدس العربي« إن »سياسة الانغلاق والاحتكار 
الملكي، والإلهاء، في المغرب، ما تزال قائمة ومســتمرة«، وان 

»تدخل المؤسســة الملكيــة، لاتخاذ قرارات كبــرى، من دون 
استشارة البرلمان، أو مشاركة الحكومة«.

وأضاف التقرير ان »اتجاه النظام المخزني باستمرار إلى 
تقوية جوهره الاســتبدادي وتقليــص كل الهوامش المتاحة 
يحولــه إلى نظام ســلطوي مغلق متحكم فــي كل تفاعلاته 
السياسية، من خلال واجهة ديمقراطية مزيفة، ويضفي على 

المشهد السياسي صفة الانغلاق والاختناق«.
وأورد تقرير الجماعة ان »الوضع السياســي في المغرب، 
لــم يتزحزح عما كان عليه، بل ترســخ التحكــم في العملية 
السياســية وازداد احتــكار النظام المخزنــي لتدبير الملفات 
الأساسية ووضع السياســات الكبرى، فسواء على مستوى 
السياســة الداخلية أو الخارجية يظل القصر هو الموجه لكل 
شــيء، في المجالات السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
والدينية والأمنية والخارجية، بصفة مباشرة وغير مباشرة، 

بحكم الدستور والممارسة بعيدا عن أية رقابة أو محاسبة«.
وســجلت الجماعة حالتين، لتدخل المؤسســة الملكية، في 
شــأن السياســات العمومية المعني بها، البرلمان والحكومة، 
موضحة انه »ما زال الملك يســتحوذ بصفة شــبه تامة على 
القرار في مجمل السياســات، يضاف إلــى ذلك التمادي في 
حصار المعارضة الجــادة وحرمانها من حقوقها المشــروعة 
في التنظيم والإعــام والمجال العمومي لدرجــة صار معها 
التضييق عليها من مســلمات السياسة المخزنية، سواء منعا 

أو تهميشا أو قمعا«.
وأورد التقرير »إن الممارســة السياسية تكشف يوما بعد 
يوم استمرار النهج القديم بوسائل حديثة. فما زالت الحكومة 
متحكما فيها لأنها ليست مركز قرار بل مركز إقرار لسياسات 
القصر، ولعل هذا ما يدفع رئيس الحكومة للتصريح، أكثر من 

مرة، بكونه موظفا فقط..«.
وأوضحت أن تجليات تدخل المؤسســة الملكية، يكمن في 
»اتخاذ قرار الحرب بالتدخل العســكري المباشــر في اليمن 

مــن دون الرجوع إلى البرلمــان، وتكليــف وزارة الداخلية 
بإنجاز دراسة ميدانية شاملة عن طبيعة الحاجات الأساسية 
لدواوير المغــرب. وهذا ما يطرح ســؤالا عريضا عن جدوى 
الحكومــة والجهوية الموســعة واللامركزيــة والانتخابات 
التي تعاقدت بموجبها الأحزاب  البرامج الانتخابية  ومصير 

مع الناخبين وتأسيس المجالس المحلية وصلاحيتها«.
وأضــاف التقريــر السياســي، للجماعة، ان »الســلطة 
المخزنية، ضيعت الفرصة هذه المرة أيضا وفشــلت في كسب 
رهان تخليــق العمليــة الانتخابية، حيث تزايــد الترحال 
الحزبي واستعمال الرشاوى الانتخابية وانحطاط الخطاب 
السياســي والحياد الســلبي للإدارة لأن الإطــار القانوني 
والتنظيمي لم يرق إلى مســتوى التصــدي لهذه الخروقات 

وتأمين ضمانات النزاهة اللازمة«.
وقالت الجماعة حــول الحريات في المغــرب انه »لم يعد 
خافيــا على أي متتبع مدى الانحدار الــذي وصل إليه وضع 
الحقــوق والحريات في المغــرب، حيث صار باديــا للعيان 
حجم الانتهاكات التي ترتكبها الســلطات المغربية ضد عموم 

الشعب«.
سجلت »منع الاعتكافات في رمضان، واستمرار الاعتقال 
السياســي التعســفي والخرق الشــنيع لأبســط الحقوق، 
وتحريــك الملفات القضائيــة ضد المعارضة السياســية، في 
ملف المعطي منجيب، وأعضاء العدل والإحســان المحكومين 

بغرامات مالية جرّاء عقدهم لقاءات داخلية«.
ويبقى اســتقلال القضــاء الغائب الأكبر الــذي لم تزده 
المشــاريع المعروضة إلا غيابا لأنها لم تصغ بمقاربة تشاركية 
ولم تأخذ بعين الاعتبار مطالب ملحة لشــركاء حقيقيين في 
هذا الباب، وتبقــى معاناة المغاربة مع البــطء كبيرة، وهو 
ما يترتب عنه فســاد كبير في منظومــة العدالة مع ما يترتب 
عنها من ضيــاع حقوق الأفراد والجماعــات وتضييع فرص 

الاستثمار.

وقالــت الجماعة، في تقريرها السياســي، ان التســاؤل 
الملكي عن الثروة، شكل اعترافا اســتباقيا بـ«فشل المبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية، وتفشي الطبقية، وتدهور الطبقة 
الوســطى وتدني القدرة الشرائية لعموم الشعب؛ بحيث تم 
تســجيل 7,5 مليون مواطن فقط في نظام المساعدة الطبية، 

مقابل التــردي الواضح لقطاع الصحــة، بطبيب واحد لكل 
1038 مواطــن، وممــرض واحد لــكل 1109 مــن المواطنين، 
القياســية للأمهات والأطفــال؛ وتقلص ميزانية  والوفيات 
التصدي للعجــز الاجتماعي عامة، مما يؤكــد منحى تنصل 

النظام من التزاماته الاجتماعية الأساسية«.

فتح الله أرسلان )يمين(

من تشييع محمد أمين بن المبارك أمس )أ ف ب(

الرباط تشيع جثمان مغربي سقط في هجمات باريس الأخيرة
الرباط ـ »القدس العربي«:

شــيع ظهــر أمــس الخميــس فــي العاصمــة 
المغربيــة جثمــان المغربــي أمين بن المبــارك الذي 
قتــل في اعتــداءات باريــس، إلى المغــرب والذي 
وصــل صباحــا من العاصمــة الفرنســية، حيث 
أقيمت عليه صــاة الجنازة في أحد معاهد الطب 
الشــرعي بحضور والد الفقيد وأفراد من عائلته، 

وسفير المغرب بباريس شكيب بن موسى.
المبــارك )28 عامــا(  بــن  أمــن  وكان محمــد 
مهندســا، ومؤطرا لمشــروع في المدرسة الوطنية 
العليــا للهندســة لباريــس ملاكــي، وكان يــوم 
الجمعة ليلة الهجمات المســلحة في أحد المقاهي، 
وســط العاصمة باريس، رفقة زوجته الفرنسية 
التي أصيبت بجروح بليغة خلال هذه الهجمات. 
الهيئــات الحقوقيــة والسياســية  وتواصــل 
المغربية إدانتها للهجمات محذرة من  اســتغلالها 
للاساءة للمسلمين والتضييق عليهم في أوروبا.

واســتنكر منتــدى الكرامــة لحقوق الإنســان 
)القريــب مــن حــزب العدالــة والتنميــة الحزب 
الرئيســي في الحكمومة المغربية( هذه العمليات 
منــددا بكل العمليات الإرهابيــة في كل من تركيا 
وروســيا ولبنان، وركاب الطائرة الروســية في 
مصر، وحجــم الترويع الذي خلفته في أوســاط 
المواطنــن علــى اختــاف جنســياتهم، والمدانة 
بجميع المقاييس الدينية والقانونية والإنســانية 

والتي لا يمكن تبريرها بأي وجه كان.
ودعا منتدى الكرامة في بيان  ارسل لـ»القدس 
العربي« جميع الدول والحكومات والمؤسســات 
الدوليــة المعنيــة، ومنظمــات المجتمــع المدني إلى 
ضرورة التفكير المعمق في بلورة مقاربة شمولية 

لمواجهة الإرهاب عبر اجتثاث أســبابه  ودواعيه، 
والانتبــاه إلــى الاختــالات الجارية فــي النظام 
الدولــي وفي العلاقات بين الــدول، وخاصة في 
المنطقــة العربية والإســامية والتي تســاهم في 
تغذية نزعات التطــرّف والإرهاب، وذلك بالعمل 
للأراضــي  الإســرائيلي  الاحتــال  إنهــاء  علــى 
الفلســطينية، ودعم حركة التحــول الديمقراطي 
في البلدان العربية ورفع غطاء الدعم عن الأنظمة 

العربية المستبدة.
وسجل المنتدى بـ«انشــغال كبير تنامي خطر 
الإرهاب بشــكل غير مسبوق، واتساع جغرافيته 
لتشــمل عددا كبيــرا من الدول«، معربــا عن قلقه 
من التأثير الســلبي  لهذه الأحــداث على الحقوق 
والحريات، والمتمثل في سن إجراءات استثنائية 
واعتمــاد مقاربــات أمنيــة تبرر انتهــاك الحقوق 
وتجــاوز القوانــن، مؤكــدا أن حمايــة حقــوق 
الإنســان واحترام كرامته وحرياتــه هي حقوق 
شــمولية لا تخضع للتجزيء الظرفــي ولا يجوز 
مصادرتهــا بأي شــكل من الأشــكال، وهي أداة 

أساسية في معركة مواجهة الإرهاب.
وأعرب عن قلقــه من ارتفاع بعــض الأصوات 
اليمينيــة المتشــددة فــي أوروبــا، داعيــا جميــع 
الحقوقيــة  والمنظمــات  الأوروبيــة  الحكومــات 
وتيــارات الفكــر والثقافــة إلــى مناهضــة كافة 
أشكال  العنصرية ونزعات الإسلاموفوبيا التي 
تتعمــد الخلط بين الإرهــاب والإســام، والعمل 
علــى تعزيز قيم التعــارف والتعــاون والتعايش 
بــن الثقافات والحضــارات والدفــاع عن الحق 
في التنوع الثقافــي والتعدد الحضاري، وحماية 
حقوق مسلمي أوروبا في إطار القوانين الجاري 

بها العمل.

وفد حكومي سوداني يسعى لتنشيط 
التعاون مع موريتانيا

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

يبذل وفد ســوداني برئاســة الفريق عثمان طه وزير الدولة برئاســة 
الجمهورية الســودانية حاليا، ومنــذ أيام، جهودا لتوطيــد العلاقات مع 

موريتانيا في شتى المجالات.
والتقى الوفد الســوداني أمــس رئيس الــوزراء الموريتاني يحيى ولد 
حدامين، حيث بحث معه علاقات موريتانيا والســودان والســبل الكفيلة 
بتعزيزها، كما ســبق له أن قابل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز 

حول المسعى نفسه.
وأكد الفريق عثمان طه وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية »أنه 
سلم في نواكشوط للرئيس الموريتاني  محمد ولد عبدالعزيز رسالة خطية 
من أخيه وصديقه الرئيس الســوداني الفريق عمر حســن أحمد البشــير 

تتضمن دعوته لزيارة السودان«.
وقال في تصريح صحافي بعد مقابلته للرئيس الموريتاني »إن الرســالة 
التي ســلمها تخــص العلاقــات الثنائية الممتــازة القائمة بين الســودان 
وموريتانيا واقتراحات لدعمها والتنســيق في كافة القضايا الإقليمة التي 

تهم البلدين«.
وقال »إن الزيارة التي دعا الرئيس الســوداني نظيره الموريتاني إليها، 
ستمكن من تنشيط الاستثمارات بين البلدين، ومن بحث سبل التنسيق في 
المجالات العربية والإقليمية والدولية«، مضيفا »أن موريتانيا والســودان 
يوجدان في خندق واحد ويساندان التحالف العربي ضمن عاصفة الحزم«.

وأكــد الفريق عثمــان طه »أنه اتفق مــع الرئيــس الموريتاني على عقد 
دورة للجنــة الوزارية العليا المشــتركة للتعاون«، مشــيرا إلى »أن الأيام 
المقبلة ستشــهد المزيد من التنســيق بين البلدين، عبر زيارات متبادلة على 
المســتوى الوزاري وغيره من المستويات بغية تنشيط التعاون الموريتاني 

السوداني«.

رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدامين

المنتدى المعارض يمنح رافضي لقاء الحكومة أسبوعا لحسم  المواقف

موريتانيا: المعارضة تتجه للتشظي وفرنسا تتوسط والمدونون ينتقدون
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
 

المعارضــة الموريتانية، كما أكدت ذلــك مصادر مطلعة 
أمس، على وشك التشــظي لمعسكرين أحدهما رافض 
لأي لقــاء مــع الحكومة قبل اســتجابتها لشــرط الرد 
المكتوب على وثيقة المعارضة، والثاني يجمع المهرولين 

للحوار والقابلين بلقاء الحكومة لمعرفة ما جد لديها.
ويضــم معســكر الرفــض أحــزاب تكتــل القــوى 
وحــزب  داداه  ولــد  أحمــد  برئاســة  الديموقراطيــة 
التنــاوب الديموقراطــي وحزب طلائــع التغيير، فيما 
يضم المعســكر الثانــي بقية أحــزاب ونقابات المنتدى 

المعارض.
ويعتقــد مراقبو هذا الشــأن »أنه إذا كان المعســكر 
القابل بلقاء الحكومة وافــر العدد من حيث الكم، فإن 
معســكر الرفض له وزنه الكبير من حيث الكيف، حيث 
أن قائــده هو الســيد أحمد ولد داداه أبــرز المعارضين 
الموريتانيين، وهو مع ذلك مسنود بتيار واسع مستاء 

من أداء الحكومة«.
وقــد تســبب الخــاف الكبير بــن طرفــي الرفض 
والقبول فــي منتدى المعارضة، لعرقلــة توجه أطراف 
المشــهد السياســي الموريتاني نحو التفاوض للتمهيد 

للحوار.
وأعلــن المكتــب التنفيــذي لمنتــدى المعارضــة »أنه 
يمنح معسكر الرفض أســبوعا كاملا لمراجعة المواقف 

حرصا على تماسك المنتدى«.
وتؤكد مصادر المنتــدى »أن أغلبية داخل المعارضة 
ســتتوجه للقاء الحكومة حرصا علــى المصلحة العليا 
للبلد«، ويعني هذا أن المعارضة على وشــك الانقســام 
حيث أن معسكر الرفض متمسك بموقفه، كما أكد ذلك 
ســليمان ولد محمد فال مســؤول الإعــام في حزب 

تكتل القوى أمس في تصريحات لقناة »المرابطون«.
وفــي جانــب الحكومــة، أكد وزيــر العلاقــات مع 
البرلمــان والمجتمــع المدنــي الناطــق الرســمي باســم 
الحكومــة محمــد الأمين ولد الشــيخ أمــس في مؤتمر 
صحافي »أن الحكومة أكدت أكثر من مرة استعدادها 

للحوار«.
وقال »إن هذا الحوار سيتم قريبا، فهنالك مجموعة 

من الترتيبات الجارية ســتمكن من الشروع فيه، وكل 
من لديه الاستعداد للمشــاركة في هذا الحوار ستتاح 

له فرصة الحضور«.
وقد فشلت وســاطات عديدة لإزاحة العراقيل التي 
تعترض اتفاق الحكومة والمعارضة على خارطة طريق 

لإجراء الحوار.
فــي  الفرنســي  الســفير  الوســطاء  آخــر  وكان 
نواكشوط جويل مامير الذي دخل على الخط، كعادته 
فــي مثل هــذه الظــروف، والتقــى مختلــف الأطراف 
واســتمع لمواقف الجانبين مــن دون أن يقود ذلك لأي 

جديد في الموقف.
ودخل على خط هذه التفاعلات السياســية كذلك، 
كل مــن الصحافــة والمدونــن الذين اصطــف البعض 
منهــم مع معســكر الرفض، بينما صــب البعض الآخر 
جــام غضبــه علــى المعارضــة، وذلــك  فــي عشــرات 

التدوينات والتغريدات والهاشتاغات.
وفــي تدوينة لــه في هــذا المضمــار، أكــد المحامي 
المعــارض إبراهيــم ولد ســيدي بوبكر، عضــو المكتب 
الدائــم لحزب تكتــل القوى »أنــه لا توجد فــي ميثاق 
المنتدى أكثرية أو أقلية، حتى يكون الحديث عن رفض 
هــذه أو قبول تلــك، فالقــرارات تتخذ فيــه بالإجماع، 

وآخــر قرار يصدر عنه هو التمســك بعريضة الممهدات 
إلى أن تقدم الحكومــة ردا مكتوبا عليها، وبتقديم هذا 

الرد سيتحدد الدخول في الحوار من عدمه«.
وقــال »تكتــل القــوى الديمقراطية، حريــص على 
وحــدة المنتدى، ومتمســك بقراره، ولا يعتبــر أنه طرأ 
ما يســتوجب تجاوزه، وقد اقتــرح أن يكون الرد على 
الوزير الأمين العام لرئاســة الجمهورية، إما برســالة 
مكتوبــة، أو باتصــال هاتفــي كمــا فعــل، أو بمؤتمر 
صحافــي، أما فــي حالة مــا إذا لم يتفــق المنتدى على 
طريقة الــرد، فطبيعــي أن القرارات التي ســيتخذ كل 

طرف ستكون باسمه وليس باسم المنتدى«.
وقارنت المدونة البــارزة الصحافية منى بنت الدي 
بين وحدة المعارضة ومصلحة البلد فكتبت في تدوينة 
لها »وحــدة المعارضة مهمة وأساســية لإنقــاذ البلاد 
والعباد من نظام العصابة الــذي أنهك الوطن، وأهلك 
الحــرث و النســل؛ ومصالح أحزابها مهمــة إذا كانت 
هذه الأحزاب تبتغــي المصلحة العليــا للوطن وتنتهج 
النضال الســلمي الشــاق من أجل الوصول به إلى بر 
الأمــان«. وأضافت »أمــا الأحزاب فليســت غاية بحد 
ذاتهــا ووحدة هذه الأحزاب ليســت غاية هي الأخرى 
فنحــن نتوحد ليقوي بعضنا بعضا في وجه الفســاد 

والطغيان ولدرء المخاطر التي تتهدد بلادنا، فلم نتحد 
يوما ليؤانس بعضنا بعضا ولا ليباهي بعضنا الناس 
ببعــض لذلك عندمــا يصر بعضنــا علــى الارتماء في 
حضــن نظام مفلس أو يوفر له طــوق نجاة جديدا فلا 

ضير في أن نفترق أو نختفي أو نعتزل«.
وحــرص المــدون البــارز محمــد الأمــن الفاضل 
الوجه المعارض البارز على توضيح موقف المعارضة 
فأكد »أن المنتدى المعــارض مجمع بكامله على أنه لا 
حــوار قبل الــرد على وثيقــة الممهــدات.. والخلاف 
القائم هو فقط حول قبول الاســتماع لما ســيعرضه 
ولد محمد الأغظف الأمين العام للرئاســة في اللقاء 
المنتظــر الذي وافــق عليه ثلاثــة أقطاب مــع أغلبية 
القطــب الرابــع.. فــي حين رفــض بعــض الأحزاب 

الموافقة على هذا اللقاء«.
وانتقــد الصحافــي أحمــدو الوديعة القيــادي في 
حــزب التجمــع )الإخــوان( موقــف المعارضــة فكتب 
معربا عن أمله في »أن لا تقترف المعارضة غدا »خطيئة 
»جديــدة فــي ســفرها المثقــل بالأخطــاء والخطايــا 
والثارات العشــائرية، فتثبت لنا للمرة الألف أنها ركن 
من أركان المشــكل وليســت كما حلمنا ونحلم وراهنا 

ونراهن، قاربا من قوارب الحل«.
وقال »إلى كل المعارضة أتحدث؛ فالخطيئة ليســت 
أمرا آخر ســوى كسر بقايا ألواح سفينة النجاة ونحن 
في لحظة جنوح عاتية إلى الغرق، إن فعلتم فكلكم في 

الجرم سواء«.
واختــارت صحيفة »لوكلام« الصادرة بالفرنســية 
في خضم هذا الجدل، توجيه رســالة للمعارضة بقلم 

مديرها الناشر أحمد ولد الشيخ. 
واســتعرض ولد الشــيخ جميع المراحل التي مرت 
بهــا حوارات نظــام الرئيس ولد عبدالعزيــز والتي لم 

تؤد إلى نتيجة، حسب تأكيده. 
وقال »إنه لا طائل من وراء محاورة المعارضة لنظام 
الرئيس ولد عبدالعزيز؛ فلتتــرك المعارضة هذا العبث 
ولتركز نشــاطها على تقوية قواعدها الشــعبية وعلى 

تنظيم المهرجانات التي تكشف عورات النظام«. 
وانتقــد المديــر الناشــر فــي الافتتاحيــة »الخلاف 
الذي يقســم صفوف المعارضة حاليــا مؤكدا »أن هذا 
الخــاف عار كبير على المعارضة ومس كبير بالتجربة 

الديمقراطية الموريتانية الموجودة في طور النشأة«.  سليمان ولد محمد فال )يمين( وأحمد ولد داداه
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■ تونــس - وكالات : أجلى الجيش 
التونسي ليل الاربعاء عددا من العائلات 
فــي منطقــة المغيلــة علــى اثــر تلقيهــم 
لتهديــدات إرهابيــة ‏بعد أيام مــن إعدام 
جماعة متشــددة طفــا راعيــا بالجهة. 
‏فيما شهد شارع الحبيب بورقيبة، وسط 
العاصمــة تونــس، الأربعــاء، تعزيزات 
أمنية مكثفــة، اعتبرتهــا وزارة الداخلية 
»إجــراءات متبعة«.فيمــا كشــفت وزارة 
النقل التونســية عن وضــع خطة لتأمين 

المطارات. 
وتناقلــت تقارير تعــرض عائلات من 
منطقــة المغيلــة لتهديــدات متكــررة من 
عناصــر إرهابيــة متحصنــة فــي الجبل 
المحــاذي ما ‏‏أثــار حالــة مــن الرعب في 

صفوفهم. ‏
وقــال ناشــط مــن المجتمــع المدنــي 
بســيدي بوزيد يدعى مهدي الحرشاني 
»حســب المعلومــات فــإن هنــاك بعض 
العائــات توجهــت ‏‏للاحتماء بمدرســة 
المغيلــة«. وأضــاف الحرشــاني »هناك 
حالة من الخوف لــدى العائلات القريبة 

من الجبل«. ‏
وذكرت تقاريــر اعلامية في المغيلة ان 

ثلاثة عناصــر ارهابية مســلحة داهمت 
مســاء الاربعاء منزلا وطلبوا من ساكنه 
المؤونــة ‏‏ثــم عنفــوه وكانــوا يخططــون 
لاصطحابــه عنــوة الــى الجبــل قبل أن 
يخلوا سبيله. واضطر عدد من العائلات 
بعد الحادثة الى ‏‏مغــادرة منازلهم خوفا 

من مداهمات من قبل مسلحين. ‏
ودفــع الجيش بمدرعــات وتعزيزات 
الى المنطقة بحســب شهادات من الجهة 
وطالــب العائــات القاطنة فــي المناطق 
المحاذيــة ‏‏للجبــل بالتوجه الى المدرســة 
بهــا  عســكرية  وحــدة  تمركــزت  التــي 
تونــس  وشــددت  المواطنــن.  لحمايــة 
مــن اجراءاتهمــا الأمنية امــس ‏‏في عدة 
مناطق في البلاد وفي وســط العاصمة 
تحســبا لمخاطر إرهابية. ويأتي ذلك مع 
إعلان الداخلية عن تفكيك خلايا ارهابية 
‏‏وإحباط عمليات ارهابية كانت وشــيكة 

بمدينة سوسة. ‏
واهتــزت تونــس علــى وقــع جريمة 
إرهابية بشــعة مســاء الجمعــة الماضي 
اســتهدفت طفــا راعيــا )16 عامــا( في 
جهــة معزولة ‏‏قــرب جبل المغيلــة انتهت 
إرهابيــن.  أيــدي  علــى  رأســه  بقطــع 

‏وتمثــل الجريمــة أحــدث واقعــة ضمن 
سلســلة من الاعدامات التــي بدأ ينفذها 
التنظيم الإرهابــي المتحصن في الجبال 
والمرتفعات ‏‏ضــد المدنيين بتهمة التعاون 
مع الجيش والأمن. ‏ وبــدأ الجيش الذي 
يلاحق منذ أكثر من عامين عناصر كتيبة 
عقبة ابن نافع في المناطق الغربية، عملية 
عســكرية في الجبل ‏‏بين جهتي ســيدي 
بوزيد والقصرين وسط غرب تونس منذ 
أيام لتعقب المســلحين وســط الغابات. 
وأســفرت العمليــة حتى الآن ‏‏عــن مقتل 
عنصر ارهابــي وإصابة ثلاثــة بطلقات 
قاتلة فيما استشــهد جندي في صفوف 
الجيش. ‏ من جهة اخرى شهدت المحلات 
التجارية الكبرى والمؤسسات الحكومية 
ومقر سفارة فرنسا في الشارع، تواجدا 
لوحــدات أمنيــة وســيارات شــرطة في 
انتشــار غيــر مألــوف، كمــا تم تشــديد 
المراقبة عنــد مداخل الشــارع، وتفتيش 

بعض المارة.
وفي تعقيب له على هذا الانتشار، قال 
الناطق الرسمي باســم وزارة الداخلية، 
وليــد الوقيني، في تصريحــات إعلامية 
إنــه »ينــدرج ضمــن الإجــراءات الأمنية 

المتبعة«.
يُشــار إلى أن الكثير من الدول تشهد 
اســتنفارا أمنيا، فــي أعقــاب الهجمات 
التي طالت العاصمة الفرنســية باريس، 
الجمعة الماضية، وأسفرت عن مقتل 132 
شــخصا، وإصابة أكثر من 300 آخرين، 

وتبناها تنظيم »الدولة الإسلامية«.
التونســية،  النقــل  وزارة  وكشــفت 
امس الخميس، أنها بصدد وضع خطة، 
لتأمــن مطاراتها وطائراتهــا، في إجراء 
وقائي، ‏يأتــي بعد حادثة تفجير الطائرة 

الروسية في مصر.‏
وقال وزيــر النقل التونســي محمود 
بن رمضان ، في تصريحات للصحافيين 
طائراتنــا،  تأمــن  هــو  الأول  ''الهــدف 
ولاحظنــا ‏أن هنــاك وســائل جديدة في 

مجال الإرهاب، يجب علينا مواجهتها ''.‏
وتابــع: »نحــن بصــدد وضــع خطة 
لتأمــن مطاراتنــا وطائراتنــا«، مضيفا 
»الطائرة الروســية تم تفجيرها بطريقة 
‏جديــدة، ونحن بصدد اتخــاذ إجراءات 
وقائيــة، لدينــا الإمكانيــات ولكن يجب 
ليكونــوا  )الأمــن(،  مــن  إعــداد كــوادر 

قادرين على ‏مجابهة هذه المخاطر''.‏

■ تونــس - د ب أ: بدأ عمال القطاع الخاص 
مقررة  قطاعية  إضرابــات  سلســلة  تونس  في 
في كامل أنحاء البلاد بــدءا من اليوم الخميس 
في  الزيادة  مفاوضــات  تعطل  علــى  احتجاجا 
الأجور.  وأضرب الآلاف مــن العمال المنخرطين 
في منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر 
نقابة في تونس، عــن العمل في مدينة صفاقس 
ثانــي أكبر مدينة في البــاد وتجمعوا أمام مقر 
الاتحــاد الجهوي. ومــن المقــرر أن يتجهوا في 

مسيرة احتجاجية نحو مقر الولاية. 
وحتى يوم الأربعاء لم يتوصل اتحاد الشغل 
في مفاوضاته مــع منظمة الأعــراف إلى اتفاق 

بشــأن الزيادات في الأجور في القطاع الخاص. 
المنظمتــن الحائزتين على  ويحوم الخلاف بين 
جائــزة نوبــل للســام ضمن رباعــي الحوار 
الوطني أساســا حول قيمة الزيادات في الأجور 

وتاريخ البدء في تطبيقها. 
وقال عضــو الاتحاد الجهوي فــي صفاقس 
محمد الهادي بن جمعة ، في تجمع عمالي: »هذه 
بدايات المعركة دفاعا عن حقــوق عمال القطاع 
الخــاص.. عاقدون العزم علــى تحقيق زيادات 
محترمــة«. وأضــاف أن »الحكومة ومؤسســة 
المفاوضات  عن  مســؤولتان  الجمهورية  رئاسة 
كذلــك«.  وكان الاتحاد الذي يضــم في صفوفه 

نحو مليــون منخرط من العمــال، قرر الدخول 
فــي إضرابات بدايــة من اليوم علــى أن يكون 
آخر إضراب مطلع كانون أول/ديسمبر. وتشمل 

الإضرابات كل الولايات على دفعات. 
ويتوقع أن تلقي مثل هذه الإضرابات بظلالها 
على الوضــع الاقتصادي الهــش والذي يعاني 
من تدني نســبة النمو إلى ما دون واحد في المئة 

العام الجاري. 
وكان الاتحــاد توصــل في أيلول/ســبتمبر 
الماضي إلى اتفاق مع الحكومة بشــأن الزيادات 
في أجــور 800 ألــف عامل بالقطــاع العام يبدأ 

صرفها مطلع عام 2016. 

شارع الحبيب بورقيبة

انتشار أمني مكثف في شارع »بورقيبة« في العاصمة وخطة لتأمين المطارات والطائرات

الجيش التونسي يجلي عائلات في المغيلة النائية لحمايتهم من الإرهابيين ‏

الجزائر - »القدس العربي«:

العاصمــة  عــاود الشــعور بالخــوف ســكان 
الجزائرية خــال الأيام القليلــة الماضية، خوفا من 
تجدد الاعتــداءات الإرهابية، خاصــة أن العمليات 
الإرهابية التــي كانت العاصمة الفرنســية باريس 
عرضة لها جعلت الكثير مــن الجزائريين يتخوفون 
من تجــدد العمليات الإرهابية فــي العاصمة والمدن 
الكبرى، علما أن أجهزة الأمــن أعلنت حالة التأهب 
القصــوى، بعد وصول تهديــدات بوجود انتحاري 

واحد على الأقل ينوي ضرب العاصمة.
تعيــش الجزائر هذه الأيام ما يحدث في فرنســا 
القلــق والخوف، خاصــة أن الجزائريين  بنوع من 
يعرفون ما اكتشــفه الفرنســيون بعــد اعتداءات 
الجمعة الأسود، وعانوا منه لسنوات طويلة، ورغم 
أن الجزائر استعادت أمنها واستقرارها، إلا أن شبح 
الإرهاب ما زال جاثما علــى الصدور، خاصة باتباع 
الجماعات الإرهابية أســلوب العمليات الانتحارية، 
التي تجــد أجهزة الأمن صعوبة فــي التعامل معها، 
والتي تحتاج إلى عمل اســتخباراتي قوي لإفشــال 
وإيقــاف هذه الاعتــداءات عند مرحلــة التخطيط 
والإعداد، أما إذا انطلق الانتحاري بسيارة مفخخة 
أو بحزام ناســف فإنه ســيحدث أضــرارا كبيرة، 
مهما حاولت أجهزة الأمــن إيقافه قبل الوصول إلى 
العمليــات الانتحارية،  المكان المســتهدف، وهــذه 
كانت موضوع عدة اجتماعات أمنية عالية المستوى 
خلال الأيام الأخيرة، لمناقشة كيفية إيقاف العمليات 
الانتحاريــة في مرحلة التحضيــر، وكيفية التعرف 
على الانتحاريين الذين يتــم اختيارهم لتنفيذ هذه 

العمليات.
كما قــررت أجهزة الأمــن تعزيــز تواجد رجال 
الشــرطة في النقاط الحساســة فــي العاصمة، إذ 
انتشــرت دوريات إضافية في الشوارع الرئيسية، 
وخاصة تلــك التابعة إلى فرقــة البحث والتدخل، 

خوفا من تكرار سيناريو اعتداءات باريس

حالة من القلق تسود الشارع الجزائري وإشاعات عن انفجارات في العاصمة

■ تونس - من أيمــن جملي : دعا الأمين العام 
لحركــة »النهضة« التونســية، علــي العريض، 
الأربعاء، الأحزاب السياسية، إلى ترك الصراعات 
الداخلية والاهتمام بأولويات الشعب التي تتمثل 

أبرزها في الحرب ضد »الإرهاب« والفقر. 
وقال في مؤتمــر صحافي، عُقد فــي العاصمة 
تونس: »لا يمكــن أن نكون فــي حالة حرب ضد 
الإرهاب، وفي الوقت نفســه هناك جزء )أحزاب 
سياسية( يتصرف كما لو أننا في حالة استقرار«.

وأضــاف: »ننتظر من الأحزاب السياســية أن 
ترتقي لمســتوى أولويات الشعب، وليس معقولا 
أن نشــغل المجتمع بصراعات أو بأشياء جانبية، 

بينما البــاد تحتــاج للتوحد، يجــب أن تكون 
الأولويات على جدول أعمال الأحزاب''.

وتابع: »نحــن نعتبر أن الأولويات هي الحرب 
ضد الإرهاب، والفقر، والبطالة، ومواجهة الركود 

الاقتصادي، وبعض عادات الفساد«.
وتأتــي تصريحــات العريض، في ظــل أزمة 
سياسية داخلية تهز حزب »نداء تونس« الحاكم، 

تتمحور حول المناصب القيادية في الحزب.
وتعقيبا على هجمات باريــس الأخيرة )التي 
وقعت الجمعة الماضية(، قال: »نتعاطف مع فرنسا 
شــعبا وســلطة، ونندد بكل العمليات الإرهابية 
التي حدثت في كل من ســوريا، وعملية الطائرة 

الروسية  )في شبه جزيرة سيناء بمصر(«
من جهته، رجّح عبدالحميد الجلاصي، القيادي 
في حــزب »النهضة«، في كلمة لــه في المؤتمر، أن 
ينعقد مؤتمر الحزب المقبــل في النصف الأول من 

عام 2016.
وقالــت الوينســي، النائبة فــي البرلمان، في 
تعليقهــا على تنامــي ظاهرة »الإســاموفوبيا« 
فــي الــدول الأوروبيــة بشــكل عام، وفرنســا 
بشــكل خاص: »طلبنــا من الحكومة الفرنســية 
حمايــة الجالية المســلمة.. وأمــام تصاعد هذه 
الظاهــرة طلبنــا كذلــك حمايــة المســاجد يوم 

الجمعة«.»الأناضول«

■ القاهــرة - مــن محمود الحســيني : وصل 
إلى القاهرة، أمس الخميس، فايز الســراج عضو 
حكومة  لرئاسة  والمرشــح  الليبي  النواب  مجلس 
الوفــاق الوطني فــي ليبيا، في زيــارة إلى مصر 
تســتغرق يومــن يبحث خلالها ســبل تشــكيل 

الحكومة الليبية الجديدة.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن السراج 
ســيلتقي خلال زيارته عددا من كبار المســؤولين 
المصريين وفي جامعة الدول العربية، لبحث تذليل 
العقبــات أمام تشــكيل حكومة الوفــاق الوطني 
الليبية في حال التوافق على مقترح »الصخيرات« 
الأخير، وعلــى ضوء تعيين مبعــوث أممي جديد 

خلفا للمبعوث السابق برناردينو ليون.
واســتلم المبعــوث الأممي الجديد إلــى ليبيا، 
مارتــن كوبلــر، مهامه اعتبــارا من أمــس الأول 

الثلاثاء، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.
وقال في بيان نشــرته البعثة الأممية في ليبيا 
على موقعهــا الإلكتروني، الأربعاء، إنه ســيقوم 

خلال الأيام القليلة المقبلة بالاســتماع إلى أعضاء 
الرئاســة  ومجلس  الليبــي،  السياســي  الحوار 
المقترح في حكومة الوفاق، وغيرهم من الشركاء، 

لمعالجة القضايا العالقة المتبقية وإنجازها.
وكان المبعــوث الأممــي الســابق، برناردينو 
ليــون، قدّم لطرفي النزاع في ليبيــا، يوم الـ9 من 
الشــهر الماضي، في الصخيرات المغربية، مقترحا 
تنفيذيا  مجلسا  يتضمن  ســلطة،  تقاسم  بحكومة 
مؤلفا من رئيس الوزراء )فايز السراج(، وخمسة 
نــواب لرئيــس الــوزراء، وثلاثــة وزراء كبار، 
ويفترض بهذا المجلس أن يمثل توازن المناطق في 
البلاد، وهو المقترح الذي ما يزال طرفا النزاع غير 

متوافقين عليه حتى اليوم.
وتتصــارع حكومتان على الســلطة في ليبيا، 
الحكومــة المؤقتــة، المنبثقــة عن مجلــس نواب 
البيضاء )شرق(، وحكومة  طبرق، ومقرها مدينة 
الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها 

طرابلس.«الأناضول«

المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الليبية يصل القاهرة

العريض يدعو الأحزاب في تونس إلى ترك 
الخلافات والاهتمام بأولويات الشعب

عمال القطاع الخاص في تونس 
يبدأون سلسلة من الاضرابات 

■ بروكسل من حاتم الصكلي: قالت الممثلة العليا 
لسياســة الاتحاد الأوروبــي الخارجية، فيديريكا 
موغرينــي، إن الاتحــاد »يتطلــع إلــى أن تعمــل 
الجديد الخــاص  الممثــل  الليبية مــع  الأطــراف 
للأمم المتحدة، مارتــن كوبلــر، للتوصــل إلى حل 
للأزمــة«. ودعت موغيريني، فــي بيان صحافي 
أمــس الخميس، »الأطــراف الليبية، إلى العمل 
بصورة بنــاءة مــع الأمم المتحدة لاســتعادة 

السلام والاستقرار للشعب الليبي«.
وشــددت موغيريني، على »ضــرورة العمل مع 
المبعــوث الأممي، من أجل تحقيق الســام والأمن 

والازدهــار، التــي اتخذها كوبلــر هدفــاً له، عند 
توليــه منصبــه الجديد كممثــل خاص لأمين عام 
الأمم المتحدة، ورئيــس البعثــة الأممية للدعم في 

ليبيا)UNSMIL( ». على حد تعبيرها.
»بخبرة كوبلر  الأوروبية،  وأشادت المســؤولة 
الكبيرة«، معتبرةً »أن ذلك سيســاعده في منصبه 
الجديد«، فيما أعربت عن ثقتها »بأن الشعب الليبي 
والمجتمع الدولي، سيستفيدون من كفاءته المهنية«.
ولفتت موغيريني إلى أن »الأزمة اللييية تسببت 
لشعبها بمعاناة كبيرة، وأنها تشكل خطرا متزايدا 

على جيرانها والمنطقة بأكملها«.

وأعلــن المبعوث الأممــي »كوبلــر«، الثلاثاء 
الماضــي، في موقــع البعثــة على الانترنت، أنه 
استلم، مهامه بشــكل رسمي كممثلٍ خاص للأمين 
العــام في ليبيــا وكرئيس لبعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في البــاد. وتم تعيين الألماني مارتن كوبلر، 
في مهمته الجديدة ممثــاً خاصاً للأمم المتحدة في 
الجاري، خلفًا  ثاني/نوفمبر  تشــرين  بداية  ليبيا، 
ذاتها،  المهمــة  ليون، فــي  للإســباني، برناردينو 
الممثلــة بإعــادة توحيد الســلطة السياســية في 
ليبيــا، والحفاظ على سيادتها وســامة أراضيها. 

)الأناضول(

الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى عمل
 بناء مع المبعوث الأممي الجديد في ليبيا

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قــال الأمــن العــام لحــزب »التيــار الشــعبي« 
والقيــادي فــي »الجبهة الشــعبية« زهيــر حمدي 
إن حزبــي »نــداء تونــس« و»النهضــة« يحاولان 
الانقــاب علــى الديمقراطيــة عبــر الســيطرة على 
مؤسســات القضاء، كما اعتبــر أن الأزمة الحالية 
داخل »النداء« متوقعة علــى اعتبار أنه »خليط من 
مجموعــات متنافرة تجمعها الرغبة في الســلطة«، 
لكنه أكد أنها لن تؤثر على عمل الحكومة، التي قال 

إنها لا تنفذ أية برامج حزبية.
وأثــار مقتــرح تقدمت بــه كتلتا »نــداء تونس« 
الســابع  الفصــل  بتعديــل  يقضــي  و«النهضــة« 
من قانــون المحكمــة الدســتورية  لتمكــن أعضاء 
الأحزاب من الترشح لعضوية المحكمة الدستورية، 
جــدلا كبيرا فــي البرلمان التونســي، ودفــع نواب 
المعارضة إلى الانســحاب من الجلســة للتعبير عن 

رفضهم للمقترح.   
وقــال حمدي لـ»القــدس العربــي«: »كان هناك 
توافق حــول هذا الفصــل في صيغته الأساســية 
التــي تقضي بمنــع المتحزبين من التقــدم لعضوية 
الحزبــن  كتلتــي  أن  غيــر  الدســتورية،  المحكمــة 
الحاكمــن )النــداء والنهضــة( تراجعتــا عن هذا 

مســؤول  أي  تمكــن  بمبــدأ  وتمســكتا  التوافــق 
حزبي من الترشــح لعضوية المحكمة بمجرد تقديم 

استقالته«.
أحــزاب  وبقيــة  نحــن  »اعتبرنــا  وأضــاف   
مــن  محاولــة  هــي  الخطــوة  هــذه  أن  المعارضــة 
الحزبــن الحاكمــن لعــودة السياســات القديمة 
)خــال حكم بن علــي( التي تقضــي بعدم الفصل 
بين المؤسسات الدســورية والقضائية والأحزاب، 
والعــودة إلــى محــاولات الهيمنــة علــى مفاصل 
الدولــة والســيطرة على المؤسســات الدســتورية 
التي هــي بصدد التشــكل بعد صياغة الدســتور، 
وهذا فيه ضرب لاســتقلالية القضاء التي يفترض 
أن تتمتع بالنزاهة والاستقلالية وفيه انقلاب على 
الديمقراطية ومحاولات لبناء مؤسســات وهياكل 
دســتورية وقضائيــة مشــوهة وفيهــا انتمــاءات 

حزبية وضرب لمصاداقيتها ولكامل المسار.
وحــذر حمــدي مــن محاولــة فــرض الفصــل 
المذكور علــى المعارضة التي »وفــق موازين القوى 
لا تســتطيع منع تمريــره فــي البرلمــان«، لكنه أكد 
بالمقابل على أن المعارضة قد تلجأ للشــارع كـ«أحد 
أشــكال الممارســات الديمقراطية والأساليب التي 

يمكن أن تعيد الأمور لنصابها«.
وكانــت »الجبهــة الشــعبية« أصــدرت مســاء 
الأربعــاء بيانــا نــددت فيــه بـ«انقــاب« كتلتــي 
»النداء« و«النهضة« على التوافق الســابق المتعلق 

»النداء خليط من مجموعات متنافرة تجمعها السلطة وأزمته لن تؤثر على عمل الحكومة«

زهير حمدي: الحزبان التونسيان الحاكمان يحاولان الانقلاب على الديمقراطية عبر استهداف القضاء
تنص علــى أن لا يكون عضو المحكمة الدســتورية 
»قد تحمل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو 
محلية أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات 
تشريعية أو رئاسية أو محلية طيلة عشر سنوات 

قبل تعيينه في المحكمة«.
من جهة أخــرى، اعتبر حمدي أن طريقة إعدام 
الطفل مبروك الســلطان )عبر قطع رأسه( تشكل 
»رســالة أرادت المجموعــات الإرهابيــة إيصالها 
للدولــة، وتتعلــق بانتقالهــا إلــى درجــة أخــرى 
مــن ممارســة العنــف والإرهــاب، حيــث  بــدأت 
باســتهداف السياســيين والأمنيــن ثــم ضربت 
مفاصل الاقصــاد والآن تتجه لإفــراغ الحاضنة 
الشــعبية للجيــش والأمن فــي القــرى والمناطق 
الحدودية والجبلية وترك المجال لهذه الجماعات 
للســيطرة علــى هــذه المناطــق بعــد إفراغهــا من 
ســكانها، كي تصبــح قاعدة لهــا للانطلاق نحو 

المناطق الحضرية«.
عاجلــة  إجــراءات  لاتخــاذ  الحكومــة  ودعــا 
لتنميــة هذه المناطــق وتكثيــف التواجــد الأمني 
وحماية هؤلاء الســكان وتثبيتهم ورفع مستوى 

معيشتهم.
ويرى بعــض المراقبــن أن الأزمة السياســية 
المستمرة في حزب »نداء تونس« أثرت سلبا على 
أداء الحكومــة وخاصــة في المجــال الاقتصادي 
والأمني، وأفســح المجــال للجماعــات الإرهابية 

لزيــادة نشــاطها، في ظــل تزايد الإشــاعات عن 
هجمات إرهابية في عدد من مناطق البلاد.

ويعلق حمدي على هــذا الأمر بقوله »أعتقد أن 
هذه الموجة )التهديدات الإرهابية( تشمل المنطقة 
ككل، وهــي نتيجــة الضغط الحاصــل على هذه 
الجماعات في ســوريا والعراق من قبل التحالف 
الدولــي والــروس، مــا جعلهــا في وضــع حرج 

وبدأت تكثف من عملياتها كرد فعل«.
وأضــاف »أزمة نــداء تونس أثرت، بلا شــك، 
على الحياة السياســية والوضع العام في البلاد، 
وكنــا نتوقع هذه الســيناريوهات لأن هذا الحزب 
وُلد هجينــا وهو خليــط من مجموعــات متنافرة 
الأهــداف والمصالــح ولــم تلتــقِ علــى برامــج أو 
رؤية أو خيارات واضحــة بقدر ما التقت من أجل 
الســلطة، ولكــن أعتقــد أن الحكومــة لا علاقة لها 
بالأحــزاب الحاكمة لأنهــا لا تنفذ برامــج حزبية 
حتــى نقــول أنها قد تتأثــر بأزمة هــذا الحزب أو 

ذاك«.
يُذكر أن النائبة عن »الجبهة الشــعبية« مباركة 
مســؤولية  الداخليــة  وزارة  حملــت  البراهمــي 
التهديــدات التي تعرضت لهــا، إثر قيام مجهولين 
باقتحام منزلهــا، فجر الخميس، مشــيرة إلى أن 
الداخليــة وفــرت الحماية لها وللعائلة لمدة ســتة 
أشــهر فقط بعد اغتيال زوجها القيادي المعارض 

محمد البراهمي.

بالفصل الســابع من قانون الحكمة الدســتورية 
ومحاولة »تهديد اســتقلالية هذا المرفق )المحكمة 

الدستورية( وحياديته.
ودعت أحزاب الاتئلاف الحاكم إلى »التراجع 
عن الهروب إلى الأمام في مسائل نراها مصيرية 
ومحدّدة فــي مســتقبل العدالة والقضــاء«، كما 
طالب »القوى الوطنية ومنظمــات المجتمع المدني 

وعمــوم التونســيين والتونســيات بالوقوف في 
وجــه هــذه الانحرافات التي من شــأنها نســف 
كل مكتسبات الشعب التونســي والعودة به إلى 

التسلط والاستبداد«.
ويبــدو أن الضغوط التي مارســتها المعارضة 
أدت لإلغــاء الاقتــراح الســابق والمصادقة لاحقا 
علــى الفصل المذكــور بصيغته الأساســية والتي 

زهير حمدي

وهي تمثل نخبة الشرطة الجزائرية، والتي يتلقى 
أفرادها تدريبا قويا، وأغلبيتهم أقوياء البنية، وقد 
شوهدوا يتجولون بالمدافع الرشاشة في أيديهم في 
شــوارع العاصمة، وهي صور كانت قد اختفت من 
يوميات الجزائريين، الذين لم يعودوا يشــاهدون 
أســلحة رجال الأمن، لكن الظروف الاســتثنائية 
التي يمر بها البلــد، والتهديــدات الأمنية فرضت 
إعــادة إحكام القبضة الأمنية علــى العاصمة التي 
تعتبــر المســتهدف الأول من العمليــات الإرهابية 
الاســتعراضية، كما أن هــذه الظــروف تكون قد 
جعلت الســلطات تقرر تأجيــل قرارها الذي كانت 
قد أعلنت عنه قبل أيام بشأن رفع الحواجز الأمنية 
التي تعرقل أحيانا كثيــرة حركة المرور، والاكتفاء 
بالمراقبــة عبر الكاميرات، لكــن التهديدات الأمنية 

غيرت المعطيات كلية.
في المقابل يعيش الشــارع الجزائــري حالة من 
الخــوف تزيد فــي تغذيتهــا الإشــاعات التي يتم 
الترويج لها، فقد تم أمس الأول إخلاء مترو الأنفاق 
في العاصمة بســبب الإعلان عن وجود قنبلة، ليتم 
في الأخير اكتشاف أن الأمر يتعلق بإنذار كاذب، كما 
راجت بعد ذلك بساعات إشــاعات قوية عن وقوع 
انفجار فــي أعالي العاصمة، وفي منطقة بن عكنون 
على وجه التحديد، وهي المنطقة التي تحتوي على 
ثكنات ومراكز تابعة للشرطة والجيش والمخابرات، 
وقد تم تداول الإشاعة على نطاق واسع على شبكات 
التواصل الاجتماعي ليتبين أن الأمر لا أساس له من 
الصحــة، لكن جو الخوف والرعب ما زال منتشــرا 

وسط سكان العاصمة ومرتاديها.  

رجال شرطة جزائريون ينتشرون في شوارع العاصمة

فايز السراج
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■ عواصــم ـ وكالات: انطلقت أمس الخميس، 
أول رحلة طيران من مطــار عدن الدولي )جنوبي 
اليمن(، بعد إغــاق دام أكثر من أربعين يوماً، تقل 
80 مصاباً من جرحى المقاومة الشعبية إلى الأردن.

وقال مأمور مديرية خور مكسر، عوض مشبح، 
التابعة  المقاومــة الشــعبية  »إن 80 جريحــاً من 
للرئيس اليمني عبد ربــه منصور هادي، تم نقلهم 
بعد ظهر أمس إلى العاصمة الأردنية عمان، لتلقى 

العلاج«.
وتعــد الرحلة هــي الأولى لطيــران الخطوط 
اليمنيــة، منذ تعليــق الرحلات مــن وإلى عدن، 
التي اســتهدفت مقر  التفجيرات الانتحارية  عقب 
الحكومة اليمنية بعدن في 6 أكتوبر/تشــرين أول 

الماضي.
وكان الرئيــس هــادي، أوعز فــور عودته من 
المملكة العربية الســعودية أمــس الأول الثلاثاء، 
بفتــح المجال أمام الطائرات المدنيــة، والعمل على 

إعادة الحياة لميناء عدن الجوي.
وتشــهد عدن، التي أعلنها الرئيس هادي، في 
وقت سابق عاصمة مؤقتة لليمن، حركة نشطة في 
مختلف القطاعــات، عقب عودته إليها قبل يومين، 

ودعوته لوزراء الحكومة للعمل من عدن.
إلــى ذلك، أكد مصدر سياســي يمنــي، الأنباء 
التــي تناولتها وســائل الإعلام بــأن »الحوثيين 
أفرجوا فجر أمــس الخميس، عن 3 أمريكيين كانوا 
محتجزين في العاصمة صنعاء، بوساطة عمانية«.
وكانت وكالة الأنباء العمانية »النبأ«، قالت ظهر 
أمس، نقلًا عن وزارة الخارجية بسلطنة عمان، أنه 
»تم إجلاء 3 أمريكيين من العاصمة اليمنية صنعاء 
إلى مســقط على طائرة تابعة للقــوات الجوية«، 

دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأوضــح المصدر المقرب مــن الحوثيين، وفضل 
عــدم الإفصــاح عن اســمه، في تصريحــات، أن 
»الأمريكيــن الثلاثــة الذين يعملــون لدى الأمم 
المتحــدة وصلوا ســلطنة عمــان، ومــن المتوقع 

مغادرتهم إلى بلادهم خلال الساعات القادمة«.
وكانت سلطنة عمان قد نجحت في الإفراج عن 
عدد من الأجانب الموقوفين لــدى الحوثيين الذين 
يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، وتربطها 

بهم علاقات ودية.
وقتل 5 مدنيين، مساء أمس الخميس، في قصف 
مدفعي شــنه الحوثيون وقــوات موالية للرئيس 
الســابق علي عبــد الله صالح، اســتهدف أحياء 

سكنية في مدينة تعز، وسط اليمن.
وقالــت مصــادر طبيــة وحقوقيــة، إن دبابة 
للحوثيــن متمركزة فــي موقع »صالــة«، قصفت 
منطقة »الديم«، بجبل صبر، شرقي المدينة، ما أسفر 

عن مقتل 5 مدنيين وإصابة عدد آخر.
وفي الســاحل الغربي، شــن الحوثيون قصفا 
بصواريخ الكاتيوشا، استهدف منطقة« الشقراء«، 
مركز مديرية الوازعية، التي اســتعادتها المقاومة 
الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، 

اليومين الماضيين، وفقا لمصدر أمني.
ويشــن الحوثيون، قصفا مدفعيا على الأحياء 
الســكنية التي تتمركز فيها المقاومة، بالتزامن مع 
عملية عســكرية تقوم بها الأخيــرة، لفك الحصار 

المفروض على مدينة تعز منذ أشهر.
 وفي الســياق، أعلن المتحدث الرســمي للأمم 
المتحدة، ستيفان دوجريك، أن منسق الأمم المتحدة 
للشؤون الإنســانية في اليمن، يوهانس فان دير 
كلاو، أعلن أن »انهيار الخدمات الأساسية مستمر 

بوتيرة سريعة في اليمن«. 
ونقــا عن مؤتمر صحافي عقــده فان دير كلاو 
عبر دائرة تلفزيونيــة مغلقة من العاصمة اليمنية 
صنعاء أعلن أن التقديرات الحالية تفيد بأن »أكثر 
من 14 مليون شــخص لا يســتطيعون الحصول 
على الرعاية الصحية الكافية، وثلاثة ملايين طفل 
وامرأة حامل أو مرضعة يحتاجون إلى العلاج من 
سوء التغذية أو الخدمات الوقائية، وأن 1.8 مليون 
طفل باتــوا خارج النظام الدراســي منذ منتصف 
آذار/ مــارس. كمــا تتراجع الخدمات الأساســية 
بشكل سريع نتيجة التأثير المباشر للصراع ونقص 
الموارد اللازمة لدفع الرواتب أو تكاليف الصيانة«.

ووصف المنســق الإنســاني الصراع الدائر في 
اليمن بأنه »مدمر«، مشــيرا إلى أنه انتشر إلى 20 
من أصل 22 محافظة في البلاد، وهو ما أدى بدوره 
إلى وضع إنساني بائس ازداد تدهوراً بشكل كبير 

خلال الأشهر السبعة الماضية.

وقــال إن اليمنيين يناضلــون الآن تحت وطأة 
انهيار الخدمات الأساسية والتهجير القسري، وأن 
نحو 21.2 مليون شخص  ـ  أي بنسبة 82 في المائة 
من السكان  ـ  هم حالياً بحاجة إلى أشكال مختلفة 
من المســاعدات الإنســانية لتلبيــة احتياجاتهم 

الضرورية أو حماية حقوقهم الأساسية.
واعتبر منســق الأمم المتحــدة حماية المدنيين 
وتوفيــر الخدمــات الأساســية احتياجات ذات 
أولوية، وقــال إن التقديرات تفيــد بأن »أكثر من 
19 مليون شــخص يفتقرون إلــى المياه الصالحة 
للشــرب والصرف الصحي، وأكثــر من 14 مليون 
شــخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بما في 
ذلك 7.6 مليون يواجهونه بدرجة حادة، وأن نحو 

320 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد«.
وقال إن الشركاء يقدرون بأن نحو 2.3 مليون 
شــخص قد أُجبروا على الفرار مــن ديارهم، وأن 
120 ألف شــخص آخرين قد فروا من البلاد. وفي 
حــن أن معظم المشــردين داخلياً يعيشــون مع 
أقارب أو أصدقاء، مما يشكل عبئا كبيرا على أسر 
ضعيفة أصلًا، هناك آخرون يعيشون في العراء أو 

يحتلون المباني العامة.
وأوضح المسؤول الأممي أنه حتى قبل التصعيد 
الحالي في الصــراع كانت التقديرات تشــير إلى 
وجود نحو 16 مليون شــخص في اليمن، مقارنة 
مع 21 مليوناً اليوم، يحتاجون شــكلًا من أشكال 
المســاعدات الإنسانية نتيجة لســنوات من الفقر 
والتدهــور البيئي وتراجــع التنمية والصراعات 
المتقطعــة وضعــف ســيادة القانــون. وأضاف 
بــأن »هذا الوضع شــكل ضغطاً كبيــرا على هذه 
المجتمعات الضعيفة وأثر على آليات التكيف لديها 

بشكل سلبي«.
ومن جهة أخــرى، فإن الطريقــة التي يُخاض 
بهــا الصراع فــي اليمن قد زاد مــن تفاقم الوضع 
الإنســاني وذلك بسبب »الاســتهتار« شبه التام 
بحياة البشــر، وشــن الهجمات العشوائية على 
المدنيين والبنية التحتية المدنية.  وأشار المسؤول 
إلى تقارير موثوق بها عن ما ترتكبه جميع أطراف 
الصراع من انتهاكات للقانون الإنســاني الدولي 
وقوانين حقوق الإنســان، والتي قد يرقى بعضها 

إلى مستوى جرائم الحرب.
ومن العوامل الأخرى التي تتسبب في المعاناة 
الــواردات  القيــود على  إلى  الإنســانية أشــار 
التجاريــة. ونظــراً لاعتمــاد اليمــن الكبير على 
اســتيراد الوقود والغذاء والأدويــة وغيرها من 
الســلع الأساســية فقد انخفضت مخزوناتها في 

الأسواق بشكل خطير. 
ونتيجــة لذلــك، توقف ضــخ الميــاه ونقلها 
بالشــاحنات في مناطق عديدة، وقلصت المرافق 

الصحيــة من خدماتهــا، وارتفعت أســعار المواد 
الغذائية بشــكل كبير، كما لم تعد أجزاء كبيرة من 
البلاد تحصل على الكهرباء ســوى لأقل من ساعة 

واحدة يومياً.
وبالتطــرق إلــى الجانب السياســي، أوضح 
منســق الأمم المتحدة أن الأزمة في اليمن تتطلب 
حلا سياسيا من شــأنه معالجة الأسباب الجذرية 
للصراع ومعاناة النــاس. ولذا فقد طالب المجتمع 
الدولي بإيجاد حل سياســي للصــراع قبل فوات 

الأوان ومواجهــة المزيد من الدمار للبلاد. كما حث 
المجتمع الدولي على تخفيف القيود على الواردات 
الطبية  والإمــدادات  الوقود  ســيما  لا  التجارية، 

والغذائية.
وفــي الختــام، دعا ديــر كلاو جميــع أطراف 
الصراع إلى »الالتزام بالقانون الإنســاني الدولي 
والوفاء بالتزاماته بشأن حماية المدنيين وتسهيل 
الوصول السريع للمساعدات الإنسانية ودون أية 

عوائق«.

الحوثيون يفرجون عن 3 أمريكيين بوساطة عمانية 

إنطلاق أول رحلة طيران من مطار عدن بعد نحو 40 يوما من إغلاقه

الرئيس اليمني مجتمعاً ببعض مساعديه أمس في عدن

لندن ـ »القدس العربي« 

  من سمير ناصيف:

اعتبر فرنســوا بورغا، احد كبار خبراء فرنســا في 
الشــأن اليمني، ان اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 
على نيويورك وواشــنطن كانت الســبب الرئيسي في 
تفجير الوضع في اليمن بين الجهات المتقاتلة فيه حاليا. 
وربــط الأمرين بقوله ان أمريــكا وحلفاءها في منطقة 
الخليج العربي خشــيتا من اســتهداف النظام اليمني 
آنذاك بقيــادة الرئيس اليمني الســابق علي عبد الله 
صالح ومجموعات مسلحة متحالفة معه دولا خليجية 
مجاورة لليمن، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية 

ومحاولة قلب انظمتها.
كمــا ان بورغا رأى، في محاضــرة ألقاها بدعوة من 
قسم الإعلام والعلوم الاجتماعية في الجامعة الأمريكية 
في بيروت، ان الجهات الراديكالية المســلحة في اليمن 
كانت قبــل ذلك في مواجهة مع نظام صالح الذي شــن 
آنذاك حملة ضــد التنظيمات الدينية المســلحة، ولكن 
الامر تبدل بعدما حدث في أمريكا في 11 ايلول/سبتمبر 
2001. الســعودية، براي المحاضر، تتواجه مع اي جهة 
تشــكل خطراً على امنها، كمــا انها تتهــادن، أو حتى 
تتحالف، مع اي جهــة ترغب بالتعــاون معها. وحتى 
مطلع العقد الماضي، كانت علاقــة الرياض طبيعية مع 
نظام الرئيس الســابق علي عبد الله صالح وحتى مع 

الحوثيين. 
وبقيت هذه العلاقة كذلــك حتى عامي 2003 ـ 2004، 
ولكن نظــام صالح ســاهم بدوره )بنظــر بورغا( في 
تحول التوجه السياســي للحوثيين نحــو الراديكالية 

والاقتراب من النظــام الإيراني واعتناق الزي الطائفي 
ومن ثمة التحول إلى حليف مدعوم بشتى الوسائل من 

إيران.
وبورغــا يعمــل حاليا كمديــر الابحاث فــي »معهد 
الابحاث والدراســات حول العالم العربي والإسلامي« 
في فرنسا، بعد عمله سابقا كمدير لمركز ابحاث للشؤون 
الاجتماعية في صنعاء )اليمن(، في مطلع العقد الماضي، 
حيث ســكن هناك حتى عام 2003، وعمــل قبل ذلك في 
الجزائــر والقاهرة وله مؤلفات بــارزة حول الحركات 

الإسلامية في العالم العربي وشمال افريقيا.
وافتتح محاضرته بعنوان »اليمن والربيع العربي« 
بقوله ان اليمن كان دولة في حالة هدوء واســتقرار في 
مطلع تسعينيات القنر الماضي، ولم تشوبها الانقسامات 

الطائفية. 
وكانت الحركات الإســامية تعمــل بداخل النظام. 
وقاد حــزب الاصلاح ذا التوجه الإســامي، الشــيخ 
عبد الله حســن الاحمر ابرز زعماء القبائل في اليمن. 
وبما ان التســلح ســلميا كان من الصعب حدوثه، هذا 
برغم وجود مجموعات واعيــة ومثقفة في اليمن، ومع 
ان اليمــن لم ينل اســتقلاله )كبعض الــدول العربية 

الاخرى(، كهبة من الدول الاستعمارية السابقة.
وفــي اليمن، حســب بورغا، كانــت المعارضة قوية 
ومســلحة، خلافا لما كانت عليه فــي مصر لدى انطلاق 
حراك الربيع العربي في المنطقــة عموما في عام 2011. 
وعندما تغير نظام علي عبد اللــه صالح، تم هذا القرار 
بدعم دولي واقليمي وداخلي ولكن صالح ابقى وجودا 
عســكريا له في القوات المســلحة مما اتاح له العودة 
والقيــام بالدور الــذي يقوم به حاليا. كما اســتمر في 
ترؤسه لحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب رئيسي 

في البلــد. وفي هذيــن الواقعين الاساســيين اختلف 
الوضــع في اليمن عــن وضعه فــي دول عربية اخرى 

حدثت فيها ثورات الربيع العربي وتغيرت انظمتها.
وهذا يعني ان صالح وبعد خروجه من النظام، حفظ 
خط العودة اليه عبر عدم تخليــه الكامل عن مواقعه، 
وبالتالي، غير تحالفاته واقترب من الحوثيين وشــكل 

معهم تحالفا جديدا ذا توجه مختلف.
ويعتبــر بورغــا ان الحــرب اليمنية ليســت حربا 
طائفية، وان الحوثيين، ومن دون علي عبد الله صالح، 
ربما ما كان باســتطاعتهم تحقيق التقدم الميداني الذي 

حققوه وادى إلى سيطرتهم على صنعاء.
وقد لبس صالح الثوب الزيدي الشيعي عندما اتهمه 
خصومــه الإقليميون بأنه يخرج الأحزاب الإســامية 
السنية التوجه من النظام، وبالتالي تحول الصراع إلى 

اكثر من صراع سياسي.
واعتبر بورغا ان صالح و»تنظيم الدولة الإسلامية« 
)داعــش( احتاجا إلى ادخــال الجانــب الطائفي إلى 
الصراع في اليمن لتحقيق غايتهمــا. وهنا اتيح المجال 
للجهات الاقليمية المجاورة لليمن بتحويل الصراع إلى 

مواجهة مع إيران والتطرف.
وعن إمكان العثور على أرضية مشــتركة بين صالح 
وخصومــه الإقليميين نظرا لأن صالــح كان من القادة 
العرب القليلين الذين ايدوا الرئيس العراقي الســابق 
صدام حســن في مواجهته للغــرب وللمد الإيراني في 
املنطقة. اشــار بوغا انه من الصعــب جدا حدوث مثل 
هذا الامر، لأن صالح حاليا يلبس الثوب الزيدي ويؤيد 
خصوم الدول الخليجية في المنطقة. وقال انه متشــائم 
بالنســبة غلى امكان حــل قضية الصــراع اليمني في 

المستقبل القريب.

محاضرة عن اليمن لخبير فرنسي بارز في الجامعة الأمريكية في بيروت

اعتداءات 11 أيلول 2001 في أمريكا فجّرت الحرب اليمنية
لندن ـ »القدس العربي«:

أعلن الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما، 
أن بلاده ملتزمة بالاتفــاق النووي وأنها لا 

تقلص حجم وارداتها من النفط الإيراني.
وحســب وكالــة مهــر للأنبــاء التابعة 
قال  الإيرانية،  الإســامية  الدعــوة  لمنظمة 
رئيــس الولايــات المتحــددة الأمريكية إن 
بــاده لا ترغب في تقليص حجــم وارداتها 
من النفــط الإيرانــي، موضحاً أنــه ووفقاً 

للقوانين الأمريكية فإن شراء النفط الإيراني 
سيحافظ على مستوياته كما كان عام 2013. 
وأكد أوباما على التزام الطرفين بالاتفاق 
النووي جاء  أن الاتفــاق  النووي، موضحاً 
لتخفيف التوتر الدولي وأمريكا ستلتزم به. 

وفي صعيــد علاقات إيران مــع الغرب، 
قال رئيــس مجلس النــواب الإيراني، علي 
لاريجاني، إن الغربيين الذين كانوا يقولون 
ســابقاً إنهم يريدون قلب نظــام الحكم في 
إيران، باتوا يتحدثــون الآن بأن الكثير من 

المشــاكل لا يمكن حلها دون وجــود تعامل 
منطقي مع إيران.

وأضــاف فــي كلمــة لــه أثناء مراســم 
تكريم المصدرين النموذجيــن في مدينة قم 
»ينبغي على وســائل الإعــام الإيرانية أن 
بعين  الجديدة  الغربيــة  التصريحات  تأخذ 
الاعتبــار، ولا تقــوم بتكــرار التصريحات 
الغربية الســابقة لأن نظرة الغربيين تجاه 
إيــران قد تغيــرت وقد ورد ذلــك في كتبهم 

ومقالاتهم ويجب درس هذا الموضوع«.

لاريجاني: يجب على الإعلام الإيراني
 ألا يكرر مواقفه من الغرب لأن العلاقات تغيرت

عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني: يجب منع النساء
من العمل في الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي: 

صرح عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني وممثل الولي الفقيه 
في محافظة أصفهان وإمام جمعة مركز المحافظة، آية الله يوســف 
طبطبائي، أنه يجب على الحكومة أن تمنع النســاء من العمل في 

شركات القطاع الخاص والمحلات التجارية والدوائر الحكومية.
ووفقاً لموقع »انتخاب« الخبري الإيراني، شدّد آية الله يوسف 
طبطبائــي على أنــه لا يحق للنســاء أن تعمــل، وطالب حكومة 
حســن روحاني بوضع خطة تمنع النساء من العمل في القطاعات 

الحكومية والخاصة والتجارية.
 وأضــاف أن الحــق والعدالة يفرض أن الحكومــة توفر فرص 

العمل والدعم الاقتصادي للرجال فقط، لتعزيز أسس الأسرة.
وأكد آية الله يوســف طبطبائي أن الواجب الرئيســي للنساء 
هو في البيت وإدارة شــؤون المنزل، وأن الرجــل يجب أن يتكفل 

بتوفير التكاليف المالية للحياة الزوجية، ولهذا السبب يجب على 
الحكومة أن توفر فرص العمل للرجال فقط.

وزعم أن أولئك الدين يدعــون أنهم يدافعون عن حقوق المرأة، 
يسعون للحصول على أصوات النساء خلال الانتخابات المختلفة 
فقط، وشــدّد على أنه يجب توظيف النســاء فــي الوظائف التي 

تخص المرأة فقط.
وفي ســياق متصل بالموضوع، أعلنت الشــرطة الإيرانية أنها 
ستغرم النساء اللواتي لم يرتدين الحدود الضرورية من الحجاب 
الذي يصفه النظام بالحجاب الإسلامي، حين قيادة المرأة للسيارة 

في الشوارع. 
وأكد المتحدث باســم الشرطة الإيراني، سعد منتظر المهدي، أنه 
سيتم إيقاف سيارات هؤلاء النســاء لفترة أسبوع وفرض غرامة 
مالية، وإذا كررن الخطأ نفســه، ستمنع الشرطة مالك السيارة من 

بيعها نهائياً وإيقافها لفترات أطول.

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
صعدت وســائل الإعلام الإماراتية أو الممولة من قبل حكومة 
أبو ظبي مــن هجومها على تركيا لا ســيما الرئيس رجب طيب 
أردوغان، فــي الوقت الــذي اتهمت فيه وســائل إعلام تركية 
الإمارات بالتخطيط لمهاجمة الســفارة التركيــة في ليبيا، في 
حلقة جديدة من مسلسل الخلافات المتزايدة بين البلدين، وسط 
مخاوف من تحول الحرب الإعلامية إلى أزمة دبلوماســية أكبر 

خلال الفترة المقبلة.
وظهرت الخلافات بين البلدين بشكل واضح، عقب الانقلاب 
الذي نفذه الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيســي على 
الرئيس المعزل محمد مرسي، حيث اتهمت الإمارات التي دعمت 
السيســي بقوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل 
في الشــؤون الداخلية المصرية، وتخلل هــذه الفترة اتهامات 
متبادلة بين البلديــن. وبعد فترة من الهدوء، فتحت وســائل 
الإعلام الإماراتية النــار على أردوغان مجــدداً أثناء تغطيتها 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الأول من تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر، وفاز فيهــا حزب العدالــة والتنمية الحاكم، 
وأطلقت وصف »الديكتاتور« علــى أردوغان، وغطت فضائية 
»سكاي نيوز« الممولة إماراتياً وتعمل من دبي الانتخابات تحت 
عنوان »ديمقراطية الديكتاتور« كنايــة عن أردوغان الذي فاز 

بالانتخابات الرئاسية عام 2014.
وتتهم وسائل الإعلام الإماراتية بشكل متواصل تركيا بدعم 
تنظيم الدولة الإســامية »داعش« بالسلاح، والسماح بدخول 
المقاتلــن الأجانب من خــال أراضيها، وهو مــا نفته الحكومة 
التركية مــراراً، وتتحدث عــن ما تصفه بـ«انتهــاكات حقوق 

الإنسان وانتهاكات حرية الصحافة في تركيا«.
وقبل أيام شــنت وســائل الإعــام التركية هجومــاً على 
الإمارات، عقب نشــر وكالة الأنباء الرســمية الإماراتية »وام« 
تصريحــات »محرفة« للرئيس التركــي، وكتبت صحف تركية 
كبيــرة تحت عنوان »افتراء قبيح ضــد أردوغان من قبل وكالة 
الأنبــاء الإماراتية« موضحــةً أن الوكالة حرفــت تصريحات 
أردوغان مدعيةً أنه قال تعقيباً على ســقوط الطائرة الروسية 
في سيناء »من الطبيعي أن تسقط داعش الطائرة الروسية لأن 

موسكو تهاجم التنظيم بسوريا«.
لكــن الاتهام الأخطر جــاء في مقال لكاتــب تركي مقرب من 
الحكومة، حيث شن »إسماعيل ياشــا« هجوما عنيفا على ولي 
عهد أبوظبي الشــيخ »محمد بن زايد«، قائلًا إن القبض على من 

وصفه بـ«الجاســوس الإماراتي« في ليبيا، كشف أن أبو ظبي 
خططت لتفجير الســفارة التركية فــي طرابلس وتدعم تنظيم 

الدولة الإسلامية »داعش«.
ووصــف الكاتب فــي مقال نشــرته صحيفــة »ديريليش 
بوستاســي« التركية، الثلاثــاء، ولي عهد أبوظبــي بـ«الولد 
المدلل«، مؤكداً أن المعلومات المتوفرة بعد القبض على الإماراتي 
في ليبيا تشــير إلى أن »أبوظبي كانت تخطط لتفجير السفارة 
التركيــة في طرابلس، أو التحضير لعمــل إرهابي كبير ضدها، 

وأنها متورطة في الهجوم على القنصلية التركية في مصراتة«.
وكانت السلطات الليبية أعلنت مؤخرا أنها اعتقلت »يوسف 
صقر« بتهمة التجســس لصالح دولة أجنبية ولكن شرطة دبي 
نفت صلتها به، وقالت أنه مفصول من الشــرطة، فيما أشــارت 

وثائق كانت بحوزته أنه لا يزال على رأس عمله.
مصدر مقرب من الحكومة التركية المؤقتة رفض الكشف عن 
اســمه قال في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي« إن رئيس 
الوزراء التركي أحمد داود أوغلو منشغل الآن بتشكيل الحكومة 

الجديدة وعرضها لنيــل الثقة من البرلمــان، متوقعاً أن يصدر 
موقف رســمي تركي عقب تشــكيل الحكومة الجديدة »في حال 

تطلب الأمر ذلك«.
من جهته، أكد المحلل السياســي التركــي، أوكتاي يلماز أن 
الموقف الســلبي الإماراتي اتجــاه تركيا ليس جديــد وبدأ مع 
انطلاق ثــورات الربيع العربي لا ســيما في مصــر، معتبراً أن 
»العداء الإماراتي جاء بســبب وقوف تركيا إلى جانب مطالب 
الشــعوب العربية التي خرجت تطالــب بالحقوق والحريات، 

ووقوف الإمارات بجانب القمع«.
ولفت في تصريحات خاصــة لـ»القدس العربي« إلى أنه »لا 
يوجد أي مشــكلة مباشــرة بين تركيا والإمارات، ويمكن القول 
إن المشــكلة هي من جانب واحد، فالإمارات رأت أن تركيا داعمة 
لمطالب الشعوب وهو أمر مزعج لها كونها تصدرت قيادة الدول 
التي تقمع المطالبين بالحرية«، وقال: »الهجوم الإعلامي هو من 

جانب الإمارات وتركيا تقابله بالتجاهل«.
وتوقع يلماز أنه في حال »اســتمرت الإمــارات بهذا النهج 

فمن الممكن أن ينعكس ذلك ســلباً على العلاقات الدبلوماســية 
بين البلدين«، مطالبــاً القيادة الســعودية »بتقديم النصيحة 
للإمارات للتوقف عن اســتفزاز تركيا حتــى لا تصل الأمور حد 

القطيعة بين البلدين«، على حد تعبيره.
واتهمت الإمارات تركيا بإرســال الأســلحة إلى أحد أطراف 
الأزمة الليبية، وهــو ما نفته أنقرة واتهمــت بالمقابل أبو ظبي 
بإرسال الأســلحة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقال 
داود أوغلــو في ذلــك الوقت: »هــذا ادعــاء كاذب تماما.. إنه 
مجاف للحقيقــة، ولكي أكون صادقا فإن هــذا افتراء يأتي من 
أولئك الذين يتدخلون في ليبيا ويرسلون مساعدات الأسلحة. 
دعوني أكون واضحا في هذا الشأن. هذا الافتراء قادم من مصر 

والإمارات العربية المتحدة«.
كما وجهت تركيا في الســابق اتهامات مختلفة إلى الإمارات  
ـ بشــكل غير رســمي ـ  منها »تعاون الإمارات مــع الصرب في 
مواجهة الجهود والمســاعدات التركية، التي تقدم إلى المواطنين 
فــي منطقة البلقان«، و»تمويل كتاب غربيين من أجل الإســاءة 
إلى تركيا واتهامات لجهــات إماراتية بالعمل مع عدو أردوغان 
اللــدود الداعيــة فتح اللــه غولن وبعــض رمــوز المعارضة 
والتجســس على قيادات من الإخوان المسلمين وحركة حماس 

والمعارضة السورية يقيمون بالأراضي التركية«.
وفي منتصف تشــرين الاول عــام 2014 فشــلت تركيا في 
الحصــول على مقعــد غير دائم فــي انتخابــات مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة، واتهمت آنذاك مصادر تركية دول الخليج 
العربيــة، وخاصــة دولة الإمــارات بالعمل ضــد تركيا خلال 

انتخابات مجلس الأمن نظرا لعلاقات تركيا السلبية مع مصر.
وتشير البيانات الواردة من معهد الإحصاءات التركي أيضا 
إلى انخفاض في العلاقات التجارية بين تركيا ودولة الإمارات 
العربية المتحدة بعد عام 2013. ففي الأشــهر الأربعة الأولى من 
عــام 2015، بلغت قيمة الــواردات التركية مــن دولة الإمارات 
العربية المتحدة نحو 647 مليون دولار أمريكي، في حين سجلت 
الواردات خلال نفس الفتــرة من عام 2014 و 2013 حوالي 812 

مليون دولار و2.2 مليار دولار على التوالي. 
وفيمــا يتعلق بالصادرات فإنه وعلــى الرغم من أن بيانات 
عام 2015 تظهر زيادة طفيفــة، بحوالي 2.159 مليار بين يناير/

كانــون الثاني و أبريل/نيســان، مقارنة بــــ 1.883 مليار في 
نفس الفترة من عام 2014، فإن الصادرات الســنوية من تركيا 
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة انخفضت بشــكل عام دون 
مســتوى ما كان بين 2013 و 2014. وإجمالي الصادرات في عام 
2013 بلغ حوالي 4,965 مليار، وتراجع هذا الرقم محققا 4,655 

مليار في عام 2014.

الإعلام الإماراتي يهاجم أردوغان باستمرار واتهامات لأبو ظبي بالتخطيط لتفجير السفارة التركية في ليبيا

هل تتحول الحرب الإعلامية بين الإمارات وتركيا... لأزمة دبلوماسية أكبر؟

الشيخ محمد بن راشدداوود أوغلو

تنظيم »الدولة« يعلن مسؤوليته عن هجوم 
على مبشر إيطالي في بنغلادش

■ القاهــرة ـ رويترز: أعلن تنظيم الدولة الإســامية أمس الخميس 
مســؤوليته عن إطلاق الرصاص على مبشر إيطالي في بنجلادش وهو 
خامس هجوم يعلن التنظيم المســؤولية عنه في الأشهر القليلة الماضية 

في البلاد.
وقال فرع التنظيم في بنجلادش في بيــان باللغة العربية على موقع 
الكتروني يستخدمه إن أعضاءه أطلقوا الرصاص على بييرو بارولاري 
وهــو طبيب من مســدس مزود بكاتم للصــوت. وذكر البيــان ايضا أن 
الجماعة هاجمت عضوا بالطائفة البهائية وقتلت سياسيا قالت إن اسمه 

رحمة علي.
وقالت الشرطة ومسعفون إن بارولاري أصيب بالرصاص في الرقبة 
في هجوم نفذه ثلاثة مهاجمين بشمال بنجلادش الأربعاء. ووقع الهجوم 
بمنطقة ديناجبور على بعد نحو 400 كيلومتر إلى الشــمال من العاصمة 
داكا. وجاء الهجوم بعد مقتل إيطالي آخر يعمل بمجال الإغاثة في أواخر 
ســبتمبر ايلول وياباني في اكتوبر/ تشرين الأول. وأعلن تنظيم الدولة 

الإسلامية المسؤولية عن الهجومين.

استطلاع: أغلب الألمان يتخوفون من حدوث 
هجمات إرهابية بعد أحداث باريس

■ برلين ـ  د ب أ: أظهر استطلاع ألماني حديث أن أغلب المواطنين الألمان 
يتخوفون من حدوث هجمات إرهابية فــي بلادهم أيضا عقب الهجمات 

التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضي.
وأوضح الاستطلاع الذي تم إجراؤه لصالح محطة التلفزيون الألمانية 
)ســات 1( أن 59 بالمئة من المواطنين الألمان يتوقعون أنه ســيكون هناك 
هجمــات لتنظيــم الدولة الإســامية »داعش« في بلادهــم أيضا خلال 

الشهور القادمة.
وقال 61 ٪ ممن شــملهم الاستطلاع أن الشــعور بعدم الأمان ازداد 

لديهم عقب هجمات باريس.
وأيد نحو نصف المواطنين الألمان الذين شاركوا في الاستطلاع مشاركة 
بلادهم في عمليات عســكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وازداد تأييد 

الرجال عن النساء لهذا الأمر.
كما أيد 69 ٪ منهم أن يكون هنــاك مراقبة على الحدود لأي مركبة أو 

أي شخص.
جديــر بالذكــر أن معهد »يوجوف« لقياس مؤشــرات الــرأي أجرى 
الاســتطلاع بتكليف من مؤسســة »برو زيبين ســات1« الإعلامية التي 

تتبعها المحطة التلفزيونية، وشمل الاستطلاع 1036 شخصا.
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مصر اليوم

قضية صلاح دياب
والعودة لحكاية »زوار الفجر«

ونبــدأ بقضية رجل الأعمال وصاحب جريــدة »المصري اليوم« صلاح 
ديــاب، حيث لا تــزال موضع جدل وخــاف، ولم تعجــب الطريقة التي 
تعاملت بها الشــرطة معه ومع ابنه ولا القرار الذي صدر بحقهما، زميلنا 
وصديقنا في »الأهرام« نقيب الصحافيين الأســبق مكرم محمد أحمد فقال 
عنها يــوم الأحد في عموده اليومــي »نقطة نور«: »لا يكفــي الإفراج عن 
رجل الأعمال صلاح دياب بكفالــة قدرها 60 ألف جنيه، كي نطمئن إلى أن 
حكومتنا غير الســنية قد تعلمت الدرس ولن تعود مرة أخرى إلى حكاية 
زوار الفجر، وسوف تروض نفســها على احترام آدمية الإنسان المصري 
وحقوقه، وإذا ثبت أن سوء التقدير والحســاب هو سبب هذا القرار غير 
الصائب يصبح الاعتذار عنه امرأ لا مناص منه، ليس من أجل صلاح دياب 
مؤســس »المصري اليوم« فهو في النهاية مواطن يمكن أن يسأل ويحاكم، 
إن كانت هناك شبهة استغلال أو جريمة، ولكن حفاظا على حكم السيسي 
نظيفا نقيا، ومحو الآثار الســلبية التي يمكــن أن تلحق بخططنا لجذب 
الاستثمارات العربية والأجنبية، لا مصلحة لي البتة مع صلاح دياب، ولا 
أكتب في صحيفته مــع احترامي الكامل لها، ولا أطالب بوقف التحقيق مع 
مؤســس »المصري اليوم« إن كان هناك ما يستحق التحقيق معه، ولكنني 
اطلب من الإدارة المصرية وأنقل إليها مطلب غالبية المصريين بان تدرك أن 
زمن السيطرة والأوتوقراطية وإهانة الإنسان المصري قد رحل ولن يعود 

مرة أخرى.

الفساد مستشرٍ والكثيرون يرتكبون مخالفات
ونشرت »الشــروق« في يوم الأحد نفســه مقالا كتبه أسامة دياب ولا 
أعــرف إن كانت له صلــة قرابة مع صلاح أم لا قال فيــه: »يكفيك أن تنظر 
إلى ردود أفعال المواطنين بشــأن خبر القبض على صلاح دياب للتحقيق 
معه في اتهامه بالفساد المالي، لتستنبط الكثير عن »استراتيجية« الدولة 
لمكافحة الفساد. الانطباع العام عند الغالبية حتى إن لم يكن دياب بريئا ــ 
أن المسألة لا علاقة لها بالفساد المالي، أو الاستيلاء على الأراضي، فالفساد 
مستشرٍ والكثير يرتكب مخالفات، ولكن لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية 
ضــد هذا. ما يتردد على لســان حال الكثيرين أن الأمــر برمته عبارة عن 
تصفية حســابات أو ضجر النظام من صلاح دياب لســبب ما لا علاقة له 
بالفســاد، هل المســألة لها علاقة بالخط المســتقل الذي تحاول أن تتبناه 
جريــدة »المصري اليوم« التي يملكها دياب كجــزء من حملة أكبر على أي 
إعلام يحاول أن يحفظ لنفسه ولو قدرا بسيط من الاستقلالية؟ هل للأمر 
علاقة بحديث تم تسجيله لدياب أثار غضب القيادة السياسية في البلاد؟ 
هل الموضوع له علاقة بصراع دائر بين الأجهزة الأمنية ورجال الأعمال؟«.

سيمفونيات نفاقية على أعلى مستوى
أما صلاح دياب فإنه في يوم الأحد ذاتــه قال في عموده اليومي الذي 
يوقعه باســم نيوتن في »المصري اليوم«: »إذا غابت دولة القانون ســاد 
النفاق، الــذي يلتحف به المنافقون وقاية لمصالحهــم، يدخلون في زمرة 
أهل السلطة هرولة وهلعاً. حدث هذا في »حزب مصر« و»الحزب الوطني« 
أيام الرئيس الســادات كما تكالبوا على »الحزب الوطني« حتى الأحزاب 
الورقية اتخذوها دروعاً واقية. أما في دولة القانون فأنت لا تحتاج وقاية 
ولا دروعا، أنت آمن بالقانون يحميك من أي ســلطة ومن أي قوة غاشمة. 
الرئيس السيســي أكد هذا المعنى في شــرم الشــيخ، لكن علينا التدريب 
عليه، تدريب للدولة العميقة مستمر ودائم إلى أن تطمئن القلوب وتسكن، 
عندئذ لن ترتعش أيدي المســؤولين عندئذ ستنضبط الأمور وتعود مصر 
ملكا لكل مواطن فيها. تلك هي العلة في هذا البلد، المجتمعات المتقدمة التي 
حققــت نجاحا القانون هناك له وزنه خرقه له ثمــن لن يحميك أحد مهما 
كان نفوذه، في أمريــكا مثلا هناك مصالح هناك جماعات ضغط تســعى 
لتحقيق مصالحها وفي إطار القانون. النفاق ليس له طريق، لا ينفع أحدا 
لا يمكن أن تصعد إلا بجهدك بعملك بما تقدمه، تصعد في منافســة شريفة 
لها قواعد محكمة محددة ســلفا. هناك الحاكم لا ينافق الشعب والشعب لا 
ينافق الحاكم، العلاقة محكومة بالقانون وبالتشريعات التي نضجت بعد 
تراكم خبرات طويلة بعضها مرير، الإعلام هناك أداة لتصويب المســارات 
أداة للنقــد الإيجابي. بعض الإعلام لدينا مختلف بعض أصحاب المصالح 
وظفوه وســيلة للوقاية ســواء في محطات تلفزيونية أو صحف خاصة، 
يأتون لها بمذيعين وكتاب ليســوا فوق الشبهات اضطروا إلى هذا فقدموا 

سيمفونيات نفاقية على أعلى مستوى«.

صلاح دياب يدين مرحلة عبد الناصر
لكــن صلاح تعرض فــي اليوم التالــي الاثنين إلى هجــوم في »اليوم 
الســابع« من زميلنا ســعيد الشــحات بســبب هجومه على خالد الذكر 
واتهامه بأنه أشعل حرب 1956، رغم أن مصر تعرضت فيها لاعتداء ثلاثي 
من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بسبب تأميمها قناة السويس فقال سعيد: 
»جريمــة نيوتن في طرح الأمر علــى هذا النحو أنه يعطــى صك البراءة 
لإسرائيل في جرائمها منذ نشأتها عام 1948، يقفز مثلًا على حقيقة أن الملك 
فاروق هو صاحب قرار دخول الجيش المصري إلى أرض فلسطين لمحاربة 
العصابات الصهيونية، لكن لا يتحدث عنه من باب الرغبة في إدانة جمال 
عبد الناصر ومرحلته في تاريخ مصــر، يدين عبد الناصر لأنه لم يخضع 
لإســرائيل، يدينه لأنه لم يسمع كلامها، يدينه لأنه لم يستقبل بالأحضان 
قادتها الملطخة أيديهم بالدماء، يدينه لأنه تجرأ وأمّم قناة السويس لبناء 
السد العالي، يدينه لأنه لم يجعل نفسه ألعوبة في أيديهم، لأنه وضع يده 

على حقيقة أن هذا خطر على الأمن القومي لمصر«.

رفع التحفظ على أموال وممتلكات 
صلاح دياب وآخرين 

ونشرت صحف الثلاثاء حيثيات حكم محكمة الجنايات برفع التحفظ 
علــى أموال وممتلكات صلاح دياب والخمســة عشــر الآخريــن وأبقته 
مفروضا على أرض مشــروع نيوجيــزة وقالت في حكمهــا: »الظاهر من 
أوراق الدعوى محل الواقعة، وما ســاقته النيابة العامة سببا للأمر بالمنع 
من التصرف تتوافر معه أدله كافية على جدية الاتهام بشأن إجراءات بيع 
وتخصيص قطعة الأرض المثبتة الحدود والمعالم والمســاحة بالتحقيقات 
والمعروفة بشــركة نيو جيزة، والبالغة مساحتها تسعمئة وستة وسبعين 
فدانا، بالإضافة إلى مســاحة أخرى وقدرها خمسمئة وسبعون فدانا، بما 
عليها من منشــآت ومرافق ومبان وهو ما تطمئن إليه المحكمة من مطالعة 
ظاهــر أوراق الدعــوى ومرفقاتها، ومن تقديرات النيابــة العامة في هذا 
الشــأن الأمر الذي حدا بالمحكمة إلى تعديل أمر المنع من التصرف بقصره 

على الشركة المذكورة وممتلكاتها والمساحات السالف بيانها.
أي أن التحفــظ على أراضي مشــروع نيو جيزة، الذي يشــاركه فيه 
محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك ومحافظ الجيزة الأســبق فتحي 
ســعد وآخرون قائم بحكم محكمــة الجنايات وله مبرراتــه القانونية، 
وبالتالي فهو قضية ســيتم بحثها في المحاكم أو يتــم التوصل إلى اتفاق 
بشــأنها لاســتعادة الدولة مســتحقاتها المالية، بالإضافة إلى أن قضية 
حيازة مدفعين رشاشــن قائمة أيضا، لأن الإفراج عن صلاح وابنه توفيق 

فيها مقرونا بدفع كفالة«.

عواصف العولمة تصيب الشرق العربي دون سواه
وإلى المعــارك والردود المتنوعة التي يضــرب أصحابها في كل اتجاه، 
من دون أن تجمعهم مشــكلة واحدة إلا في ما نــدر، فمثلا وجدنا صاحبنا 
مصطفى موســى المؤمــن بعروبته يقول شــاكيا باكيا يــوم الاثنين في 
»الأســبوع« من حالة أمته العربيــة: »دوافع كثيرة قد تثيــر في النفس 
مسألة الهوية العربية، وليس من الضروري إحصاء هذه الدوافع وتقصي 
تفاصيلها، وإنما حســبنا أن ننبه ونؤكد على أهمية إذكاء هوية الناشئة 
والشــباب، ما دامت الأخطار وعواصف العولمة تصيب الشــرق العربي 
دون ســواه، في هويتــه أو في مقتل لا فرق، فمن المحــزن المبكي المضحك 
فــي آن، أن تجمعنا نحن العرب وحدة اللغة والمصير والتاريخ وجغرافية 
المكان وعبقرية الموقع وكل عوامل الوحــدة والترابط، ثقافيا واجتماعيا 
وجغرافيا، ومع ذلك أوشــكت كل دولة عربية وأســرة عربية من الوطن 
العربي أو العائلة العربية أن تحيط نفسها بأسوار حديدية. وعلى الرغم 
من فداحة الحالة العربية وبشاعة صورتها فإن الهوية العربية أو القومية 

أو العروبة لا تزال في نفوس الشعوب العربية حية نابضة«.

حلمي النمنم: أنا ضد العزلة
 بين الأزهر والمؤسسات الثقافية

وفي اليوم التالي الثلاثاء نشــرت »البوابة« حوارا على صفحتين مع 
زميلنا وصديقنا الكاتب والمــؤرخ ووزير الثقافة حلمي النمنم أجرته معه 
زميلتنا الجميلة نضــال ممدوح قال فيه عن علاقــة وزارته بالأزهر: »أنا 
ضد العزلة بين الأزهر والمؤسســات الثقافية، لأننا في هذه العزلة نخسر، 
والأزهر يخســر. بالتالي حدوث اختراق للأزهــر وارد جدا، عبد الرحمن 
عبد البر مفتي جماعة الإخوان، والرئيس الأسبق مرسي كان يريد تعيينه 
مفتيا للجمهوريــة، ألم يكن عميــدا لكلية في الأزهر، لكــن هل يبرر ذلك 
مقاطعة الأزهر أو مقاطعة جامعة القاهرة التي تخرج محمد مرســي منها. 
تاريخيا كان الأزهر مؤسسة الاعتدال لذا طوال تاريخ الأزهر لم يحدث أن 
تولى مشيخته أو وكالته أي فقيه حنبلي لما يتصف به المذهب من التشدد، 
وباستمرار كان يتولى المشيخة والوكالة في البداية المالكية ثم الشافعية 
فالحنفية، ويجــب أن نحافظ على هذا ونبني عليه. لا ننســى أن توفيق 
الحكيم حينما كتب مســرحية » محمد« كان أول مقــال نقد يقدمها للناس 
كتبه الشــيخ مصطفى عبد الرازق، وهو نفسه الذي دافع عن أم كلثوم لما 
شــنت ضدها حملة هجوم. أيضا عندما كتــب الدكتور محمد هيكل »حياة 
محمد » وهوجم لأنه لم يكتب »صلى الله عليه وسلم » كان الشيخ المراغي 
شــيخ الأزهر هو من دافع عنه. دعونا نراجع هذه الحالة ونستدعيها في 
مصــر لا أن نظل نهاجم بعضنا بعضا، وهو ما نقــوم به الآن في الوزارة، 
حيث وجهت دعوة لشــيخ الأزهر لحضــور افتتاح مهرجان الموســيقى 
العربية، لكنه أرســل مندوبــا عنه وحضر الافتتاح أيضــا رئيس جامعة 

الأزهر فهل هذا حدث قليل أو هين؟«.

اهتزت صورتنا أمام العالم عندما اهتزت أمام أنفسنا
ويبــدو أن زميلنا في »المقال« خالد كســاب قرأ ما ذكــره حلمي عن أم 
كلثوم، لأنه في اليوم التالي مباشــرة الأربعاء تحدث عن ســيدة الغناء 
العربي في الصفحــة الأولى مع صورة لها وهي في العاصمة الفرنســية 
باريس وتحت عنوان »الدولة الكبيرة« حيــث ذكرنا ببعض ما كان يا ما 
كان في عهد خالد الذكر وسالف العصر والأوان بأن قال: »مصر مش دولة 
متخلفة، مصر دولة كبيرة ومتحضرة بس بتمر بظروف صعبة، ربما كان 
هــذا هو التوصيف الأمثل للحالة المصريــة العجائبية التي نحياها، وهو 
التوصيف الذي جاء على لســان عزت أبو عوف في أحد مشــاهد الفيلم 
الجميل »آيس كريم فــي جليم«. لهذا انظروا إلى تلك الصورة عندما كانت 
فرنسا تنقلب لمجرد زيارة كوكب الشــرق أم كلثوم لباريس، وعلى الرغم 
من أن مصر كانت أيامها تمر بظروف صعبة وحرب ونكسة، إلا أن احترام 
العالم لنا كدولة كبيرة ظل قائما، فمتــى اختلف الوضع؟ أقول لكم عندما 
بدأنا ننظر لأنفســنا نظرة دونية بدأ العالم ينظر لنا النظرة نفســها، هذا 
بالإضافة إلى نسياننا لقوتنا الحقيقية الناعمة، قوة الفن والفكر والإبداع، 
وهي القوة الحقيقية التي نمتلكها والتي نتميز بها كشعب فنان بالفطرة. 
اهتزت صورتنــا أمام العالم عندما اهتزت صورتنا أمام أنفســنا تلك هي 
الخلاصة التي ينبغي أن تشفعوها بنظرة إلى صورة أم كلثوم أمام إعلان 

حفلها في باريس سنة 67 أيه العظمة دي«.

للفن دور في الارتقاء بالمشاعر والوجدان
وهكذا ذكرنــا خالد بعبــارة »أيه العظمــة دي« بالعبــارة التي كان 
الحاضرون في حفلات كوكب الشــرق يصرخون بها من شــدة الإعجاب 
»عظمة على عظمة يا ســت«. ولأجل الفن خاض رئيــس جامعة القاهرة 
الدكتور جابر نصار معركة ســحق فيها المتطرفين عندما بدأ تنفيذ خطته 
في عرض الفنون الراقيــة في القاعة الكبرى، بإقامــة حفلة بالاتفاق مع 
دار الأوبرا، عزف فيها الموســيقار عمر خيرت وحضرها زميلنا وصديقنا 
في »الأهرام« صلاح منتصر وقال عنها في يوم الأربعاء نفســه في عموده 
اليومــي »مجــرد رأي«: »قال لي صديقــي الدكتور أحمد ســامة الأديب 
وأخصائي الجهاز الهضمي: أيه ده الظاهر غلطنا وجينا إســتاد القاهرة؟ 
ولم يكن مبالغا فعواصف التصفيق التي صاحبت الفنان عمر خيرت خلال 
أكثر من ساعتين قدم فيها 20 مقطوعة، استعاد الشباب الذي ضم أكثر من 
ثلاثة آلاف طالب وطالبة ثلاث مقطوعات  لم يسبق ـ وقد حضرت أكثر من 
حفل في الأوبرا للفنان الكبير ـ أن سمعت مثلها، كانت أول مرة يعزف فيها 
عمر خيرت مع فرقته فوق خشبة القاعة الكبرى لجامعة القاهرة. الدكتور 
جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بعث الحياة فيها وجعلها مركز إشــعاع 
ثقافي وفني لندوات وحفلات فنية متنوعة، يحضرها الشباب ويشهد من 
خلالها بالتعاون مع الدكتورة إيناس عبد الــدايم مديرة الأوبرا عروض 
الفن المختلفة، التي تكســر الحواجز التي يحــاول دعاة الجاهلية إقامتها 
لحصر تفكير الشــباب وصدهم عن الفنون باعتبارها من المحرمات، ولكن 
ها هو الشباب بترتيب من الجامعة تحضر له الفرق المسرحية في الجامعة 
إذا كانت ديكوراتها ممكنة أو تصحب وفودهم إلى المسارح ليروا ويسمعوا 

بأنفسهم ويعرفوا أن للفن دورا في الارتقاء بالمشاعر والوجدان«.

الخارج يسحب من رصيد السيسي في الداخل
ومن معارك الأزهر والموســيقى والتطرف إلى معركــة أخرى خاضها 
زميلنا وصديقنا ســليمان جودة في عمــوده اليومي في »المصري اليوم« 
»خــط أحمر« يوم الأربعــاء، وكانت ضد الرئيس السيســي حيث طالبه 
بان يكــون رئيس جمهورية للداخل، وهو العنــوان الذي اختاره لما قاله 
عن كثره ســفريات الرئيس للخارج، رغم أهميتها إلا أن وجوده بالداخل 
لمعالجة المشــكلات المتزايدة أكثر أهمية وقال: »هذا كله محسوب للرئيس 
ولا يمكــن لأحد إنكاره غيــر أن الأمر في الداخل شــديد الاختلاف وتكاد 
تكون هناك فجوة كبرى بين إحساس كل مواطن بأثر حركة الرئيس على 
مســتوى العالم وبين إحساســه بحركة الرئيس على مستوى محافظات 
الجمهورية. أتكلم عن المصري الذي يتلقــى الخدمات العامة التي تؤديها 
له الدولة بالســوء نفســه الذي كان قائماً من قبل وربما بأسوأ مما كان، 
وأتحدث عن المواطــن الذي يتردد على المصالــح الحكومية فيجد أنها قد 
انحــدرت أكثر، وأتحدث عن المواطن الذي طلب الرئيس منه فرصة عامين 
ســوف يكتملان بعد بضعة أشــهر أتحدث، عن الداخل لأنه سند الرئيس 

الحقيقــي وهو رصيده الباقي ولأنه كذلك فلابد أن يحافظ عليه وينميه لا 
أن يسحب منه كل يوم«.

ثورة 25 يناير كانت مجرد مطية للصعود إلى كرسي السلطة
وكنت قد نســيت الإشــارة إلى انتقاد آخر للرئيس وجهــه إليه يوم 
الثلاثاء زميلنا مجدي شــندي رئيس تحرير جريدة »المشهد« الأسبوعية 
المســتقلة التي تصدر كل يــوم ثلاثاء وتتم طباعتها في مطابع مؤسســة 
أخبار اليوم القومية وتقوم المؤسســة بتوزيعها قــال مجدي: »من حيث 
الشكل قدم الرئيس السيسي نفسه على أنه مناصر لثورة 25 يناير/كانون 
الثاني بطموحاتها وأحلامها، وعلى أنه انحاز بالجيش لخيارات الشعب 
حين قاد عزل مرســى، ليس ذلك فحسب بل صدرت قوانين تحرم الإساءة 
لثورة 25 يناير و30 يونيو/حزيران، لكن الأفعال تجاه الثورة عاكســت 

الأقوال وكأن الثورة كان مجرد مطية للصعود إلى كرسي السلطة«.

منصور عبد الغني: »هانت
علينا بلدنا يا سيادة الرئيس«

وإلــى العلاقات الروســية المصرية بعد حادث الطائرة الروســية في 
سيناء، وسحب روسيا ســائحيها، ثم عدم الســماح للطائرات المصرية 
بالهبــوط في مطاراتهــا مؤقتا وإعلانهــا أن الطائرة ســقطت بقنبلة تم 
وضعهــا داخلها. وهو ما دفع زميلنا فــي »الأهالي« منصور عبد الغني في 
عددها الصادر يــوم الأربعاء أن يهاجمها ويطالب بالــرد عليها قائلا في 
عمــوده »هواء نقي« مخاطبا الرئيس: »قرار روســيا بمنع مصر للطيران 
لم تقدم عليــه دولة ضد أخرى في أحداث مشــابهة، ورغم التســرع في 
إصداره ومرور ما يقرب من أســبوع عليه لم نتلــق ردا مقنعا من دولتنا، 
ولم نشهد تحركا يداوي جراحنا التي بدأتها إنكلترا وعمقتها روسيا. أعلم 
أن أجهزة المعلومات لدينا نشــيطة وأن صانع القرار لا يعتمد على مصدر 
وحيــد للمعلومة، إلا أنني وفي ظل هذه الظــروف أكرر على الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بعض الاستفسارات التي يتداولها المواطن حول التعامل 
مع حــادث الطائرة الروســية، وغياب الدولة سياســيا وتجاوز إنكلترا 
وقراراتهــا العدائية خلال وجودكم في لندن، ولمــاذا لم يتم اتخاذ موقف 
إزاء هذا التعامل مع مصر ورئيســها كمســتعمرة ســابقة للإمبراطورية 
البريطانية الغاربة! مصر تعاملت مع الحادث بشــفافية فتحت أجواءها 
ومطاراتها للأعداء والأصدقاء كدليل علــى ذلك، ورغم هذا تجرأت علينا 
روسيا الحليفة وهبطنا من مباحثات اثنين مقابل اثنين، إلى تلقي قرارات 
مهينــة لم نرد عليها حتــى الآن هل لنا أن نعرف الأســباب؟ وكيف يمكن 

لمحيطنا الأفريقي والعربي أن يقدرنا بعد أن هانت علينا بلدنا«.
وللعلم فــإن زميلنا منصور هــو مندوب »الأهالي« فــي وزارة الدفاع 
ومن المغامرة القول إنه يعبر عن غضب أو قلق جهات رســمية من الموقف 

الروسي، وقد يكون هذا هو رأيه الشخصي.

المجتمع المصري يتعرض لحرب اقتصادية
وإذا تركنا الأهالي إلى »الأهرام« ســنجد زميلنا رئيس مجلس إدارتها 
الأســبق ورئيس مجلــس الإدارة الحالــي لجريدة »الوطــن« والخبير 
الاقتصــادي عبد الفتاح الجبالي يهاجم روســيا بقوله: »يخطئ من يظن 
أن القرار الروســي الأخير بتعليق رحلات مصر للطيــران إلى الأراضي 
الروســية مجرد رد فعــل على حادث الطائــرة المنكوبة، إذ أنها ليســت 
الحادثة الأولى ولا الأخيرة من هذا النوع، فمن يتتبع الأحداث التالية لهذا 
القرار وردود الأفعال العالمية لبعض ما يحدث في مصر من شؤون داخلية 
تتعلق بأمور معينة كانت محور اهتمام وانتقاد من العديد من المســؤولين 
الدوليــن، مثل الأمين العام لــأمم المتحدة أو البيــت الأبيض وغيرهما، 
مما يشــير إلى أن الهدف الأسمى هو إرسال رســائل سلبية عن الأوضاع 
الداخليــة في مصر، ومن ثم التأثير على الاقتصاد القومي ككل، خاصة في 
ما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية أو حتى حركة التجارة الخارجية، 
ناهيك عن الســياحة وغيرها من القطاعات وكلها أمور تشــير إلى حقيقة 
واحدة وهي أن المجتمع المصري يتعرض لحرب اقتصادية شديدة الوطأة، 
وهو ما يتطلب بــدوره إعادة الاعتبار للاقتصاد والتعامل معه من منطلق 

أننا في حالة حرب«.

بوتين يستهين بسيادة مصر
وأمس الخميس شن زميلنا مجدي سرحان رئيس تحرير الوفد هجوما 
على بوتين بسبب تصريحاته بأن بلاده ســتطارد الإرهابيين أينما كانوا 
واعتبر مجدي تلك التصريحات استهانة بمصر وسيادتها وقال: »يجب أن 
نقولها فوراً ورسمياً في خطاب إعلامي صريح، وفي رسالة رسمية موجهة 
إلــى مجلس الأمن الدولي، وإلى الأمم المتحدة قبــل أن تفاجئنا الطائرات 
الروسية بغارات على أراضي سيناء، تنفيذاً لتهديدات »الصديق« بوتين، 
بـ«العثور على الإرهابيين الذين فجروا الطائرة الروسية في أي مكان في 
العالم ومعاقبتهم« وقبل أن تنفذ موســكو ما أعلنته وزارة خارجيتها بأن 
تحركاتها ضد الإرهاب ســتكون »وفقاً« لحق الدول في الدفاع عن نفسها 

الموثق في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة«.

سيطرة رأس المال على البرلمان
وكلما اقترب ســريعا موعد انتخابات المرحلة الثانية والأخيرة لمجلس 
النــواب يومي الأحد والاثنــن المقبلين، زادت المعركة ســخونة بين قادة 
»التحالــف الجمهوري« وبــن قائمة »في حب مصر« وتبــادل الاتهامات 
فــي ما بينهمــا. فقد نشــرت »الوطن« يــوم الأربعاء حديثا مــع الفريق 
حســام خير الله وكيل أول جهاز المخابرات العامة الســابق، وأحد قادة 
»التحالف الجمهوري« والمرشــح عنه أجرته معه الجميلة زميلتنا ســمر 
نبيه قال فيه عن قائمة »في حب مصر«: »نحن منزعجون من الرأســمالية 
المتوحشة، ومن أن تحدث ســيطرة رأس المال على البرلمان، ولنتخيل أن 
ذلــك حدث، عندهــا إذا أرادت الدولة مثلًا فرض ضريبــة تصاعدية على 
رجال الأعمال ســيرفضها المجلس لســيطرة رجال الأعمال عليه، وهذا ما 
نقف ضد حدوثه، ولو حدث ذلك ســتحدث احتكارات وأمامنا الآن إنفاق 
قائمة  »فــي حب مصر« فهو غيــر طبيعي، فهل هم ينفقــون هذه الملايين 
ويلقون بأموالهــم وملايينهم على الأرض، من دون أهداف؟ لا بالطبع لهم 
أهداف، منها الســيطرة على البرلمان حتى لا يتم تمرير القرارات المضادة 

لهم مثــل، قرار الضريبــة التصاعدية، فلو أن رجل أعمــال يقوم بإدخال 
ســلع أو بضائع بمليار جنيه يقوم بدفــع 400 مليون جنيه عليها ضرائب 
بنســبة 40٪ لا يســددها مرة واحدة، إنما على دفعات، لكن عندما يدفع 
بـ100 نائب في البرلمان ينفــق عليهم 100 مليون جنيه ويتفادى دفع 400 
مليون ضرائب، فهو بذلك يســتطيع أن يوفر لنفسه. في البرلمان من رجال 
الأعمال الذين يســعون للســيطرة على البرلمان بهذا الشكل ساويرس، 
ليس هــو بمفرده، أي رجل أعمال يمول أحزاباً يتبنى الفكر نفســه. أحمد 
أبو هشــيمه مثلًا يمول حزب »مســتقبل وطن« هو الآخــر. هناك آخرون 
أيضاً مثل فرج عامر ومنصور عامــر وأكمل قرطام وغيرهم، ونذكر حينما 
أخذ أحمد عز 27٪ من حديد الدخيلة وحصل على قرض، في اليوم التالي 
ارتفعت أســعار الحديد، وتأثير ذلك كان علــى المواطنين، خاصة الفقراء 
من أصحاب الإسكان الشــعبي، نحن يهمنا أن تكون الرأسمالية موجودة 
كجزء من قطاع الشــعب لها توجهاتها ووجهــات نظرها، لكن أن يحصل 
رجل الأعمال أو الرأســمالي على مئتي  كرسي وغيره يحصل على مقاعد 
أخرى ويتجمعون معا لتكوين أكثرية للتصويت على أي قرار ويصوتون 
ضد قــرارات لا تصب في صالحهم هنــا أطالب المواطنين بالمشــاركة في 
انتخابات المرحلة الثانية، لأنه لو نزل عدد قليل من المواطنين سيســتطيع 
رجال الأعمال الاســتحواذ على البرلمان، ولو زاد عدد المواطنين المشاركين 
في الانتخابات فإن ذلك لن يؤثر، لأن رجال الأعمال حينها لن يستطيعوا 

السيطرة على هذا العدد الضخم من المواطنين«.

الحزب الوطني المنحل حصد مقاعد في المرحلة الأولى
وفي العدد نفسه نشــرت »الوطن« حديثا مع المحامي والسياسي علاء 
عبد المنعم، المرشــح علــى قائمة »في حب مصر« فــي القاهرة أجرته معه 
جميلة أخرى هي زميلتنــا ولاء نعمة الله قال فيه ردا على هذه الهجمات: 
»هنــاك عناصر من الحزب الوطني المنحل اســتطاعت حصــد مقاعد في 
المرحلــة الأولى؟ نجحوا عن طريق القبليــات والعصبيات، وأرى أن هذا 
الأمر من السلبيات التي لا يمكن تجاهلها. ظهور وجوه من الحزب الوطني 
قبل الانتخابات كان مقصوداً منه النيل من سمعة الانتخابات قبل إجرائها 
وإحــراج النظام، والدليل على ذلك أنني قلت مــراراً وتكراراً إن المهندس 
أحمد عز، أمين التنظيم فــي الحزب الوطني المنحل، لــن تقبل أوراقه في 
الانتخابات، ولن يدخل البرلمان، وهي حالة من حالات »العهر السياسي« 
وهو وغيره ما زالوا متمســكين بوجودهم في الحياة السياسية، رغم أن 
الشــعب هو من أطاح بهم. قائمة »التحالف الجمهوري« اختلقت أكاذيب 
للنيل من قائمة »في حب مصر« وبالمناســبة هذه القائمة تضم مرشــحين 
شيعة وأعضاء من الحزب الوطني المنحل والسؤال الأهم: هل من المتصور 
أن قائمة المستشــارة تهاني الجبالي لا تعبر إلا عن شخصها، وكأنها تقول 
للرأي العام »انتخبوا تهاني الجبالي وخدوا عليها 44 مقعدا مجانيا«؟ فلا 
يوجد أحد معروف في القائمة باستثناء الفريق حسام خير الله، والغريب 

أن أسلوب دعايتهم لا يضم سوى صورة الجبالي وخير الله«.

أسعد عبد الملاك: نحذر من تدخل الكنيسة في السياسة
ونتــرك الصراع بين قائمتي »التحالف الجمهــوري« و«في حب مصر« 
إلى الصراع بين الأقباط ودور الكنيســة، الذي حذر منه أسعد عبد الملاك 
بقوله في »اليوم الســابع« عــن وجود أحزاب دينية: »مــا تم في المرحلة 
الأولى للانتخابات أثبت ذلك التدخل بشــكل سافر، الشيء الذي يسقط 
القانون ويشــوه الصــورة الانتخابيــة ويمثل ممارســة وصاية دينية 
على الناخبين، بل يكرس مناخاً طائفياً بين مســلم ومسيحي، ذلك المناخ 
الذي يمثل خطورة حقيقية على ســامة الوطــن وأمنه، فقد وجدنا حزب 
»النور« يمارس الممارسات ذاتها التي اعتاد عليها التيار الإسلامي. ونحن 
منذ ثلاثة عقود نحذر من تدخل الكنيســة في السياســة، لأن هذا لم ولن 
يكون في صالح أحد على الإطلاق، ولكننا شــاهدنا وللأسف تصريحات 
وادعاءات بأن الكنيسة لا تتدخل في السياسة ولا في العملية الانتخابية، 
ولكن فــي الواقع التدخل قائم وحادث بكل الطرق وبشــتى الأســاليب، 
والأهم أننا شــاهدنا تســجيلًا للأنبا بولا الذي قاد تدخل الكنيســة في 
2012 ويقــوده الآن، وكأن الأمــر تقســيم أدوار! فهناك مــن يقول إننا لا 
نتدخل وهناك من يتدخل بالفعل. رأينا الأنبا بولا في إحدى كنائس مصر 
الجديدة يقول ويدعو ويحمس الأقباط لكي ينتخبوا مرشــح حزب معين 
مع قائمة بعينها فكيــف يكون هذا؟ وما تبريره؟ وهــل الأنبا بولا خارج 
نطاق الالتزام الكنسي؟ وما هو دور الكنيسة والبابا الذي يؤكد دائما عدم 
تدخل الكنيســة في هذه الســلوكيات؟ وما هي الإجراءات التي يجب أن 
تتخذ في هذا المجال تطبيقاً للقانون ومثل ما حدث مع الأئمة؟ أليست هذه 
الممارسات جميعها تدعو وتمهد للدولة الدينية، في الوقت الذي تقول فيه 
الكنسية إنها مع الدولة المدنية؟ وكيف نغفل هذه السلوكيات التي تستهين 
بالدســتور وتســقط القانون؟ هذه ممارســات مرفوضة وآثارها سلبية 

ونتائجها كارثية ولن تساعد أبداً على أن تكون مصر لكل المصريين«.
وجمال يقصد دعوة الأنبا بولا لحزب »المصريين الأحرار« ولقائمة »في 

حب مصر«.

»المنيرة وأفراح الأنجال«
وأخيرا إلى الحكايات والراويات القديمة التي أتحفنا بها الشاعر خفيف 
الظل المهندس ياسر قطامش، الذي يملك مكتبة هائلة للروايات من مجلات 
وصحف مصرية قديمة يستخرج لنا منها ما يعيدنا للأزمان السابقة، وفي 
ملحق »النهــاردة إجازة« في جريدة »أخبار اليوم« يوم الســبت الماضي 
قدم لنا في فقرة »صورة وحكاية« ما يلــي: »في حي »المنيرة« القريب من 
شــارع قصر العيني يوجد شارع اســمه »أفراح الأنجال«. أما سبب هذين 
الاســمين »المنيرة – أفراح الأنجال » فهو أن الخديوي إســماعيل قرر في 
شــهر ديسمبر/كانون الأول ســنة 1872 أن يزوج أنجاله الأمراء الأربعة، 
توفيق وحســن وحســن وفاطمة، معا وفي فرح واحــد، ولهذا تم تزيين 
وإنارة الشــوارع المحيطة والمؤدية للقصر العالي »قصر الوالدة باشــا« 
أي والدة الخديوي إسماعيل في جاردن سيتي لمدة أربعين يوما، ولما رأي 
الناس هذه المنطقة منيرة لفترة أربعين يوما أطلقوا عليها اسم  »المنيرة«. 
أما الشــارع الذي أقيمــت فيه ســرادقات الاحتفال فأطلق عليه شــارع 
»أفراح الأنجال«. وقد أحيا ليالي الفــرح تخت المطرب ذائع الصيت عبده 
الحامولي وجوقة الفناجيلي الدمياطي الشهيرة، ونرى في هذه الصورة 
الأمير حسين »السلطان في ما بعد« وعروسه زوجته الأولى، عين الحياة 
خانم أفندي بنت البرنس أحمد باشــا، وتكلف الحفل الذي كان يشبه ألف 
ليلة وليلة، مليونا ونصف المليون جنيه بأسعار زمان يعني مليار ونصف 

المليار بأسعارنا الآن«.

الأفعال تجاه ثورة 25 يناير عاكست الأقوال... والخدمات العامة التي تؤديها الدولة أسوأ من قبل 

»التحالف الجمهوري« و»في حب مصر« يتبادلان الاتهامات... والبرود تجاه الانتخابات سيد الموقف في الشارع
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرز وأهم موضوعات الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، كان الاجتماع المفاجئ  الذي عقده الرئيس 
السيسي للمجلس العسكري، لبحث الأوضاع في مصر والمنطقة والاتصال الهاتفي بينه وبين الرئيس الروسي بوتين. 

كمــا ازداد الاهتمــام بالمرحلة الثانيــة والأخيرة من انتخابات مجلــس النواب، التي ســتجري يومي الأحد والاثنــن المقبلين، في ثلاث 
عشــرة محافظة منها القاهرة، وازدياد ســخونتها على صفحات الصحف والإعلانات المدفوعة في الصفحات والملاحق، خاصة من حزب 

»المصريين الأحرار« بينما البرودة سيدة الموقف في الشارع.
وواصلت الصحف تغطية المهرجانات التي تتم في شــرم الشــيخ لتشــجيع الســياحة إليها، والجهات الوحيدة التي استفادت من هذه 
الوفــود هي الصحف، التــي حصلت على بعض الإعلانات. ومن الأخبار الأخرى تواصل اهتمام الغالبية بارتفاع أســعار الكهرباء والمياه، 
والســلع الغذائية المخفضة التي تقدمها المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة، والسيارات التي تتوجه إلى المناطق الشعبية التي 
لا توجد فيها مجمعات، وتبلور خطة لدى الحكومة للتجار وكذلك التعامل مباشــرة مع الفلاحين بعيدا عن الوســطاء. أما بالنسبة للحادث 

الإرهابي في باريس فقد بدأ الاهتمام به يخف إلى حد بعيد، في المقالات والتحقيقات. وإلى شيء من أشياء لدينا..
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ثقـافـة

  شعرنا الحديث:
باقي الوشم الصوفي

■ تكشــف كتابات أدونيس وصلاح عبد الصبور وعبد الوهّاب البيّاتي 
ومحمّد بنّيس وقاســم حدّاد ومحمّد الغزّي وآخرين؛ أنّ سلطان الصوفيّة 
عليهم  كان كبيرا. وربّما كان أدونيس المنظّر الأكبر لهذا الاتّجاه، الذي كانت 
له سطوته في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ولم يفلت منه 
ســوى قليل من الشعراء مثل ســعدي يوســف ومحمود درويش؛ ماعدا 

قصيدة واحدة لدرويش هي »الهدهد«. 
صدّر أدونيس مجموعته » كتــاب التحوّلات و»الهجرة في أقاليم النهار 
والليل« بشــذرتين من شــذرات النفري، وخصّ النفري بفصل، في كتابه 
»الشعرية العربية » حيث لا يخفي أدونيس انبهاره بتجربة النفري ولغته. 
هــذه التجربة التي تقتضي للتعبير عنها » كلاما يفلت في آن من المشــترك 
العام ، ومن العقل والمنطــق ذلك أنها مما لا يقال. اللغة هنا مغامرة لقول ما 

لا يقال«.  
إنّ هذا الانبهار بتجربة النفري الصوفيّة ولغته ذات الإشارات العائمة، 
وهذه العــودة إلى الموروث الصوفي في الشــعر العربــي )الحلّاج وابن 
عربي والســهروردي المقتول...(، لم يكونا مفصولين عن ثقافة الشــعراء 
الذين ذكرت. وهي ثقافة متداخلة، ومزيج »غريب« من صوفيّة وماركســيّة 

وسرياليّة... فقد اختار  
أدونيس مثــا أن يكون التصوف رافدا من روافــد تجربته، قادته إليه 
»الســيرياليّة، فاكتشف ما ينطوي عليه من قيم شعريّة ومعرفيّة كالحدس 
مــن حيث هو طريق حياة وطريقة معرفة، واللاعقلانية من حيث هي ثورة 
على المنطق والشــريعة، وتوكيد علــى الباطن والحقيقــة والحريّة التي 
ترفض أن يكون الإنســان تحت رقّ المخلوقات وأن يجري عليه ســلطان 

المدوّنات...«. 
 فالتصــوّف في تقديــره، حدس شــعري ومعظــم نصوصه نصوص 
شــعريّة صافية. ولهذا فإنّ القيــم التي يضيفها الشــعر العربي الجديد؛ 
إنّما يســتمدّها من التراث الصوفي العربي، فــي الدرجة الأولى. ولم يقف 
أدونيس في نظرته إلى التصوّف الذي يبلــغ ذروته في نصوص النفري، 
على حدّ الإعجاب والدهشــة، وإنّما حاول أن يرفع التصوف، عن مستوى 
الأهواء العارضة والأذواق المستجدّة، ليصبح مصدرا من مصادر التجربة 

الشعريّة؛ فترقّى من حالة الاختيار إلى حالة الرؤية  
الشــعرية المشــتركة، في سياق  أشــبه بميثاق بين الشــاعر المحتذِي 
والشــاعر المحتذَى. وأدونيس يســتخدم في مجمل بياناته الشعرية لغة 
ذات إشــارات ومدلولات صوفيّة واضحة . فالطريق التي يترسّمها الإبداع  
الشعري »حدسية، إشراقية رؤياوية، تبحث عن الحلول في فيض الحياة 
وغناها، في تفجّر ممكناتها وتنوّعها. والشعر نفاذ إلى ما وراء قشرة الواقع 
وغوص في أعماقه  و«تجاوز للظواهر ومواجهة للحقيقة الباطنة« و«نوع 
من الســحر يهدف إلى أن يدرك ما لا يدركه العقل«. وينشأ من هذا كله »علم 
آخر للمعاني يتجاوز المقاييس والمصطلحــات الماضية«، ويصبح »النفري 
وكثيرون غيره يعيشــون حتى بطرائق تعبيرهم، في كثير من قصائدهم، 
في عالمنا الشــعري الحاضر الذي نسمّيه حديثا. »ويكونون أقرب إلينا من 

شعراء كثيرين يعاصروننا ويعيشون معنا في مدينة واحدة«.  
ان هذه الاصطلاحات: الحدس والإشــراق والرؤيا والكشــف والغيب 
والحلــول والظاهــر والباطــن والحالة و المقــام والإلهام والإشــارة… 
اصطلاحات صوفيّــة لا يكاد يخلو منها نص صوفي قديم. ومن الواضح أن 
هذه الاصطلاحات المبثوثة في جلّ نصوص أدونيس وغيره، ظلت محتفظة 
بدلالاتها الصوفيّة القديمة. ولم يستطع أدونيس رغم الجهد الذي يبذله في 
إعادة كتابتها؛ أن يطمــس محمولها الميتافيزيقي، وأن يســتنفذ وظيفتها 
الابســتيمولوجية. وكلّ ما فعله أنّه طعّمها بشيء من الذاتية،  وبث تحت 
قشرتها شيئا من الحرية. ومن ثمّة فإنّ رؤيته الشعرية وهي معرفيّة أيضا 
تتطابق ورؤيــةَ المتصوفة؛ فكلتاهمــا تصادر العقل والمنطق، وتســتبدل 
الكشــف والإلهام بهما: »وقال لي: بين النطق والصمت برزخ فيه قبر العقل 

وفيه قبور الأشياء«. 
وكلتاهما تقوم على الإشــارة والإيماء والرمز، فمــا يناجيه النفري في 
مواقفه ومخاطباته هو عالم الغيب والباطن. ولهذا فإنّ لغته هي لغة القلب 
أو الوجدان التي لا تدرك إلّا بالذوق والإلهام ، فـ«العلم كلّه يطالب بحكمه، 
ولا ســبيل إلى الفكاك من الحكم، أو يصمت لسان العلم، والعلم كلّه ما كان 
طريقه الســمع، ولا يصمت لســان العلم، أو ينطق لسان المعرفة. والمعرفة 
كلّهــا ما كان طريقه القلــب«. وإذا كان القلب أو الوجــدان مصدر المعرفة، 
فإن الرؤية الشــعريّة )رؤية أدونيس وغيره( أو الرؤية الصوفيّة لا تقوم 
إلا على تجلّيات ومشــاهدات ومجاهدات وفيوضات؛ فتقتضي كلاما يفلت 
في آن من المشــترك العام ، ومــن العقل والمنطق«؛ حتى يتــواءم والحالةَ 
الشعوريّة الروحيّة ، فتنتقل الكلمة من مدار إلى مدار، من معنى مقالي إلى 
معنى مقامي، وتغدو إشارة حرّة متحوّلة، فيها من المذاقات ما لم يكن ومن 
الأسرار ما لم يعهد. وتتغير تبعا لذلك »صورة العالم وعلاقاته ومفاهيمه«، 
وتبطل مقولتا الزمان والمكان، إذ ينســلخ المكان مــن مكانيته والزمان من 
زمانيته؛ فالصوفي هو »الذي تجيئه مكة وتطوف حوله، وترجع، ولا يشعر 
به حتى كأنّه أخذ. ومن ثمّة فإنّ الرؤية الصوفيّة، إذ تسعى إلى التحرر من 
سلطان المكان وســلطان الزمان وإلى التجرّد عن رِقّ الأشياء وعن مراعاة 
الأوقات ، تبدو أقرب إلى طبيعة الفكر الغيبي الذي يقطع كلّ صلة بضوابط 
النظر العقلي، وينزع  إلى إضفاء صفات غامضة على مواضيعه وأشــيائه 

وشخوصه . 
على أنّ هناك هوّة زمنية ســحيقة  تفصل بين تجارب هؤلاء الشــعراء، 
وتجــارب قدماء الصوفيّــة؛ ومع ذلك فإنّهمــا تتزاوجان فــي حيّز واحد 
أو تــكادان، فكلتاهما تصــدر في الظاهر، عــن موقف من العالــم، مثاليّ 
ميتافيزيقــي، وكلتاهمــا تنهــض لها مثلما تنهــض بها، لغةٌ ذات أســرار 
وإشارات خفيّة لطيفة. لكن هل يعني ذلك أنّهما متزاوجتان إلى حد التماثل 
والتماهــي؟ وهل اســتطاع أدونيس مثــا  أن يوائم بين اللغــة الصوفيّة 
المفارقة وعالم الجسد الذي يحاوره، مثلما استطاع النفري أن يوائم بينهما 

وبين عالم الغيب الذي يناجيه؟
هل أفســح المجال لنصّه حتى يتمايز فيغذُوَ أغصانا وفروعا جديدة في 

شجرة النصوص المتداخلة، لا تستحث نسغها ولا تستعجل ثمرتها؟ 
إن اســتبدال الســياق واضح في كثير من قصائد هــؤلاء. من ذلك أنّ 
أدونيس يحتفي بالجسد، فيرقّ الجسد ويشفّ حتى يصبح جوهرا مفردا، 
مدركا فاعلا، مستقلّا عن صاحبه. ويظلّ الفرق قائما فإذا كان المتصوف في 
تجربة النفري مثلا، يلغي الثنائية ويتلاشــى، بوثبة وحدانيّة في حضور 
الذات الإلهية »وقــال لي: قف بحيث أنت واعرف نفســك ولا تنس خلقك 
ترني مع كل شــيء، فإذا رأيته فالق المعيّة وابق لي؛ فلا أغيب عنك«. فإنّ 
العاشــق في تجربة أدونيس لا يقدر على التخلص من هذه الثنائيّة. وإذا 
حاول فإنّ محاولته لا تعدو أن تكون تأكيدا لها، فوراء كل صورة من صور 
الجسد تختفي الذات. وفي هذا المستوى يمكن القول إنّ النصّ »الصوفي« 
الحديث، يجاري النصّ القديم، في لغته المتفجّرة، وفي المصدر الذي ينهل 
منه، وهو العشــق؛ لكنه يفترق عنه، فكل من النصّين يضفي على التجربة 
بعدا ذاتيا فالعشــق في التجربة الصوفيّة القديمة يأخــذ بتعبير كنائيّ، 
وفيه تنفصل الذات أو تغفل عن الجســم المظلم الكثيــف الخاضع للكون 
والفســاد. وهو في النصّ الحديث جسديّ يأخذ بتعبير استعاريّ، وهو لا 
يوجد لذاته أو في ذاته؛ فبينه وبين الوعي الإنساني أكثر من نسبة وأكثر 

من علاقة . 
هو في التجربــة القديمة، على تعدّدها وتنوّعها، فالحلّاج ليس النفّري؛ 
إقرارا بالوحدانيّة والشــموليّة. وهــو في هذه التجربــة الحديثة، إقرار 
بالانقسام والتعدديّة في الذات الواحدة. ورغم هذا التمايز فإنّ التجربتين 
كلتيهما تزاوجان بين العشــق والمعرفة، إذ تجعلان من العشق طريقة من 
طرائق الكشــف والمعرفة؛ لكنهمــا تتقاطعان أيضا في هذا الحيّز نفســه؛ 
فالمعرفة فــي التجربة الأقدم إلهاميّــة ذوقيّة . وهي عند الشــعراء الذين 
ذكرت، على تنوّع كتاباتهم هم أيضا؛ ذوقية وحسيّة وجدانيةّ في آن. ومهما 

يكن فهذه كلّها رؤية من رؤى العالم وطرق إدراكه.

* ناقد تونسي

منصف الوهايبي *

السّر الذي أفاض الكأس في ديوان »نايات عشق« للمغربي أمجد مجدوب رشيد

■ بداية نؤكد انتماء ديوان »نايات العشق« للشاعر 
والناقد أمجد مجدوب رشــيد لنمط من الكتابة الشعرية 
التي تتأســس على الحــرق، حيث ألــم الكتابة ووجع 
الحنين إلى الأصل، تتحول إلى التذاذ بالاحتراق وعذوبة 

العذاب في سبيل بلوغ حضرة من نحب. 

سِرّ الكأس في العتبة

لُ عنــوان القصيدة باعتبــاره عتبة أولى لولوج  يُمَثِّ
خِــرُ مخزونا وافرا من  النص الرئيس خطابــا رمزيا يَدَّ
ا من الأفــكار والمعاني ذات  »التأويــات التي تحمــل كمًّ
الصلة الوثيقــة بالحمولة الدلالية للنــص وجمالياته« 
)مجلــة علامات في النقــد، مايو/أيــار 2007(، ومن ثم 
فإن تأمل العنوان قــد يفضي إلى معان عميقة تخدم فهم 
النص الرئيس، وتوجه مســار تداولــه وإعادة إنتاجه 
بفعل محاولات القــراءة المتعددة، كما أن العنوان الجيد 
يمنحُ للقارئ فرصة »التهيؤ النفسي« )مصطفى سويف، 
هُ ذهنه  دراســات نفســية في الإبداع والتلقــي( ويوجِّ
نحــو مجالات معرفية وخبرات ثقافية ســابقة لديه، إن 
كٌ فاعل لتنشيط  العنوان »بإشاراته الدالة ورموزه مُحرِّ
الخطاطة السيكولوجية لدى القارئ« )حميد لحميداني، 
النقد النفســي المعاصر،1991( حيث يســتحضر المتلقي 
دلالات الكأس وصلتها بالسّر انطلاقا من الثقافة العربية 
الإســامية باعتبارها المجال الذي ينتمي إليه الشــاعر 

والمتلقي.

يُطاف عليهم بكأس عجيبة:

الــكأس مؤنثة، وردت في القرآن الكريم ســت مرات، 
منها قوله تعالى: »يُطَافُ عَلَيْهِــم بِكَأْسٍ مِن مَعِيٍن بَيضَاءَ 
ــارِبيَن«، وللمؤنث في التجربــة الصوفية مذاق  ةٍ للشَّ لَذَّ
خاص ونكهة متميزة، خاصة في شــعر المتصوفة، حيث 
»تنكشف الأنثى بوصفها تجسدا للحب الإلهي الذي يحيل 
إلى تجلي العلو في الصورة الفيزيائية المحسة« )سليمان 
القرشــي، الحضور الأنثوي في التجربــة الصوفية بين 
الجمالي والقدســي، مجلة: فكر ونقد( ومعنى الكأس في 

معجم لســان العرب لابن منظور: »الزجاجة مادام فيها 
خمرٌ، فــإذا لم يكن فيها خمــر، فهي قدحٌ«، و« يُســتعار 
الكأس في جميع ضروب المكاره، كقولهم: ســقاهُ كأســاً 
من الذل، وكأســاً من الحب والفرقة والموت« )طبعة دار 
المعارف(، وللكأس عند المتصوفة معــان جليلة، منها أن 
»الكأس هو قلب الشيخ، فقلوب الشيوخ العارفين كيسانٌ 
لهذه الخمرة، يســقونها لمن صحِبهــم وأحبهم« )معراج 
التشــوف إلى حقائــق التصوف، ابن عجيبــة، 2004(، 
والكأس أيضا »مغرفة الحق يغرف بها من ذلك الشــراب 
الطهور المحض الصافي لمن شاء من عباده المخصوصين« 
)المصــدر نفســه(، وإذا كان الشــراب مرتبطــا بالخمر 
ر، فإن الخمر في الســياق الصوفي  ــكْ ومؤديا لحالة السُّ
يتحوّل إلى رمز يشــير إلى »خمرة المحبة الإلهية، تُسقى 
بيد الحق« )إبراهيم محمد منصور، الشــعر والتصوف: 
الأثر الصوفي في الشــعر العربي المعاصر، 1999(، ولعل 
من روائــع القصائد الصوفية في هذا الباب نســتحضر 

خمرية ابن الفارض.
وبالعودة إلى قصيدة »كأس الســر« للشــاعر أمجد 
مجدوب رشــيد نجد أنهــا كأسٌ تُحْرِق، وتــذوب فيها 
الشمس، ويشربها العشق حرفا، وتبرق بها مآقي الموت، 
وتسلُبُ أخيلة الشاعر، ثم أخيرا هي الكأس التي أسكرت 

»الكأس«  توظيــف  يلاحظ  حيــث  الكون، 
الاحتــراق  فــي  تشــترك  بمدلــولات 

النكبات  توالي  مع  وتؤدي  والمعاناة، 
والتذاذ  للعــذاب  اســتعذاب  إلــى 
بالألــم، خاصــة أن دلالات الكأس 
مرتبطة بشرب الخمر، وهذا الأخير 
موصل لحالة السكر، وإذا كان المرء 
يشعر بالألم وهو في حالة الصحو، 

فكيــف بحالة السّــكر وهــي أجدر 
بالأنين، كما قيل:

تِي حْوَ أَوْجَدَ أنَّ كَفَاكَ بأنَّ الصَّ
كْرُ أَجْدَرُ كْرِ والسُّ فَكَيْفَ بِحَالِ السُّ

هو  بما  الــكأس  دلالة  ترتبــط  وهكذا، 
متعارف عليه في الاستعمال اللغوي الشائع 

الخمر،  أو  الشــرب  وهي  الأداة،  لهذه 
مُحرق،  صعــب  أمر  كل  وعمومــا 

كمــا أن الصبر علــى الاحتراق 
العشق  أي  المحبة  لعِظَمِ  راجع 

الإلهي، حيث »يوحّد العشق 
الشــوق  ومكابدة  الصوفي 

رمز الكأس لتحقق المكاشــفة« )أمجد مجدوب رشــيد، 
النص الشــعري: بهجة القراءة والتداول(، لأن »الكأس 
الذي تُشــرب منه هذه الخمرة، فهو كناية عن ســطوع 
أنوار التجلي على القلوب عنــد هيجان المحبة« )معراج 
التشــوف إلى حقائــق التصوف(، وعلى حســب نوع 

الشراب تكون طبيعة السكر ونوع الصحو، كما قيل:
كْرِ حْوَ على حَسَبِ السُّ واعلَم أنَّ الصَّ

فمن كان سُكْرُهُ بِحَقٍّ كان صَحْوُهُ بِحَقّ
ولعل نوع الشراب في كأس الشــاعر أمجد مجدوب 
رشــيد، يفصح عنه مضمون كلمة »السّــر«، فعلى الرغم 
من أنه شــراب محرق ومر المذاق، إلا أن عاقبته محمودة 
مادام موصلا لرؤية المعشوق، قال الشاعر أمجد مجدوب 

رشيد في افتتاح قصيدة »كأس السر«:
كَأْسٌ أُخْرى

فَنُحْرَقْ
كأسٌ أُخْرى

فَنَراهُ
كْر، كما  وواضح كذلك ارتباط كأس الشاعر أمجد بالسُّ

تفصح عن ذلك نهاية القصيدة:
الكأس التي

أسْكَرت الكونَ
أنت !

حيث يصل شاعرنا أمجد بعد تجرّع »السّر« 
كأســا بعد أخرى، إلى درجة يتساوى فيها 
الســكر مع الصحو، ليعيش الشاعر حالة 
وجد لا يرى فيها غيــر مطلوبه ومرغوبه، 

كما قيل:
بَاحُ لنَجْمِ راحٍ إِذَا طلَعَ الصَّ

تَسَاوى فِيهِ سَكْـرانٌ وصَاحِ
كأس  من  الشــرب  كثرة  تؤدي  حيث 
الســر ودوام الارتــواء بخمرتهــا، أي 
مــن  التضلــع 
ر  ا سر لأ ا

الإلهيــة إلى بلــوغ الصحو الحقيقي، في إشــارةٍ خفية 
إلى الارتقــاء في مقامات القرب مــن المحبوب، وقد جاء 
في الرسالة القشــيرية )ص: 155( ما يؤكد هذا المعراج 
مُتَسَــاكِر،  الروحي فــي الارتقــاء: »فصاحب الــذوق 
ــرب ســكران، وصاحب الرّي صاح، ومَنْ  وصاحب الشُّ
فة، لم  ه تَسَــرمَد شُــربه، فإذا دامت به تلك الصِّ قَوِيَ حُبُّ
ــرب سُــكراً، فكان صاحيا بالحقّ، فانيا عن  يورّثه الشُّ
كُلّ حَظّ، لــم يتأثّر بما يرد عليه«، ولــم يتوقف أبدا عن 
رب، بل يصير الشّرب له غذاء وحياة، إذ يبلغ درجة  الشُّ
الرؤيا المســتمرة للمحبوب، ولذلك عَبّر الشــاعر أمجد 
ةٍ عالية في بلوغ هذا المقام الرفيع،  مجدوب رشيد عن هِمَّ
من خلال فِعل الحرقِ أي المجاهدة والتصبّر، فقال واصفا 

تجربته الروحية هذه: 
 كَأْسٌ أُخْرى

فَنُحْرَقْ
كأسٌ أُخْرى

فَنَراهُ
لتغــدو رؤية المحبوب غاية أســمى تســتحق أهوال 
الشــرب، يراه فلا يغيب عنه، ويذكره فلا ينساه، وفي 

اق: هذا المعنى أنشد العُشَّ
 عَجِبْتُ لِمَنْ يَقولُ ذَكرتُ ربي

فهلْ أنسَى فأذكرُ ما نسيتُ؟
شَربتُ الُحبَّ كأساً بعد كأسٍ

فما نفد الشرابُ وما رويت
إذ »العشــق الحقيقي هو عشــق النفوس والأرواح 
عَمِ الحسية والمعنوية« )شرح  لخالقها الُممِدِّ لها بسائر النِّ
شطرنج العارفين المنســوب لابن عربي(، ودلالة العشق 
هذه واضحة في ديوان »نايات العشــق« للشاعر أمجد 
مجدوب رشــيد، وكذلك فــي بعض أعمالــه الإبداعية 
الأخــرى مثل »نســمات« وهي قصائــد ومقطوعات في 
الحب الإلهي وفي الحب المحمدي، نشــرها الشاعر أمجد 
مجدوب رشيد في غرة رمضان 1436/2015، حيث يظهر 
فَسُ الصوفي في كثير من أعمال هذا الشــاعر،  بجلاء النَّ
سواء في شعره أو في دراســاته النقدية، حيث يحاول 
تتبع إشــراقات التصوف في الشــعر، ولعل هذا المنحى 
المنهجي عند الشــاعر أمجد مجدوب رشيد راجع لعمق 
ثقافته العربية الإســامية وتعدد قراءاته في التراث 
الصوفــي وســعيه المســتمر نحو تطويــر تجربته 

والرقي بنصوصه. 

* باحث مغربي 

خالد التوزاني *

أريب الحمصي*

 إصدار جديد يؤكد ضرورة نقد التراث الإسلامي

قراءة في منهج »البخاري ومسلم« في الصحيحين
 للباحث محمد زهير الأدهمي

■ تتضمن هذه القراءة نقــد علمي يقوم على التمييز 
بين ما يجــوز أو يصح أن ينســب إلى الرســول )ص( 
وبين ما لا يجوز ولا يصح أن ينســب إليه، اعتمادا على 
مــا قرره ابن قيــم الجوزية في كتابه »المنــار المنيف في 
الصحيح والضعيف«، حيث وضع ضوابط لقبول متون 
الأحاديث، من دون النظر إلى الإسناد الذي وجده المؤلف 

غير ضامن لصحة كثير من الأحاديث في الصحيحين. 

في ضرورة نقد التراث الإسلامي

يعرض المؤلف هنا لأهمية التراث الإسلامي ولضرورة 
المحافظة عليــه، وكذلــك لقراءته قــراءة نقدية تهدف 
إلى الفهم والتفســير، ثم التمييز حتى تســتقيم صورة 
صحيحة النسبة إلى الإســام. ويستشهد المؤلف لذلك 
بما انتهى إليه عدد من المفكرين الإســاميين أمثال محمد 
عمارة الذي وجد أن »العودة إلى التراث الإســامي.... 
فيهــا ما يصلح قيودا على تقدمنــا« و »أن في آثار تراثنا 
الإسلامي الكثير من النصوص الضارة والمعوقة، التي لا 
ضرورة لإحيائها وبذل الجهد والمال والوقت في تقديمها 
للناس«. وهو ما وجده محمد أركــون حاجة ضرورية، 
فهو يرى وجــوب »اســتئناف قراءة صارمــة وموثقة 
قادرة علــى رفع الحصار عن وضع أضفت عليه عشــرة 
قرون قداســة في التكرار المدرســي والورع الجماعي«. 
ويخص أركون الحديــث النبوي بالذكــر لأنه يرى أنه 
»نقطة حساســة في الوعي الإســامي«. والمؤلف يرى 
أن اعتبار الإرث الإســامي ثابتاً لا يجوز تحريك جمود 
في دائرة ميتة، هذا الجمود الــذي يتناقض مع طبيعته 
الحيوية وحقائقــه، ولذلك فهو يجــد أن إعادة قراءته 
لإزالة الصدأ الذي تراكم علــى حقائقه، حاجة يقتضيها 
الإخلاص لتراث يملك شــروط تجديده حسب شروطه 

ووفق طبائعه. 

 في منهج البخاري ومسلم

بالاعتماد على من كتب في مناهج الشيخين وبالنظر 
إلى التدقيق في متون الأحاديــث، فقد وجد المؤلف أن 
الشيخين عنيا بالتحقيق في السند وبنيا صحيحيهما 
على شــروطهما فيه. وقد وجد المؤلــف بعد أن عرض 
لجملة من علماء الحديث أن الحافظ العراقي لخص ما 
جاء العلماء علــى ذكره في منهج البخاري، حيث قال 
الحافــظ »والصحيح عند البخــاري كان عملًا بظاهر 
الإســناد«. وكذلك قيل في صحيح مسلم حيث عرف 
صحيحه بأنــه الجامع الصحيح المســند من حديث 

رسول الله )ص(.  
أما التدقيــق في متــون بعض الأحاديــث فإنه 
يؤكد أن الشــيخين لم ينظرا في تلك المتون من حيث 
التاريخية  والحقيقــة  والســنة  للقرآن  موافقتهــا 
والعلميــة والعقلية. وقد جاء المؤلف في ســياقات 
الكتاب كلــه على ما يثبــت حكمه، منهــا ما تعلق 
مثلا بعمر الأرض حيــث ورد في ذلك عدة أحاديث 

مختلفة الصياغــة موحدة المعنى بــأن عمر الارض بعد 
عصر الرســالة مئة ســنة  كحديث »لا يبقــى على وجه 
الأرض بعد مئة ســنة نفس منفوســة(. هذه الأحاديث 
التي أنكرها المســلمون فيما ذكره ابــن قتيبة في تأويل 
مختلف الحديث حيــث قالوا »وهذا باطــل بين للعيان 
ونحن طاعنون في ســني ثلاث مئة والنــاس اكثر مما 
كانوا«. وفي هذا السياق يرى المؤلف أنه من أشد الغرابة 
أن الشيخين نفسيهما قد عاشا في منتصف القرن الثالث. 
وقد جمــع المؤلــف بعضــاً مــن النقد الموجــه إلى 
الصحيحين عن قدماء من أمثــال الدارقطني وابن حجر 
في »هدي الســاري وفتــح الباري« والحافــظ الضياء 
المقدســي في »غرائب الصحيحين« والحافــظ العراقي 
في »فتــح المغيث« والزركشــي في »الإجابــة لإيراد ما 
اســتدركته عائشــة عن الصحابة«. وكذلك عن محدثين 
أمثال الجزائري في »توجيه النظر« والامام محمد عبده 
ورشيد رضا في »تفســير المنار« والشيخ محمد الغزالي 
فــي »الســنة النبوية بين أهــل الفقه وأهــل الحديث«. 
ولكنه أشــار أيضاً إلى من نزه الصحيحين عن كل عيب 
وخطأ، حيث أتيا عندهــم بالمنزلة بعد القرآن عند قدماء 

ومحدثين. 

 في منهج الكتاب

وقد اعتمد المؤلف على ابــن القيم الجوزية في »المنار 
المنيف في الصحيــح والضعيف«، حيث وضع ابن القيم 
ضوابط وشــروطاً لصحة الحديث، بعيداً عن النظر في 
الإســناد. وقد أقام ابن القيم موضوع كتابه على سؤال 

وصفــه هو بأنــه عظيم القــدر وهو »هل يمكــن معرفة 
الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في الســند«. 
وقد كان جواب هذا الســؤال تلــك الضوابط التي نص 

عليها نورد هنا أهمها:

القرآن

يقول المؤلــف إن تقدم القرآن على الحديث أمر بديهي 
ويسهب في الكلام في ذلك مستشــهداً بما رواه الذهبي 

عن ابن مليكة أن »الصديق جمع الناس بعد 
وفاة نبيهــم فقال: إنكــم تحدثون عن رســول الله 
أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافاً فلا 
تحدثوا عن رسول الله شــيئاً، فمن سألكم فقولوا بيننا 
وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه«، ثم 

يورد جملة مما قاله العلماء في هذا المعنى. 
أما شواهد المؤلف على وجود أحاديث في الصحيحين 
تضاد القــرآن، فقد كانت أحاديــث متفرقة كعذاب الميت 
ببكاء أهله عليه، هذا الحديث التي ردته عائشــة بقول 
الله »ولا تــزر وازرة وزر أخــرى«، وكذلك في موضوع 
النــذر، إلا أن أهم ما ورد في الكتــاب من هذه الأحاديث 
ما جاء في ســتة فصــول كان البحث فيهــا خاصاً بيوم 
القيامــة، وقد حاول المؤلف في هــذه الفصول أن يجيب 

على أسئلة نورد بعضها:

1- هل كان هناك ما رفض القرآن ذكره بالقطع وأصرت 
روايات الصحيحين على التوسع فيه؟

2- هــل كان هناك اختــاف تضاد بين ما ذكــره القرآن 
وبين ما ذكرته روايات الصحيحين؟

3- هــل كان هنــاك اختــاف تنوع شــذت فيــه روايات 
الصحيحين عما ورد في القرآن؟ 

4- هل أسهب القرآن في بعض أمور القيامة واختصرت 
في الصحيحين إلى حد التجاهل التام؟ 

5- هــل كان الصحيحان على مســتوى القرآن من حيث 
العناية بالمبادئ العامة الشاملة؟

6- هل أثرت الإســرائيليات في متــون بعض الأحاديث 
المتعلقة بيوم القيامة؟ وكذلك المسيحيات؟

7- هــل كان فــي بعــض الروايــات ســوء فهــم للنــص 
القرآني؟ 

8- هــل كان عالــم يــوم القيامة في القرآن هــو عالم يوم 
القيامة في الصحيحين؟

ونضرب مثالا على معالجات المؤلف في هذه الفصول، 
فصل الجنة وأهلها، حيث تناول بالتحديد أهل الجنة، ففي 
الصحيحين كان أهل الجنة العاجزين والمساكين والفقراء 
وضعاف الناس وســقط الناس )أوباشهم( والمحتقرين 
منهم والجائعين وذوي الحاجة وضعاف القلوب والبله 
الغافلين ضعاف العقــول، حصراً دون غيرهم. وقد وثق 
المؤلف ذلــك كله بنصــوص أحاديــث الصحيحين، ثم 
عرض لما ورد في القرآن مــن أصناف أهل الجنة، فكانوا 
هم المؤمنين الصالحين المحســنين المســتغفرين التائبين 
الشــاكرين المتقين المطيعين الصادقين العاملين العائدين 

المجاهدين المهاجرين في سبيل الله، السابقين في الإيمان 
المستقيمين الناهين النفس عن الهوى، موثقاً ذلك بالآيات 
الصريحــة الواضحة الدالة على أن أهل الجنة هم هؤلاء 
المذكورون في القرآن حصراً دون غيرهم. ثم يقيم المؤلف 
مقارنة بين مــا ورد في الصحيحين ومــا ورد في القرآن 
لينتهي إلى القول بأن اهل الجنة في القرآن ليســوا هم 

أهل الجنة في الصحيحين. 

 السنة

الحديــث يناقض ما جاءت به الســنة مناقضة بيّنه، 
ويعرف ابن القيم السنة هنا على أنها »كل حديث يشتمل 
على فساد أو ظلم أو عيب أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو 
ذلك، فالرســول بريء منه«، أو أنــه بالعموم »كل خبر 
أوهم معنــى باطلا ولم يقبل التأويل فهو كاذب«. في هذا 
الجانب يرى المؤلف في مــا رَآه أن جمهرة من الأحاديث 
في الصحيحــن تحتوي على كل ما جــاء في التعريفين 
الســابقين عليه، مما لا يجوز أن يقع من الرسول )ص(. 
أما تلك الأحاديث فهي التي تعلقت بالتقييم العام للمرأة 
وبعضها ممــا يتعلق بالمرأة المســلمة. لقــد كانت المرأة 
في الصحيحين: شــؤما، وأكثر أهل النار، وناقصة عقل 
ودين، تكفر العشير وتكفر الإحسان، وتكثر اللعن، بلاء 
من عنــد الله، وأن فيها عوجــا، لا تصلح لولاية الناس، 
تفســد الصلاة بها إن مرت أمام المصلــي، كما أن الكلب 
والحمار يفسداها، ســبب الخيانة الزوجية، وأنه 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاثة، 
وإنهن عصابة ضد الرجــال ينصر بعضهن بعضا، 
وإن المرأة التي تهجر فــراش زوجها تلعنها الملائكة 
حتى ترجع. أما الرجــل فلا ذكر لملائكة تلعنه إن هو 

هجر فراش زوجته«.
  وينص المؤلف علــى أن هذه الأمور التي وصفت 
بها المرأة زاخرة بالفســاد والعيب والظلم والباطل، 
كما أنها تنافــي الذوق الذي عرف بــه النبي )ص(، 
الاجتماعية  الحقائــق  تنافــي  بعضها  ففــي  وكذلك 
والعلمية، وهــي بالجملة مما لم يذكر القرآن شــيئا 
منها. ويفصل المؤلف ببحــث تاريخي ولغوي وعلمي 
فساد تلك الاحاديث جميعاً، ثم يرى أن مصادر الرواة 
في تلك الأحاديث ترجع إلى اليهودية والنصرانية، ثم 
إلى ما جاور العرب مــن الفرس والروم. إن المؤلف في 
هذا الباب يرى أن المرأة في الإسلام ليست هي المرأة في 

الصحيحين. 

 العقل

والمؤلف هنا يحدد المقصود بالعقل الذي قد يساء فهم 
المقصود منه فينصرف إلى حرية مطلقة اســتجابة لمزاج 
خاص وعبثية لا ضابط لها. والمؤلف ما يقصده بالعقل أن 
نضع الحديث على محــك العلاقات المنطقية بين أجزائه، 
كذلــك أن نضعه جملة على محك المعقول بمعنى ما يضاد 
الاستحالة بالنظر إلى ما يألفه الناس من حقائق حياتهم 
وحقائــق العلم اليقيني، ثم على محــك علاقته بالقرآن 
بصحــة في الضبط وقوة في الدليــل وإحكام في الربط 
وبراءة من الهوى. ويضــرب المؤلف مثلًا لتحكيم العقل 
على مقتدى ما عنته بعض الأحاديــث منها حديث لأبي 
هريرة مرفوعاً إلى النبي قال »يحشــر الناس على ثلاث 
طرائق فرقا أو جماعات راغبين راهبين. اثنان على بعير 
وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشــرة على بعير 
وتحشــر بقيتهم النار، تبيت معهم حيــث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمســي 
معهم حيث أمســوا(. والمؤلف يعالج هــذا الحديث في 
تضاده مع المعقول من أحوال يوم القيامة ومشهد الحشر 
فيه، ذلك الحشر المروع، البشر فيه كالفراش المبثوث أو 
كالجراد المنتشر مع رواية أبي هريرة... اثنان على بعير 
وثلاثة على بعيــر فيرى أن هذا المشــهد غريب جداً عن 
مشهد الحشــر يوم القيامة وأنه أقرب ما يكون إلى بيئة 
البادية: ناس من الناس يركبون البعير ربما في رحلتهم 
إلى السوق في المدينة أو إلى مرابض البدو خارجها، ثم 
يتساءل مســتغرباً فيقول »أي مسخ وتشويه وتبسيط 
أصاب مشــهد الحشــر الرهيب«. وعلى السياق نفسه 
يســتنكر المؤلف حديث أن الكافر يأكل في ســبعة أمعاء 
والمؤمن في معي واحد، ويســهب في استحالة الحديث 
عقلًا. وينهي المؤلف هذه الفقرة بحديثه عن مكانة العقل 

قي القرآن. 
- ويذكر المؤلف بعضا من الضوابط عن ابن القيم في 
اســتحالتها أن تقع في أحاديث الرســول )ص( من مثل 
»من اصطبح كل يوم سبع تمرات من عجوة لم يضره سم 
ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل«. وعن أبي ذَر حين قال له 

الرسول )ص( »يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس، قلت 
الله ورســوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش«.  وأهم ما جــاء في هذا الباب نفي أن يكون عمر 
السيدة عائشة تســع سنوات حين دخل بها النبي )ص( 

وان زواجه منها وهي على ثمانية عشر عاماً. 

 في قيمة السند مقارنة بقيمة المتن

ا أتينا على صورة  يســتفيد المؤلف هنا مما عرض وَمِمَّ
مختصرة له ليقرر بأن اعتماد السند دليلا على صحة المتن 
في الصحيحين لم يكفل صحة المتن في نسبته إلى الرسول 
)ص( لمعارضته القرآن والسنة والعقل والعلم والتاريخ. 
وفي هــذه الفقرة يعــرض لأقوال متقدمــن كالمحافظين 
العراقي في »فتح المغيــث« والجرجاني في »فن مصطلح 
الحديث« والبيهقي في »الشعب« تعليقاً على حديث لابن 
عباس وصفه بأنه شــاذ بالمرة، وثنى عليه الســيوطي 
فقال »هذا من النبيهي في غاية الحســن..... وأنه لا يلزم 
من صحة الإســناد صحة المتن«. كذلك على لسان محدثين 
أمثــال صبحي الصالــح ومحمد الغزالــي والإمام محمد 
عبده ورشــيد رضا وأحمد أمين، فيما ذكره المؤلف موثقاً 
من الحديث قد يصح ســنداً ولا يصــح متناً. والمؤلف هنا 
يستنكر قول ابن المبارك »الإسناد من الدين ولولا الإسناد 
لقال من شــاء ما شاء«. لأنه وجد أن اعتماد الإسناد فقط 
جعل من شاء قال ما شاء ســهواً أو وهماً أو خطأ أو كذب 
الأمر الذي تؤيده شــواهد البحث، حسب رؤية المؤلف، 
كما تؤيده شــواهد أخرى، مثل رواية الصحابي الجليل 
عمران بــن حصين حيث يقول »واللــه إن كنت لأرى أني 
لو شئت لحدثت عن رســول الله يومين متتابعين، ولكن 
بطأني عن ذلك أن رجالًا من أصحاب رســول الله سمعوا 
كما ســمعت وشــهدوا كما شــهدت ويحدثون أحاديث 
مــا هي كما يقولون فأخاف أن يشــبه لي كما شــبه لهم، 
فأعلمك أنهم كانوا يغلطــون لا أنهم كانوا يتعمدون«، أو 
الروايــة المنقولة عن ابن أبي لهيعة الخارجي في شــأن 
وضع الخــوارج أحاديث كذبا على الرســول )ص( قال: 
»ســمعت شــيخاً من الخوارج تاب ورجع وهو يقول: إن 
هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإن كنا 
إذا هوينا أمراً صيرناه حديثاً«. وفي هذا السياق يعرض 

المؤلف لأسباب الوضع في الحديث. 

 السنة والصحيحان 

ينبه المؤلف إلى أنه قد يظن أن الدراســة النقدية في 
الصحيحين هي اعتماد على السنة أو إلغاء لها. والمؤلف 
هنا يقرر أن الســنة في أحكام العبــادات والمعاملات لا 
تســتقي من الصحيحين وإنما مما قررته مذاهب الفقهاء 
الأربعة المعروفة، هذه المذاهب التي اكتملت قبل البخاري 
ومسلم. وإن كثيرا من الأحاديث الواردة في الصحيحين 
لم تعتمد من قبل أصحــاب المذاهب، وقد فصل القول في 

هذا الأمر في أكثر من موضع في الكتاب. 

فيما لا يليق بالنبوة والنبي

وفي ظني أن هذا الباب كان أخطر وأهم باب عرض له 
المؤلف لأنه يتناول النبوة والنبي فيعرض فيه لأحاديث 
فيهــا ما يطعن ويشــن، لأنها تتناول عصمــة النبي في 

ممارسة وتبليغ الدين فلا يجوز عليه:
1- الخطأ أو الإهمال في ممارسة أحكام الدين

2- التعرض لنسيان شيء من القرآن 
3- التعرض للســحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل 

الشيء ولا يفعله
4- تأثير الشــيطان عليه في الصلاة حتى التبســت 

عليه القراءة 
5- معارضته بعض ما أمر به ربه أو نهى عنه 

6- القبول للوساطة في استثناء من حكم
7- ما يوحي بتآمره مع ربه 

8- الانتقام لنفسه 
9- ارتكاب ما نهى عنه من سب وشتم ولعن

10- عدم الوفاء بوعد قطعه على نفسه
11- في الدعاء على الكفار وقد أرسل رحمة للعالمين 

12- في علاقات غير طبيعية ومشبوهة مع نساء مما 
يتعارض بشدة مع وقار النبي )ص( وسمعة النبوة

13- في زواج النبي )ص( من عائشة وصفية 
والمؤلــف يوثق من روايات الصحيحين أن الرســول 
)ص( قــد وقع في كل ذلك، ولذلك فــإن المؤلف يرجح أن 

هذه الروايات مدسوسة لا يمكن أن تكون صحيحة. 

* كاتب سوري

أمجد مجدوب رشيد
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ثقـافـة

رشيد المومني*

يوتوبيا الأشكال الصافية
■ ثمــة أوهام أنيقة، تصاغ عادة حول الأشــكال الصافية، التي لا تقل هي 

أيضا  أناقة عنها، بصرف النظر عن المجالات التي تنتمي إليها هذه الأشكال.
طبعا لا أحد يجادل بأن الصفاء مطلب أساسي ومشروع، لكن على حساب 
ماذا، وعلى حســاب من؟ وفي الســياق نفسه، يمكن أن نتســاءل مثلا، عن 
دلالــة امتلاك الخطاب لجمالية صافية؟ خاصــة حينما يكون متمحورا حول 
ظاهرة حضارية، مشوبة بكل أنواع وأصناف الأعطاب الثقافية والاجتماعية 
والسياســية، ليس من منطلق اعتبارها سمة من سمات النقصان، الناتج عن 
ســوء التدبير، مادام العطب في حد ذاته مكونا مركزيا من مكونات الوجود، 
ولكــن باعتبارها لحظــة من لحظات البحــث أو البناء، الواردة في ســياق 

يستلزم مساءلتها والبحث في عللها ومسبباتها.
إن الإشــارة إلى العطب هي في الأصل، تنبيه إلى حضور نســق غريب، 
ودخيل عن النسق الطبيعي الذي اندمج فيه خلسة بصيغة من الصيغ. من هنا 
يحيلنا العطب على واقع انحشــار إيقاعين منفصلين ومتنافرين ومتباعدين، 
في إيقاع واحد مشــترك، أي علــى دمج ما يتعذر دمجــه كيميائيا وفيزيائيا 
ودلاليا. وهو ما يســتوجب فصل هذه العناصر عــن بعضها من جديد، قصد 
تناول خصوصية كل واحدة منها على حدة، في أفق استشراف نسقها الملائم، 
والمتكامل، بما يعنيه هذا التكامل من انســجام وتناغم، يوحيان بتحقق فعل 
الصفاء، إلى جانب إيحائهما بحضور ذلك الصمت، الذي لا يكســره ســوى 
التنافر الناتج عن تداخل أجســاد متعارضة، ومتباينــة. والحال، أن القول 
بإمكانيــة هذا الفصل التام، ضرب من المغالطــات المنهجية التي تضاعف من 
مســافات امتدادها في فضــاءات اليوتوبيا المنفصلة عــن العمق العقلاني، 
الذي ينبغــي أن يكون المكان الملائــم لتموضع كل ممارســة، كل حكم، وكل 
تقييم، الشــيء الذي يتعذر إدراكه بعيدا عن الاعتراف بحتمية تلك المزاوجة 
الحتميــة، القائمة عمليا بين ما تنافر وتنابذ مــن عناصر، ولكن طبعا، ضمن 
الحدود التي تتســنى فيها قابلية تبادل الإنصات، المفضي إلى شرط الحوار 
والتفاهــم. بمعنى أن يظل هذا التنافر، وهذا التعارض، حاضرين في الحدود 
المؤدية لإنتاج دلالة مستوفية لشروط استيعابها وتلقيها، كما هي مستوفية 
لشــروط صياغة خطاب موجه للبحث في إشــكال معين، ذي صلة بأســئلة 
الكائن. علما بأن التنافر حينما يتجاوز حدوده المعقولة والموضوعية، يصبح 
شكلا من أشكال التعمية، والتشويش المبيت والخلط. وأيضا سببا من أسباب 
انصراف الاهتمام، عن تفقد أي وجهة محتملة،  يمكن أن يستضيفنا القول في 

رحاباتها.
إن هاجس صياغــة خطاب نموذجي، من حيث صفــاؤه ونقاؤه، لا يعدو 
أن يكون ضربا من ضروب التعميــة والتعويم، والتخصص في فبركة أوهام 
ســعيدة بتنضيد لَبِناتها المتراصة، حول هُوِيّات آيلــة لتداعيها، وانهيارها. 
إن الخطاب في هذا الإطار، يكون مفتقرا إلى أي ســمة من سماته الدالة على 
خصوصيته. إنه يصبح ملتبسا، وغائما إلى أقصى حدود اللاجدوى. وطبعا، 
لا يتعلق الأمر هنا بالدعوة إلى تحقيق نــوع من التطابق بين الموضوع وبين 
لغته الواصفة، بقدر ما يتعلق بضرورة التخلص من تلك الخطابات الجاهزة 
والمسكوكة، والمعدة ســلفا للوجود في جميع المقامات، وكافة السياقات، من 
أجل اجتراح خطاب مضاد، يحظى بقابليته الكبيرة، للتفاعل الحي والخلاق، 

مع مجموع ما يتمحور حوله من قضايا  وإشكالات.
مــن المؤكد أننا لن نتنكر لإمكانية حضور بِنــاءٍ عقلاني، يكون على درجة 
عالية من التناســق والدقة، والصرامة الهندســية الخالية من أي تســاؤل 
معَدٍّ لاســتهداف ما يحدث أن يكون غامضا وملتبسا فيه، بدليل أن الهندسة 
القوطية، الموغلــة في صرامتها، والمفرطة في دقة بنائهــا، تفوح برائحة قهر 
كبير، كما تنبعث منهــا أصداء صرخات مدوية، هي صرخــات الألم  الهادر، 
لتلك  الأرواح الرمزية التي شــجت جماجمها قسوة الآخر، حيث سيكون من 
العبث الإمعان في البحث عن خرافة تناســق، عارٍ من الشــبهة والالتباس. 
لذلك فإن قولنا بتناسق وصفاءٍ مطلقٍ لبنيان ما، هو ضرب من الكذب، المتمثل 
في محاولة التستر على تفاعل موضوعي وطبيعي، تؤسسه عناصر لا يخطئ 
التنافــر والتضاد طريقهما إليها، وبمــا أن فتنة الكــون، تتمظهر في التعدد 
اللانهائي لعناصــره، فإن التعدد ذاته،  يحضر مرفقــا، باختلافه الكبير، إذ 
كلما حضــر الاختلاف، إلا وتم تجاوز الحديث عن تناســق مثالي ويوتوبي، 
وتَمَّ أيضا طيُّ صفحــة الصفاء والأناقة المتحذلقة، ذات البعد الأحادي، حيث 
ما مــن أحادي في بعده، إلا وهو مســطح فيزيائيا، ودلاليــا، وخاضع حتما 

لأناقة الاختزال، التي تحوله إلى مجرد حجاب، لا أكثر ولا أقل.  
إن الصفــاء الــكاذب، هو ذلــك الذي يتخلص من ســؤال الكثــرة، ومن 
هواجســها، كما يتخلص من واقع حــال البناء، بمحوه ونفــي أبعاده، من 
خلال تنظيفه/تجريده، من  أهم عناصره التي يمكن أن تتخذ شكل ما يعتبره 
البعض تشــوهات. في حين أن هذه التشوهات، هي مصدر جماليته، ومصدر 
قوته. إنها بعض من ثوابته الأساســية والمركزية، حيث يقتضي الأمر إعادة 

النظر في الدلالة، وفي منطق التقييم.
ولعل ما يلاحظ في هذا الســياق، هو أن نســبة هائلة من الخطابات، تلح 
علــى التخلص من تلك »الزوائــد« العالقة بها، من جراء طــول إقامتها على 
الأرضية التي اشــتغلت بها وعليهــا. وهو تخلص يطمح إلــى امتلاك الحد 
الأقصى من الجاذبية التي يُتوقع منها إثــارة فضول الآخر، وبالتالي انتزاع 
اعترافــه وتقديره. إلا أن هــذه الخطابات، وهي في غمرة ممارســاتها تلك، 
تكون بصدد قطــع صلتها بالأرضية التي اشــتغلت عليها، لتظــل عارية أو 
تكاد من أي خصوصية تذكر. إن التلقي الــذي يطمئن إلى صفاء وأناقة هذه 
الخطابات، ســيكون هو أيضا، محرومــا من امتلاك أي رد فعل، يســمح له 
باختراقها، أو باعتمادها وسيطا منهجيا للمقارنة والمساءلة،  نتيجة إسقاطه 
للجانب الإشــكالي عنها، الذي يعتبر في حد ذاته مكونا أساســيا وجوهريا 
من مكوناتها، كما ســيحولها في نهاية المطاف إلى مجرد وثيقة باردة، بفعل 
تجردها من كل المتاعب النظرية المؤرقة، التي تحرض البحث عادة على شحذ 
مخالبه وأنيابه، كي يغرســها في جسد الفريسة. إنها بهذا المعنى ليست أكثر 
من كتابة ملساء، خالية من نتوءات التعرية التي تحدثها صروف التحولات 
الاجتماعيــة والتاريخية. إنها بيضاء، تغري الناظــر بإدامة افتتانه بها، إلا 
أنها، وفي المقابل خالية تماما من جمالية وجــدل التوترات، التي تتألق فيها 

الحيوية الخلاقة  لمكابدات الشطب والتعديل.
إن محاولة إعــادة بناء زمن الخطاب أو تجديده، تقــوم مبدئيا على مبدأ 
ضبط وفهم  العناصر المكونة له. وهــي عملية تنتمي من حيث ديناميتها إلى 
تلك الأرضية المحفوفة بمزالقها وانحرافاتها المحتملة، حيث ينصب التســاؤل 
حول مــا إذا كانت هذه العناصر منتمية لأجنحة البنــاء أم أجنحة الهدم، أو 

لهما معا.
 قد يعتبر البعض، أن التركيز على عناصر البناء هو المطلب الأول والأخير، 
إذ به ومن خلاله، قد يتحقق فعل صياغة البدائل، كما قد تتوهج في تضاعيفه 
الاقتراحات الحقيقية المؤدية إلى وضع أرضية ممكنة للبناء، ذلك أن الخوض 
في  عناصر الهدم، قد يجعلها  تســتأثر بالمكان، لتســاهم فــي  تصعيد حالة 
التوقع الغائم والمتوجس، فضلا عن كونها تؤدي إلى تشحيب عناصر البناء. 
في حين يرى البعض الآخــر، أن الخوض في عناصر الهدم  ضروري، لأنه قد 
يحفزنا على تفكيك آلية اشتغالها.غير أن عين العقل تدعونا لإعادة  النظر في 
المفهومين معا، وليس لاختيار أحدهما على حســاب تهميش الآخر. إن إعادة 
النظر فيهما معا، تسمح لنا بالتخلص من سلطة الأحكام القيمية، عبر تفكيكها 
وإخضاعها للتحليل المنطقي، المستمد من صلب التوجهات الواقعية. فمن هذا 
ا للتفاعل والتكامل  المنظور فقط، سوف يصبح كل من مكون الهدم والبناء مُعَدًّ
والتحــاور، بصيــغ جديدة ومغايرة، حيــث تتداعى الحــدود الفاصلة بين  
الأبيض والأســود، أو تكاد. لذلك فإن العبرة ليست بتبني اختيارات جاهزة 
ومســبقة لهذه العناصر، بل في دمجها ضمن سياقاتها التكاملية والتفاعلية 
الواعدة بانتظاراتها. وهو أفق يتطلب تحرير الكلام من ثوابت لغاته، تحرير 
الإنصات، وتحرير مخيلة العقل، تحرير المؤسســات من جحيم بؤسها، ومن 
أعطابها المزمنة، تحرير الكتابة من أوهام القناعات المتخشبة، وتلافي أخطاء 
القياســات الســاذجة، التي غالبا ما تســفر عن نتائج من جنسها. تأسيسا 
عليه، يمكن القول، إن الأشــكال الصافية، هي تلــك التي لم تولد بعد، والتي 
ما تــزال محتفظة بنقائها الأولي الذي لم يتعرض بعد لدمغة العبور، باعتبار 
أن العبور هو مصدر تلوين الصفاء بإيقاع حيوية الأثر، أي بإيقاعات الحياة، 

بما هي موطن تقاطع الشكل باختبارات الكينونة وتحولاتها.

*شاعر وكاتب من المغرب 

خارج الموسيقى... في العميق منها

■ حاولــت كثيرا أن أكتب عن الموســيقى وحدها، 
لكنني طيلة الوقت أقع تحت مشاعر تتنازعني، أحيانا 
أســتطيع أن أحول الألم كله إلى قطعة موسيقية، لكن 
المقطوعة نفســها تظل بالنســبة لي ذاكرة مؤلمة مهما 
رقت. المعاناة والحزن والألم كلها مدارات تشبه تماما 
الســالم الموســيقية بحدتها أو رقتها وبسطوتها أو 

بساطة حضورها.  
الكائن البشــري عبارة عن عجينــة لكل المخاضات 
التي يمر بها وتمر به، لا شــيء أبــدا يذهب من غير أن 
يترك أثرا ما، وهناك ما يذهب تاركا خلفه جرحا نازفا 
ويظــل نزيفه مســتمرا وجرحه لا يندمل. الموســيقى 
خلاصــة لــكل حــالات الوعــي واللاوعــي، الظاهــر 
والدفــن، الحي والــذي يبدو ميتا ولكنــه يتوارى في 

نقطة عميقة من اللاوعي.  
قبل أيــام قليلة كانت الذكرى المروعة لضرب ملجأ 
العامريــة في العــراق إبان الغــزو الأمريكي، أرســل 

لي صديق عبــر »الواتس أب« المقطوعــة »مقطوعتي« 
عــن العامرية كأنمــا يذكرني وينبش الجــرح مجددا، 
اســتمعت للعامريــة، أصــوات الأطفــال وصراخهم، 
أجســادهم التــي احترقــت والتصقت علــى الجدران 
بالإنســانية،  الإنســانية  فعلتــه  مــا  علــى  شــاهدا 
واســتعدت لوحة صديقي التشــكيلي أيــاد الجلبي، 
التــي أراهــا كل يــوم على جــدار غرفــة الجلوس في 
منزلي، تلك اللوحــة التي توقفت عند يوم عيد الميلاد، 
الأحمر يملأ كل زاوية فيها، فيما تتناثر هدايا السماء 
التــي تحمل الموت، ومن بعيد أيضــا تلوح صورة بابا 
نويل لتملأ اللوحة نفسها، كانت اللوحة أيضا توقف 
الزمــن عند لحظة الموت الإنســاني الفادح. على جدار 
آخر، جدار أبيض، تقف لوحة ســوداء تشكل صفعة 
مؤلمــة، صفعة كأنما تضرب رجاء الــروح كلها، هناك 
لوحة للفنان الكبير الراحل شــاكر حســن آل ســعيد 
احترقت أطرافها، أحرقها بأنامله قبل أن يرسم عليها 
بالمزيد من الأســود، لوحــة توقف الزمــن عند لحظة 

موت أبدية،  
كأنمــا ترســم خريطــة جديــدة للعالــم، وتشــير 
بالأسود إلى كل شيء. تذكرت أيضا المجازر الكثيرة، 
الصور التي تخلط ضحكة طفل بدمه، الزمن المتشبث 
بلعبــة طفلــة، الصرخــة المتيبســة في فــم أم تموت، 
تذكرت عشــرات الصــور، لا بل مئات الصــور القاتلة 

التي فردت أجنحتها كلها بلؤم طائرة حديدية تجوب 
الســماء فترعب الأرض. أمســكت بعودي ووجدتني 
أعــزف العامرية، كأنما أعزف مقامات موت بشــرية 
كاملــة، وكنت فــي هذه اللحظــة أرى جــدران الملجأ، 
وأســمع لعب الأطفــال قبل أن يقتحم المــوت الأبواب 

والجدران.
 ذاكــرة تنوء بــآلام كثيرة، ومع هــذا تريد أن تفتح 
لها ســجلا فــي دفاتــر الحياة الباســمة، ولــن أقول 
الضاحكــة. أتوقــف عن العــزف فجأة لأســتدير إلى 
حلبجة، الأجســاد الممدة، والموت الصارخ الذي يشير 
بإصبع الاتهام للانسانية جمعاء، وأعبر بذاكرة الألم 
إلى مجزرة   ســبايكر، المقابر الجماعية المنتشــرة في 
كل أرجــاء العراق، وغيرهــا وغيرها، أبــدأ من جديد 

بهدر أوتار العود كأنني أعلن موت العالم أجمع. 
في الموســيقى كمــا في الحيــاة، الألم يتمــدد عبر 
ســالم الموســيقى، تتصاعــد وتيرتــه لتهــدأ قبل أن 
يفيــض بركانهــا. الألم حالــة من حــالات »الاحتدام« 
حــالات  مــن  حالــة  هــي  آخــر  بمعنــى  الموســيقي، 
التحريض، ولكن الدنيا تتسع لحالات كثيرة بوسعنا 
أن نحلم بها وأن نمسكها حتى لو بأحلامنا، ومع هذا 
يتشــبث واقعنا بالألم كمــادة رئيســية للعيش، ففي 
كل يوم نفتــح أعيننا عليه وننام عليــه، كأنما هو قدر 
الموسيقي العربي أو الكاتب أو الفنان أن يرسم ويظل 

يرســم المــوت اليومــي ويحتــدم بصــوره، كأنما قدر 
الإنســان العربي المبدع أن يظل يدور وسط احتفالات 
هســتيرية للموت والقتل، كأنما عليــه أن يتلفت فقط 
وهو يقرأ شــواهد الموت الكثيرة التي ملأت كل شيء، 
وقبــل أن تملأ المدافن مــأت الأرواح. كنــت قررت أن 
أكتب عن الموســيقى وحدهــا، وأن أخاطــب عبر هذا 
الحيّز أرواح الموسيقى لا غيرها، ومع هذا تظل الألوان 
التي لطخ الأســود كل شــيء فيها تقف مثل برج عال 
يذكرنا دائما بالانهيارات السريعة للحيوات الجميلة، 
جــدران ســوداء تقف أمامــي مشــرعة نوافذها على 
الألــم، ومــع كل هذا الســواد، أحــاول أن أفتح نافذة 
صغيرة لشــمس قد تُكمل يوما ما فرحة طفل بلعبته، 
ولأجل هــذا الغد على الموســيقى أن تظل مثل أصابع 
رشيقة لمن يحرك الدمى بالخيطان خلف المسرح، على 
الموســيقى أن تداعب بأناملها الأسود الكثيف لتنفتح 
كــوة صغيــرة تدخــل منها الشــمس، حتى لــو كانت 
شمس صغيرة بحجم الكف بوسعها أن تصبح وطنا 

للأمل يسكنه الكثيرون.
 الموســيقى بيــت ووطن لأمل قد لا نراه ولا نشــعر 
به، لكنه في أعماقنا يتسع ليملأ الحدائق حتى لو كان 

السواد قد غطى أغلبها.

* موسيقي عراقي

نصير شمه *

في ندوة في كلية آداب البصرة

الإعتراف والسرد... ثلاث أوراق بثلاثة أنواع سردية

البصرة ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

ضمن ســعيها إلى  تقديم دراســات أدبية يمكــن أن تحيد بأجناس 
ة  وأنواع أدبية مختلفة، تقدم كلية الآداب في جامعة البصرة محاور عدَّ
في الأدب والتاريخ والفلسفة والعلوم الأخرى، في ندوات فصلية افتتح 
أولها بندوة لقســم اللغــة العربية تحت عنوان »الاعتراف والســرد«، 
شارك فيها ثلاثة من أساتذة القســم، وهم: لؤي حمزة عباس، وضياء 

الثامري، وعادل عبد الجبار، وقد كانت بتقديم عقيل عبد الحسين.
ثلاث أوراق نقدية دارت حول الاعتراف وآلياته في الســرد العربي، 
افتتحها لؤي حمزة عباس بورقته »قيمة الاعتراف في الســيرة الذاتية 
ــن فيها أن الســيرة الذاتية تعيد تشــكيل صورة  العراقيــة«، الذي بيَّ
صاحبها بوصفه كائناً ســردياً، فــي محاولة منها لجمــع مرايا هويته 
وتنظيم مروياته بين مرجعي ومتخيّل، فالمرجعي لا يُســتعاد في ســرد 
السيرة الذاتية، كما في أي سرد آخر على نحو مطابق لما حدث بالطريقة 
التي حدث فيها، إنما تعمل وحدات العمل السردي وعناصره على إنتاج 
مطابقتها ضمن فضاء المحكي وآلياته لتغدو الهوية المنتجة هويةً سرديةً 
تواصل احتكامها إلى ما هو واقعي مــن جانب، وإلى ما هو تخييلي من 
جانب آخر، لتدفع عن صاحبها إمكانية تماثله مع الآخرين وما يمكن أن 

يؤدي إليه هذا التماثل من التباس.
مضيفاً أن قيماً مثل الاعتراف، ومواجهة الذات ونقدها، تشــكّل أطراً 
مهمة ومحددات لاستعادة الحدث الواقعي وروايته ضمن مجرى حياة 
فردية تعد مرجعاً لكتابة الســيرة الذاتية ومجالًا أنسب لرواية الوجود 
الخاص لصاحبهــا، والتركيز على مجرى حياته فــي جانبها الفردي، 
فالقيم الجمالية بجملة دالة لمحمود القمني »ظل الإنسان على الأرض«، 
وفي اللحظة التي يشرع الإنسان باستعادة حياته وكتابة سيرته فإنه 
يعمــل على مواجهتها مــن منظور قيمي بحت وتدوين مســيرها ضمن 

مجال قيمي.
عباس اشتغل على ســيرتين ذاتيتين عراقيتين، الأولى »غصن مطعم 
بشــجرة غريبة« لصلاح نيازي، والثانية »عمر أكلته الحروف« لنجيب 
المانع. يتحدث عن هاتين الســيرتين، قائلًا: في هاتين السيرتين تُلاحظ 
قوة الإطار القيمي وفاعلية المجال في توجيه العمل الســردي وتحديد 
مروياته التي شــكلت قيمة الاعتــراف مركزاً مؤثراً مــن مراكزها، بما 
تتطلبه من قيم مبدئيــة مثل نقد الذات ومواجهتها اللذين يتأسســان 

بدورهما على قيمة التواضع.
مبيناً أن مكاشفة الذات التي يعتمدها نيازي تؤدي إلى اكتشاف قدرتها 
على التعلم والتغير والتقدم والرقي، فهو يقدم في مرويات سيرته وقائع 
متعــددة يمكن أن نعدّهــا تمارين في تدريب النفس علــى احترام الآخر 
والإنصات إليه، فلا تنشأ قيمة الاعتراف إلا من خلال القدرة على مواجهة 
الذات، المواجهة التي تتجلى في ســيرة نيازي في المســاحة الفاصلة بين 
ثقافتين وحضارتين تروي الســيرة عبر مجموعة من المحطات، كل محطة 

منها تتحدد بمدينة معينة.
أما عن ســيرة المانــع الذاتية، فهو يعمل فيها علــى مواجهة ما حدث 
لإعادة اكتشافه في ســبيل تحديد موقعه في تاريخ الشعور العام، هذا 
الشعور الذي يندر أن التفتت إليه ثقافتنا، لوعيه وتفهّم طبيعته، وهو 
ما يظل بحاجةٍ، في ما يبدو، إلى أنــاس أصحاب مواهب تتعدى حدود 
العلاقة المباشرة مع العادي والمألوف لتصل عبر تماسها مع الحدث إلى 
حيّز خفي، صعب المنال، وهو الحيّز الذي يفتح الباب لدخوله عبر كتابه 

»عمر أكلته الحروف«.
الورقة الثانيــة كانت لضيــاء الثامري تحت عنــوان »الاعتراف في 
نصوص المكان.. تنظير وإجراء«، أشــار فيها إلــى أن الأماكن كالأفراد، 
لها خصوصياتهــا وأحضانها وهي ذاتها التي تزرع فينا القدرة على تفقد 
قلوبنا حين نفقدها، أماكن بعواطف بشر تهبك حميمية تشعر بها صارخة 
كلما زرتها أو مــررت عليها. ولهذا فإن الحنين للمكان يرتبط بالدهشــة 
الأولى، والارتباط الأول بشيء يسيطر على اللاشعور ولا يظهر إلا حينما 
يفقده المرء، في الحنين إلى المكان حنين إلى أشخاص ارتبطت بهم الذاكرة 
وارتبط بهم الوجدان، في الحنين إلى المكان انتصار على المسافة والفراق.

ويفيد الثامــري أن أدب الاعتراف يعاني التباســاً حاداً في المفهوم، 
ويطرح نفســه كإشــكالية فنية وأخلاقية، حيث الســؤال الذي يطرح 
هنا هو هــل أن الاعتراف ضرورة مــن ضرورات الفــن الأدبي؟ ولكن 
السؤال الأكثر أهمية هو كيف تكون اســتعادة المكان اعترافاً؟ وبعد أن 
يقــدم الثامري المفاهيم النقديــة للمكان وارتباطه بالزمان يشــير إلى 
أن المكان هو الزمان المســتعاد عبر الاعتراف، بأنه أحد أشكال الوجود 
الذي يفترض وجود الزمان الذي لا يكتمــل معناه، ولا يتحقق فعله إلا 
من خلال ظهور آثاره في الإنسان والطبيعة، ولكي يظهر الزمان آثاره، 
لا يمكــن أن يجري في الفراغ، فلابد له من مــكان يجري فيه، ولهذا يعد 
المكان العنصر الحيوي للزمان، ثم أن المحرك الرئيس لحساسية الكتابة 
يعود إلى ذهنية تتشــكل من انتماء الإنسان إلى مكان وإلى تاريخ وإلى 
ثقافة، أي إلى تراث مكاني وزماني محدد، فالأمكنة تنتمي إلينا بصمت، 

ونحن بدورنــا ننتمي إليها عبر زمنيتنا الخاصــة، أي عبر زمنيتنا إلى 
نغلق أبواب أنفســنا عليهــا وداخل هذا المغلق تكــون أمكنتنا حاضرة 
بصمــت احتراماً لنا. يبدو لي أن هذه العلاقة الخاصة مع المكان تشــكل 
متنفســاً لما لا يمكن البوح به في المعلن، وبالتالي يكون المكان قناع لعبة 

التواطؤ بين الكاتب والقارئ.
وفــي تطبيقه الإجرائــي، اختار الثامري كتاب »ســياج الجهنميات 
الطويــل« للشــاعر ثامر ســعيد، التي عدّهــا الثامري »ســيرة المكان 
والاعتراف بلغة الشــعر«، مبينــاً أن الكاتب في هذه الســيرة يحاول 
الإمســاك بما لم يمســك به من قبل، فوجد أن المكان وحــده هو القادر 
على اســتعادة اللحظة الزمنية التي يريد الإمســاك بهــا، ولذلك نجد 
أن التفصيــات المكانية هي الشــاغل الأكبر في هذا الشــكل. إن البوح 
بعلامات المكان الراكزة في ذاكرة الكاتب سوف تسهم في إعادة تشكيل 
المكان نفسه في زمنين متجاورين، زمن الاعتراف والكتابة الذي يشتغل 
على منطقتــي الذاكرة والتخييل في وقت واحد، إلى جانب الزمن الأول 
للمكان المســتعاد، غير أن قابلية اســتعادة المكان بتفاصيله الأولى لن 
يكون أبداً ذلك لأن الشــكل الأول يرتبط بلحظة زمنيــة هاربة، ولذلك 
فإن عمليــة البوح والاعتراف قد تســد النقص الحاصــل في الصورة 
الأولــى، وهذا الأمر لن يكون تشــويهاً لتلك الصــورة، لأن الكاتب في 
اللحظة الراهنة لن يكون معنياً بالصورة نفســها بقدر عنايته برمزيتها 
الشــخصية عنده، أو البحث عن معناها الذي لم يكــن يبحث عنه في 

اللحظة الأولى.
في حين كانت الورقة الثالثة لعادل عبــد الجبار، الذي اختار الرواية 
محطة الاعتراف، متوجها إلى الرواية العربية ليكشــف عن صور الذات 
المعترفــة فنياً داخل النــص الروائي، من رواية »زينــب« لهيكل وصولًا 
إلــى »ثرثرة فوق النيل« و»أصداء الســيرة« لنجيــب محفوظ. بدأ عبد 
الجبار بإضاءتين، الأولى في حوار بــن نجيب محفوظ ورجاء النقاش، 
إذ يتحدّث محفوظ عن تجربته قائلًا: صنعتُ نفســي وأدبي من نشــارة 
الحيــاة، وهذه المقولــة حللها الناقد تحليــاً ثقافياً يعتمــد ثنائية المتن 
والهامش، أمّا الإضاءة الثانية فهي صورة مصطفى ســعيد في »موســم 
الهجرة إلى الشــمال« بوصفها ســيرة واعترافاً للطيب صالح، ثم يسأل 
ســؤالًا: هل لدينا أدب اعتراف خالص؟ ويجيب عــن ذلك: إن الحاضنة 
العربية الإســامية لا تقبل بالاعتراف الكامــل على العكس من الحاضنة 
الغربيــة، فهناك تحريف فــي الاعتراف ضمن منظومــة الثقافة العربية 
دارساً الســيرة الروائية لعبد الرحمن مجيد الربيعي بوصفها استعادة 

الذاكرة.. 

 عن المرأة الثالثة 
■    تــرى بماذا يختلــف الرجل الُمثقــف مُدعي 
الانفتــاح والحرية عن »الدواعــش«، عندما يُوجه 
خطابه للمرأة قائلا: »حرري جسدكِ قبل أن تُحرري 

أفكاركِ«، »حرري رغباتكِ«، »تحرري في لباسك«!
بمــاذا يختلف هــذا الُمدعي عندمــا لا يتمكن من 
احتــرام المرأة، وهي تلبس حجابــا لأنّها من وجهة 
نظره تُقــدم »رمزا مُتخلفا«، ويبدو من المســتحيل 
بالنســبة إليه أن تكــون كاتبة جيدة أو شــاعرة 
مُتمكنــة أو امرأة ذات وعي حقيقــي، ما دامت تُقيم 
بينها وبينه هذا الحاجز الُمسمى »حجابا«، بل إنّه قد 
يفتحُ فمه بدهشة ما إن يجدها تُناقش وتُفكر وتكتب 
بشــكل جيد، وتتخذ قرارات مصيريــة في حياتها، 

وقد يقول بشــيء من القرف والتعالــي: »لم أعتقد 
يوما أنّ هذا الشــيء الواقف فوق رأسكِ، يُمكنكِ من 

التفكير والتصرف بشكل جيد«!.
ما الفــرق بينهما... الداعشــي الُمتعصــب يُريد 
أن يُقصيها وأن يُبعدها عن أي مشــهد من مشــاهد 
الحيــاة ويأمل لــو يتمكن من »وأدهــا« تماما، فهي 
ليست أكثر من كائن مُحرض للشهوة، وما أن يلتقي 
بهــا حتى يُصبح الشــيطان الرجيم ثالثــا بينهما، 
لذا فهو لا يُريدها في الحيــاة، ويكتفي أن تكون من 
خيارات الجنة الُمنتظــرة، لأنّ المرأة من وجهة نظره 
لا تعدو في الحياة الدنيا أن تكون إلا موطنا للرذيلة 
والفحشاء، بينما ستغدو في الآخرة موطنا للشهوة 
الحلال، بكل تلــك الأعداد المتوفرة منها، فكلما قطف 

واحدة نبتت أخرى مكانها.
بينما المثقف مُدعي الانفتاح يريدُ أن يُقحمها إلى 
الحياة، وأن يُعريها لو اســتطاع إلى ذلك ســبيلا، 
يريد أن يُعيد عبرها زمن الجواري بدرجة الخمســة 
نجــوم، أولئــك الجواري الســاهرات علــى مُتعه 
عليه  تُمليها  التــي  لأوامره  الُمصغيــات  الرخيصة، 
ارتعاشــه جســده الحادّة والمجنونة، وهو يتبنى 
ضعفهــا وانكســارها ويُعلن قائلا: »ســأحرركِ... 

سأحرركِ«.
الداعشــي المســكين يصبرُ إلــى أن تأتي لحظة 
الشــهادة، فتغمره الحور العــن بالراحة الأبدية، 
أو قد يجد مُبــررات دنيوية يفــكُ عبرها بعضا من 
احتقاناته المريضة كامتلاك سبايا المعارك الخاسرة، 
بينما مُدعــي الثقافة، ولأنّه لا يؤمن بما قد يأتي بعد 
الحيــاة، فإنه يريــدُ أن يعيش اللحظــة مع الحور 
العين فــي الدنيا، فلتكــن كل النســاء وفق خياره 

ومقــاس رغباته تماما، لذا تجده يُحــوّل المرأة عبر 
الواقع وعبر حساســية اللغة إلى صديقة وحبيبة 
مؤقتة ليتبضع زاده كل يوم من جسدها وضحكتها 

ونتوءاتها الزائدة. 
المرأة التي تسير »الحيط الحيط«، وتقول يا رب 
سترك، المرأة القادرة على تقديم التنازلات بسهولة 
تامة، المرأة التي تنصتُ جيدا للوســطاء بينها وبين 
الله، لن تكابد مشــقة كبيرة في حياتها، ستجد من 
ينصرها ويُعينها بالتأكيد على القبض على جمرتها 

الُمتقدة.
والمرأة التي تريد أن تنطلق نحو بهجتها العارمة، 
وحريتها الجامحة ستجد أيضا من يأخذ بيدها نحو 
مســاحة الضوء التي تظــن، والفوضى »الخلاقة« 

التي تنشد.
لكن المــرأة الثالثة التي تنوي أن تســير بينهما 
تماما. المرأة التي تريد أن تمتلك حريتها النابعة من 
قرارها الشخصي، المرأة التي تريد أن تشبه نفسها، 
وترغب أن تترك »الحيط« قليلا وتســير منفردة أو 
تطير بجناحيهــا بدون معونة من أحد... المرأة التي 
لا تريد أن تلعب دور الحشمة المصطنع والقبيح، تلك 
الحشمة التي تُقدم قربانا لمجتمعات بائسة، وما إن 
تبتعد قليلا عن الأنظار )في ســفرٍ ما( حتى تتحول 
إلى شيء آخر، شيء يعبرُ عن مقدار الكبت والجوع، 

لأنّها لم تكن يوما كما تريد.
المرأة الثالثــة التي لا تريد أيضا أن تكون الُمغوية 
اللعــوب بين أوســاط مريضــة تطلــبُ حضورها 
بلهفــة، وتصفق لها بقدر قشــرة جمالها الخارجي، 
بقدر فســحة المتاح من جســدها المكشوف، وليس 
بالضرورة لأنّها تمتلك رصيدا معرفيا جيدا، أو لديها 

ما تقوله، وإنما لقليل من »المتعة والبهجة« الُمبتذلة.
هذه المــرأة التي تقع تماما بــن المرأتين، وكل ما 
تأملــه هو أن تكــون هي وحســب، وألا تكون رهن 
إمــاءات الآخر الُمتعجــرف، هي فــي حقيقة الأمر 
المرأة الأكثر نبذا من دواعش التزمت من جهة، ومن 
دواعش الحرية والانفتاح من جهة أخرى. وكما يبدو 
فإن وجه الشبه بين الداعشي الُمتعصب، والداعشي 
المتزمت للانفتــاح والحريــة، أنّ أحدهما لا يتمكن 
أبدا من أن ينظــر للمرأة إلا من خــال كونها »أداة 
متعة« لا غير. كما أنّ أحدهما لا يســتطيع أن يحترم 
خيار المرأة... ســواء اختــارت أن تكون مُحجبة أو 
ســافرة، فلكل واحد منهما مقترحــه الخاص الذي 
ينطلق من »أدلجة« وخلفيــات ومرجعيات معينة، 
وعلى المرأة أن تســتجيب لأحدهمــا، وإلا أصبحت 
مُعلقة في الهواء. لكن بأي حال من الأحوال، لا يمكن 
أيضــا أن ننفي وجود الرجل الثالــث، الرجل الذي 
القرار من  المرأة، وحقها بفســحة  يُؤمن بإمكانيات 
دون وصاية، والتنفس بعيدا عن التدخلات الفجة 

والقاتلة، ولكنه بالمجمل يبقى عملة نادرة.
يظن كلا الخطابين أنهما يُمارســان الرأفة بالمرأة 
ويُقدمان لهــا الحماية من الامتهــان، بينما كلاهما 
يُعيدانها آلاف الأميال إلى الوراء، لأنهما يسلبان من 

المرأة القدرة على الاختيار.  
وأتعجب حقا... لماذا يُعين هؤلاء أنفسهم أوصياء 
على المــرأة، وكأنّها لا تعرف مــاذا تريد ولا تعرف 
كيــف تعيش من دون أن يكــون الرجل »بوصلتها« 

الوحيدة في الحياة والآخرة!

* كاتبة من عُمان

هدى حمد* 

من فعاليات الندوة
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منوعــات

 

الحمل

هذا اليوم يعرقل بعض الخطوات 
ويزعج مساعيك، لكنّ ذلك لن يكون 

أكثر من تنبيه لتستوعب الأمور بجدية

الثور

تسيطر على أمورك على نحو أفضل، 
وتتلاحق الأنشطة فتكاد لا تجد وقتاً 

لإنجاز كل ما يترتب عليك

الجوزاء

يوم ضاغط نوعًا ما، وقد ينتابك 
الحزن لإهمال الزملاء أمرك، فهدئ من 

روعك ولا توبّخ أحدا

السرطان

تتأخر بعض الاستحقاقات وتبطئ 
الخطى وترتبك ويولد جوّ من سوء 

التفاهم والالتباس في حياتك المهنية

الأسد

تجنّب أي نقاش أو اتفاق، إذ 
قد تستاء من بعض التفاصيل أو 

تواجه بعدائية أو سوء نيّة من بعض 
المسؤولين أو الزملاء

العذراء

تتاح لك الفرصة لبعض المغامرة، 
وربما تحظى بدعم وموافقة من أحد 

الزملا الذي يثق بخطواتك

الميزان

قد تجد نفسك أمام امتحان صعب، 
لكنّ ذلك قد يساعدك على اختبار 

قدراتك الحقيقية في مواجهة المصاعب

العقرب

الحساد يتربصون بك وينتظرونك 
على أقل هفوة، احذر الثقة العمياء 

واتق شر من أحسنت إليه

القوس

يبلغ التشنج أوجه بسبب لقاء 
مهم، لا تراهن على تطور الأحداث، 
لكن حافظ على التفاؤل ودافع عن 

صلاحياتك ومصالحك بصورة 
إيجابية

الجدي

لا تدع القلق يسيطر عليك، فأنت 
قادر على تخطّي الصعوبات مهما بلغ 

حجمها

الدلو

بعد النجاح الذي حققته أخيراً في 
العمل، باتت معنوياتك مرتفعة وتعزّز 

موقعك بين الزملاء

الحوت

كن حذراً فقد يظهر أعداء لم تتوقعهم 
أو تصغي إلى انتقادات وملاحظات 

تجرحك، إشحن نفسك بالطـاقة 
اللازمة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم »كتير كبير« يضع لبنان على خريطة الصناعة السينمائية 
ومارسيل غانم ينقل »كلام الناس« من خلال الفيلم إلى العالمية

 بيروت – القدس العربي

من ناديا الياس: 

الجمهور اللبناني على موعد مع عرض  الفيلم 
 very الســينمائي  اللبناني بامتياز »كتير كبير
big shot« للمخرج والكاتب ميرجان بو شعيا 
وهــو أول فيلم روائــي للمخرج ولشــركة انتاج  

»كبريت« في الصالات السينمائية اللبنانية.
فيلــم »كتيــر كبيــر » الــذي يجسّــد الواقــع 
اللبنانــي متخطيــاً الطائفيــة والديــن والفئات 
العمريــة وســبق عرضه فــي مهرجــان تورنتو 

العالمي للافــام الســينمائية والذي حصــد جوائز 
عالمية، كونه لا يقل شأناً عن مهرجانات كان وبرلين 
والبندقية كمضيف لأكبر عــدد من الافلام وأضخم 
سوق للافلام العالمية كما وافتتح مهرجان تورونتو 
هــذه الســنة بدورتــه الاربعــن بالفيلم إلــى جانب 
فيلم قصيــر »مــوج 98« لايلي داغر، ووصــل أخيراً 
إلى لبنان، ويشــارك فيه الاعلامي اللامع مارســيل 
غــانم  في اطلالة مميــزة تعتبر الاولى مــن نوعها له 
إلى جانب نخبة من نجوم العمل وهم  آلان ســعادة 
وفؤاد يمين وسام فارس وطارق يعقوب والكسندرا 
قهوجــي وجــورج حايك وفــادي أبــي ســمرا، امّا 

التأليف الموسيقي للفيلم فهو لميشال الفتريادس.
 الفيلــم الــذي تبلــغ مدتــه الســاعة  و45 دقيقــة 
يجسّد حقيقة الواقع اللبناني وهو نجح في إيصال 
الرســائل التــي توجّه بها إلــى المشــاهدين بطريقة 
لافتــة وذكية مــن دون اي تعقيــدات. ويروي قصة 
زيــاد الحــدّاد وهو تاجــر مخــدرات لبنانــي ينوي 
التوقــف عن الاعمال غير الشــرعية علــى إثر إطلاق 
سراح أخيه الأصغر من السجن ولكن يجابه برفض 

مــن موظفيــه وتتطور الاحداث ســريعاً إلــى أن يقع 
زياد على اكتشــاف يغيّر مجرى الأحــداث في اطار 
يمزج بين الضحــك والفكاهة والاثارة وبتقنية عالية 
تجســد واقعــاً حياتياً بقالــب ســينمائي رائع وهو 

يأسر المشاهد منذ بدايته وحتى انتهائه.
العــرض الأول للفيلــم خصّص لأهــل الصحافة 
وتبعه مؤتمر صحافي للاخوين بو شعيا والاعلامي 
مارســيل غــانم ومنســقة أفــام مهرجانــات كان 
وتورنتــو الســينمائية الدوليــة فــي العالــم العربي 

وأبطال الفيلم  تناولوا ظروف الفيلم وحبكته.
الإعلامي مارسيل غانم أكد » أنّ مشاركته في هذا 
الفيلم هي بسسب اعجابه بمير جان منذ بداية عمله 
معــه في كليبات قصيرة فــي برنامجه »كلام الناس 
»،وهو قد » رحبّ بالمشــاركة في الفيلم منذ ان طلب 
منه جان وخصوصاً ان دوره في الفيلم سيبقى في 
اطــار »كلام الناس »، لافتاً في الوقــت عينه الى« أنّ 
»كلام النــاس » قد انطلق إلى العالمية عبر فيلم »كثير 

كبير«.
وشددت الكاتبة رشا سلطي على اهمية الفيلم 

لناحية التقنيــة والجودة والكتابــة  ولذلك اختارته 
للعرض في مهرجان تورونتــو وقد نال جائزة وقد 

فرح فيه المغتربون وكان عددهم هائلًا«.
ورحّــب مخرج الفيلــم وكاتبه مير جان بوشــعيا 
بفريــق العمــل  وبعمل مارســيل غانم الــذي أعطى 
حضــوره ثقــة قبــل ولادة الفيلم  كمــا أعطى وجود 
ميشــال الفتريــادس عبر موسيقـــاه ثقـــة كبـــيرة 

ايضـاً.
وختاماً تجدر الاشــارة إلــى انّ فيلــم :كثير كبير 
»سيشــارك في المســابقة الرســمية لمهرجــان لندن 
الســينمائي إلــى جانــب كبــار المخرجــن، وغيرها 
مــن المهرجانــات العالميــة، ليثبــت بذلــك أن الجيل 
الجديــد قــادر علــى وضــع لبناـــن علــى خـــريطة 
الصناعة الســينمائية ويبشــر بمســتقبل مزهر في 
هــذا القطاع خصوصــاً وانّ هذا الفيلــم الذي عرض 
فــي  مهرجانات تورنتــو للافلام الســينمائية لاقى 
استحســان الصحافة والنقاد السينمائيين إذ شبه 

بفيلم أرغو.

ذكريات عمر الشريف عن الفن والسياسة في كتاب
في مهرجان القاهرة السينمائي

المخرج يوسف باراكي: جيل جديد في
 أفغانستان يتطلع للنهوض بصناعة السينما

■ القاهــرة – رويتــرز: يســجل 
النجم  كتاب عن عمــر الشــريف أن 
المصري »امتد بــه العمر حتى قدم كل 
طوال  سينمائية  أدوار  من  يرغبه«  ما 
أكثر مــن 60 عاما وأنه ظــل محتفظا 
الشــرق  لرجل  كنموذج  بجاذبيتــه 
الوســيم المحاط بالشــهرة والنساء 

والأضواء.
ويعزو ذلك إلى موهبته وحضوره 
القوي وقدرته علــى الإقناع »وتنوع 
وجوهه« في أدوار تتباين من الشاب 
الساذج إلى العاشق الوسيم والأمير 
والملك والثائر والمقامر والخارج على 

وجوه  وهي  و)الأراجــوز(  القانــون 
تنطق بعــدة لغات وتحمل هويــات مختلفة وتنتمــي إلى عدة 

قوميات ولكنها »تحمل اسمه« في النهاية.
وأصدر مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولــي في دورته 
الحالية كتاب )وجوه عمر الشــريف( الذي ألفه الكاتب المصري 
محمود قاســم وقدم فيه بانوراما شخصية وفنية للشريف منذ 
الطفولة، حيث كان الملك فاروق يحل ضيفا على الأســرة وصولا 
إلــى دخوله عالم التمثيــل وزواجه من النجمــة الراحلة فاتن 
حمامــة ثم عمله خارج مصــر وكيف يرى نجــوم التمثيل وفي 

مقدمتهم مارلون براندو وجيمس دين.
والشريف الذي توفي في يوليو/ تموز الماضي - بعد إصابته 
بمرض الزهايمر في الفترة الأخيرة- غادر مصر نجما في بداية 
الســتينيات وعاد إليها نجما في منتصــف الثمانينيات وحظي 
بتقدير في أغلب العواصم السينمائية في العالم، وخصوصا في 

الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا.
واحتفــل مهرجان القاهرة الســينمائي الســابع والثلاثون 
بعمر الشريف بعرض عدد من أشــهر أفلامه ومنها )الأراجوز( 
و)لورانس العرب( و)دكتور زيفاجو( و)مسيو إبراهيم ايه ليه 

فلير دو قورآن(.
وقاســم الذي ترجم وألف كتبا وأعد موسوعات عن الأدباء 
وكتاب الســيناريو والأفلام والمخرجين والممثلين في الســينما 
العربية يقسم الكتاب الذي يقع في 264 صفحة كبيرة القطع إلى 
قســمين.. أولهما »وجوه عمر الشريف في السينما المصرية« مع 
مخرجين منهم يوسف شــاهين وصلاح أبو سيف وكمال الشيخ 

وثانيهما وجوهه في السينما الأمريكية والأوروبية.
وقام الشــريف ببطولة أفلام منها )فتاة مرحة( و)ســقوط 
الإمبراطوريــة الرومانية( و)تشــي( و)المحــارب 13( كما أدى 
دور القديس بطرس في الفيلم الإيطالي )القديس بطرس( عام 

.2005
ويجذب مؤلف الكتاب الانتباه إلى أن الشــريف لم يقم بعمل 
ســينمائي إلا التمثيل فلم يشــغله الإخراج أو كتابة السيناريو 
أو الإنتاج »ربما مرة واحدة في فيلم كان ســيقوم ببطولته هو 
)لا تطفئ الشــمس(« الذي أخرجه صلاح أبو ســيف عام 1961 

وأنتجه الشريف وصديقه الممثل أحمد رمزي أحد أبطال الفيلم.
ويقول المؤلف فــي كتابه - الذي يضم صــورا فوتوغرافية 
للشــريف في مراحل عدة بداية من صورة زفافــه على حمامة 
في فبراير/ شباط 1955 ومع ابنهما طارق ومع بيتر أوتول- إن 
عمل الشــريف مع مخرجين بقامة كل مــن البريطاني ديفيد لين 

والفرنســي هنري فرنوي والأمريكي 
أندريه  والبولنــدي  ليفــن  هنــري 
فايدا والايطالي فرانشيســكو روزي 
يكن  لم  إيمريــش  رولاند  والألمانــي 
»مســألة حــظ... الكثير مــن هؤلاء 

بحثوا عنه أكثر من مرة للعمل معه.«
فيه  ينقل  قســما  الكتــاب  ويضم 
المؤلف أجزاء من سيرة الشريف التي 
أملاها على الصحافية الفرنسية ماري 
منتصف  في  وصدرت  جينشار  تيريز 
السبعينيات بعنوان )الرجل الخالد( 
ولادته  منذ  لحياته  استعراض  وفيها 
في مدينة الاســكندرية في 10 أبريل/ 
حين  الأسرة  انتقال  ثم   1932 نيســان 
بلغ سن الرابعة للإقامة في فيلا في »غاردن سيتي« أرقى أحياء 

القاهرة آنذاك.
ويقول إن البيت كان به مــكان لمائدة القمار وإن رفاق اللعب 
كانوا »ينقلون النشاط إلى بيتنا« في مواسم إغلاق أندية القمار 
وإن فاروق ملك مصــر آنذاك »كان في مقدمة هــؤلاء... أتذكره 
عملاقا. تصرفاته بعيدة عن الكياسة. مفلوت اللسان« وإنه جاء 

للمرة الأولى بناء على دعوة وجهتها إليه أم الشريف.
ويضيف أن فاروق كان »يأكل بشــراهة« ثم ينتقل إلى مائدة 
اللعب »فيقامر بجنون ثم يعــود ثانية إلى مائدة الطعام وهكذا 
طوال الســهرة التي لم تكن تنهي إلا مع شــروق الشمس. وكان 
يحلو لفاروق أن يقدم السيجار الطويل الفاخر إلى والدتي ولم 
يكن في وســعها أن ترد هدية ملكية فكانت تضطر مرغمة إلى أن 
تشعله« وتسعل بشدة هو يصر على أن يقدمه لها إذ »كان يلذ له 

أن يراها تسعل.«
ويقول إن زواجه مــع حمامة »نجمة مصر الأولى« ســاعده 
ووضعه في بؤرة الأضواء، ولكــن عمله معها كان يضايقه ففي 
»أعماقي شــيء دفين بأن شمسها تخســف وجودي« وإنه كان 
يتحرر كثيرا إذا عمل مع ممثلات أخريات وساعتها يشعر »فقط 

أني ملك نفسي. وأني البطل فعلا«.
ويرصد الشــريف بذكاء جانبا من نتائج ما يسميه المواجهة 
بين الســينما والتلفزيون والتي نجا منهــا قليلون في مقدمتهم 
مارلــون برانــدو إذ »صنع ما لــم يصنعه غيــره... فرض على 
هوليوود بأســرها أسلوبه وعبارته وإشــاراته وطريقة لبسه 
فكان المؤســس لمدرسة ســبقت زمانها... مارلون لا نظير له في 
الســينما فهو مدرســة وحده. كلية. جامعة بأكملها.« ويضيف 
أن براندو ترك تأثيــره على غيره وأن »الجميع« حاولوا تقليده 
»حتى جيمس دين الــذي بهر الجماهير في فتــرة وكاد يصبح 
خاصة بعــد وفاته المبكرة أســطورة إنما كان فــي الواقع يقلد 

مارلون براندو.. هو الأصل وجميعهم الصور.«
ولا يفوت عمر الشريف قرءاة السياق السياسي الذي يحكم 
صناعة السينما في هوليوود.. فيقول إن آراء براندو السياسية 
المخالفة للاتجاه العام كادت في بعض الفترات »أن تقضي عليه 
سينمائيا. فليس يجدي الممثل إذا كان مجرد ممثل أن يعتنق آراء 
ومعتقدات تخالف ما درجت عليــه الأغلبية في بلدان الصناعة 

السينمائية.«
ويقام حفل ختام مهرجان القاهرة في المســرح الكبير في دار 

الأوبرا المصرية اليوم الجمعة.

■ القاهرة - من ســامح الخطيب: يرى المخرج الكندي 
- الأفغاني يوســف باراكي أن هناك عــددا قليلا جدا من 
الســينمائيين الأفغان الذيــن تركوا البلد اســتمروا في 
صناعــة أفلام تعكــس حيــاة ومعاناة وطنهــم الأصلي 
لكن جيلا جديــدا أكثر تفتحا يعيــش بالداخل يرغب في 

النهوض بصناعة السينما الأفغانية.
وقال باراكي الذي يشــارك بأول فيلــم روائي طويل 
له في الــدورة 37 لمهرجان القاهرة الســينمائي الدولي 
»مجموعة تعد على أصابع اليد من صناع السينما الأفغان 

ممن تركوا البلد اختــاروا صنع أعمال عن 
أفغانســتان مثل صديق برمــاك الذي قدم 
فيلم )أســامة( فــي 2003 وعتيــق رحيمي 
الذي قدم فيلمي )الأرض والرماد( و)حجر 
الصبــر(.. لكــن بخلاف ذلــك لا يوجد من 
يصنع أفلاما عن أفغانســتان على المستوى 

الدولي.«
وصنع باراكي - الذي ولد في كابول ثم 
تركها مع أســرته عندما كان في الثالثة من 
عمــره إلى أوروبا ومنها إلــى كندا- أربعة 
أفلام قصيرة قبل تقديم فيلمه الروائي الأول 
)مينا تســير( الذي ينافس ضمن المسابقة 
الســينمائي  القاهرة  لمهرجــان  الرســمية 
تتنافس  فيلما   16 المسابقة  وتشمل  الدولي. 
على جوائــز أفضــل فيلم وأفضــل ممثلة 

وأفضل ممثل وأفضل إخراج وأفضل سيناريو. 
وعن اهتمامه الشــخصي بصناعة فيلم عن أفغانســتان 
يتنــاول قصة فتاة صغيرة يتيمة الأم تتحدى صعاب الحياة، 
قال باراكي في مقابلة مع رويتــرز باللغة الانكليزية »الحرب 
في أفغانســتان مســتمرة منذ 40 عاما تقريبا وكثير من أهل 
أفغانســتان تركوها. يعيــش كثيرون من عائلتــي بأنحاء 
مختلفة من العالــم لكن حتى رغم ابتعادي عن أفغانســتان 

فأينما ذهبت كانت الثقافة الأفغانية تحيط بي.«
ويتتبع الفيلم قصة الفتاة )مينا( ذات الاثني عشــرة عاما 
التي توفيــت والدتها إبان حكم طالبــان وتعيش مع والدها 
مدمن المخدرات وجدها العجوز. وتصر الفتاة على نيل قسط 
مــن التعليم برغم اضطرارهــا للعمل يوميــا بائعة متجولة 

بالأسواق لإعالة الأسرة.
واســتغرق تصوير )مينا تســير( نحــو 19 يوما واختار 
المخرج جميــع أعضائه مــن الهواة والأشــخاص العاديين. 
وعرض الفيلــم لأول مرة في مهرجان برلين الســينمائي في 
مايو ايار الماضي ليتوالى عرضه بعد ذلك في عدة مهرجانات 

أوروبية واسيوية.
وقال باراكي »إنتاج الســينما الأفغانيــة محدود جدا. إذا 
أردنا الدقــة فمعظم المواد الفيلميــة والترفيهية التي تعرض 
بأفغانســتان قادمة مــن الهند أو تركيــا والمناطق المجاورة. 

جميع الأفلام التي تعرض بدور الســينما 
الســينما  إنتاج  المعدودة فــي كابول من 
الإنتاج  فان  وبالتالي  )بوليوود(  الهندية 

المعروض كله إنتاج أجنبي.«
جدا  كثيــرون  شــبان  »هناك  وأضاف 
تخرجوا من الجامعات في كابول ســواء 
ممــن درســوا الســينما أو يعشــقونها 
يصنعون أفلاما قصيرة ذات مستوى جيد 
للغاية وتقدم رؤى هامة بشــأن ما يجري 
في أفغانستان اليوم وقد تحدثت مع العديد منهم عندما كانوا 

يساعدونني في صنع فيلمي هناك.«
وتابع قائلا »المشــكلة التي تواجه السينما الأفغانية الآن 
ليســت عدم وجــود من يصنعــون الأفلام لكن عــدم معرفة 
المهتمين بهذه الصناعة لكيفية تقديم إنتاجهم للخارج وكيفية 
تســويق أعمالهم. هناك نقــص في المعرفة مــن جانبهم لكن 

الرؤية الفنية موجودة لا محالة.«
ويعتــزم باراكي )26 عامــا( المضي قدما فــي تقديم أفلام 
تتنــاول الواقع الأفغانــي وتقاليد وعادات أهــل بلده. وقال 
»عندما تصنع أول أفلامك ويحقق قــدرا من النجاح تدور في 
رأسك حينها الكثير من الأسئلة بشأن المستقبل والعمل التالي 
لذلك أحاول إخراج كل ما دار بشــأن الفيلم السابق من رأسي 
والتركيز في ســؤال.. ما هي أفضل قصة يمكن أن اقدمها بعد 
ذلك؟.« وقال »أعد لفيلم جديد العام القادم حتى يكون جاهزا 
للعرض فــي 2017. وأنوي أن أقــدم فيه جانبــا مختلفا من 

الثقافة الأفغانية.«
وتابع قائلا »أعتقد أنني سأذهب إلى الجبال لتقديم الحياة 
هناك لأن الأوضاع فــي القرى والمناطق البعيدة عن العاصمة 

تختلف كثيرا عن كابول«. 
)رويترز(

»فلسطين« تجمع  نسرين طافش
ومحمد عساف في ديو غنائي

بيروت - »القدس العربي«:

»فلســطين « عمــل غنائــي جديد  
يجمــع بــن الممثلة نســرين طافش 
ومحبوب العرب النجم محمد عساف  
اللذيــن أرادا ان  يوّجها من خلال هذا 
وتحية  دعم  رســالة  الغنائي  الديــو 
الفلســطيني  الشــعب  إلى  صادقــة 
المناضل والصامد فــي وجه العدوان 

الاسرائيلي .
الغنائي  الديــو  كلمــات  ووضــع 
»فلســطين« الشــاعر يوسف طافش 
تجربتها  تخوض  التي  نســرين  والد 

الغنائية الاولى إلى جانب عساف.
في ســياق آخر مشــترك، تخوض 
المقبل   الرمضانــي  الســباق  »طافش 
درامية  اعمال  في  مشاركتها  خلال  من 
عدّة من انتاج شركة »كلاكيت للإنتاج 
الفنــي »وهي مسلســل »حرملك آغا« 

الذي ســيجمع نخبة من النجوم امثال جيني اســبر , باســل خياط , قصي خولي, 
باسم ياخور وهو من تأليف خلدون قتلان، ومسلسل »الطواريد« من إخراج »مازن 
الســعدي«، وســيناريو »مازن طه«  ,إضافة إلى مشــاركتها في الجــزء الثاني من 
مسلسل »العراب نادي الشــرق« من بطولة عاصي الحلاني ، سلوم حاد، عابد فهد 

، سلافة معمار، عبد المنعم عمايري، مصطفى الخاني ، وآغيرهم.. 

حضور جماهيري كبير في حفل الموسيقار
عمر خيرت في جامعة القاهرة

القاهرة – »القدس العربي«:

شهد حفل الفنان عمر خيرت، الذي يقام 
للمرة الأولي على مســرح جامعة القاهرة 
حضــورا جماهيريا كبيــرا، حيث تجاوز 
ثلاثــة آلاف من طــاب وشــباب جامعة 
القاهــرة، وذلــك ضمــن الاحتفالية التي 
أقامتها دار الأوبرا المصريــة بالتعاون مع 
جامعة القاهرة، حيث ســتقام هذه الحفلة 
شهرياً على مسرح الجامعة، بالإضافة الى 
الحفلين اللذين تنظمهما دار الأوبرا شهرياً 

للموسيقار عمر خيرت.
التي  قدم خيــرت خــال الإحتفاليــة 
بمشــاركة  ســاعتين  من  لأكثر  اســتمرت 
بقيــادة  القاهــرة«  اوبــرا  »اوركســترا 
المايســترو ناير ناجي مجموعــة من أهم 
مؤلفاته الموســيقية التي أبدعها على مدار 
مشــواره الفني الممتد، منهــا ثلاثية فاتن 
القبض  »ليلة  أبله حكمت«،  حمامة »ضمير 
على فاطمــة«، »وجه القمــر«، »افتتاحية 
مصرية«، »100 ســنه سينما«، »غوايش«، 
الليل«،  الثاني«، »حنــن«، »هويد  »اللقاء 
»العرافــة  »الايــام«،  وأنــا«،  »البخيــل 
الســاحرة«، »قضية عم أحمد«،  والعطور 

»صابر يا عم صابــر«، »زي الهوا«، »امرأة 
عصرية«، »خلى بالك مــن عقلك«، »عارفة 

والخواجة عبد القادر«.
وظهــر الطلاب بمظهر حضــاري يؤكد 
وعي الجيل الجديد من شباب مصر وقدرته 

على التفاعل وانتقاء الفنون الجادة .
وبعد انتهاء الحفل أصر شباب الجامعة 
على التقاط الصور التذكارية مع الدكتورة 
اينــاس عبــد الــدايم، رئيــس ةالأوبرا 
وطالبوهــا باقامة المزيد مــن الحفلات في 
الجامعة ومــن جانبها عبــرت عبد الدايم 
عن ســعادتها بتفعيل مباردة وزير الثقافة 
حلمي النمنم، مشــيرة الى أن دار الأوبرا 
تحقيقاً  أســوارها  خارج  انطلقت  المصرية 
للجمهور  فنونهــا  توصيل  في  لرســالتها 
باعتبــار أن الثقافة أحد الوســائل الهامة 
في مقاومــة التعصب والتطــرف الفكري 
وتشــكيل الوجــدان الوطنــي للأجيــال 
الجديدة، بالإضافة الى أنها مقياس تحضر 
الشــعوب، كمــا ألمحت الى أن هــذا الحفل 
يعد نــواة لتنظيم فعاليــات فنية وثقافية 
وتمنت  مصر  محافظات  مختلف  في  اخرى 
أن تكــون الخطــوة المقبلة فــي جامعات 

الصـعيد.

عمر خيرت وناير ناجي

أبو ظبي تستضيف
منتجي الدراما العرب 

أبو ظبي – »القدس العربي«:
استضافت أبوظبي الأســبوع الماضي عدداً من مخرجي ومنتجي الدراما العرب في جولة 
على مدى 4 أيام تعرفوا خلالها على عدد من المواقع الرئيســية لتصوير المشــاريع الإنتاجية 
مثل قصر الإمارات، وحلبة مرســى ياس، وأبراج الإتحاد، وفندق قصر السراب في صحراء 

المنطقة الغربية. وقاموا كذلك بزيارة خاصة لسوق أبوظبي العالمي.
وهدفــت الجولــة التعريفية التــي نظمتهــا twofour54 ولجنة أبوظبــي للأفلام إلى 
اســتقطاب هؤلاء المنتجين لتصوير أعمالهم في العاصمة الإماراتية. وشارك في الجولة 6 من 
المخرجين والمنتجين العرب هم الممثل الســوري أيمن زيدان، والمنتج الأردني طلال العواملة، 
والمخرج البحرينــي أحمد يعقوب المقلــة، والمنتج والمخرج العراقي أوس الشــرقي والمنتج 
البحريني عبد الرحمن الملا والمنتج الأردني ســامر جابر. وشــملت زيارات الضيوف أيضاً 
اســتديو »ب« التابع لـ twofour54 في منطقة المصفح، ومركز خدمات ما بعد الإنتاج الذي 

تم تجديده مؤخراً ليضم تقنيات متطورة ووحدات متعددة الأغراض وقاعة لعرض الأفلام.

المخرج يوسف باراكي
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القاهرة – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

بعــد ظهــور عــدد مــن التقاريــر التــي تتكهــن 
بمضمــون قصة فيلــم »زهرة حلب« كشــفت بطلة 
الفيلــم النجمة التونســية هند صبــري عن قصته 

وتفاصيــل دورها، قائلــة: »الفيلم يتنــاول الآثار 
الإنســانية للحــرب، وكيفيــة تبدل حيــاة الناس 

وتبخرها بين أيديهم بسبب الحروب«.
وتقــول »زهــرة حلب يحمل رســالة إنســانية، 
لا سياســية، فالفيلــم يدين الحرب نفســها بغض 
النظر عن هوية أطرافهــا، فالحرب تدمر الجميع«، 
وتضيــف الفنانة التونســية »بطلــة الفيلم وابنها 

ينتميــان إلى عائلــة عادية مثــل كل العائلات، لها 
حياتهــا ومشــكلاتها وأحلامها، تحــب وتغضب 
علــى  تقــع  الحــرب  لكــن  وتنفصــل،  وتتــزوج 
رؤوسهم فتدمر كل شيء؛ أحلامهم وطموحاتهم 

ومشكلاتهم القديمة«.
وذكــرت هنــد أنه لا علاقــة للقصة بما يســمى 
جهاد النــكاح، فالفيلــم قائم على رحلة إنســانية 

شــاقة تقوم بها البطلة، وهــي أم من تونس ذهب 
ابنهــا للقتال في ســوريا، مشــيرة إلــى أن الفيلم 
يقوم على رؤية عربية للحرب في ســوريا، باعتبار 
المأســاة الســورية مأســاة للعرب جميعاً، وأنهت 
حديثها قائلةً »حــن يتحول الصراع بين الأطراف 
السياســية، أياً كان مبــرره أو هدفــه، إلى صراع 
مســلح، فإنــه يتســبب فــي تدميــر حيــاة الناس 
العاديــة، بمــن فيهم مــن كانــوا هدفــاً لحمايتهم 
وتحســن أحوالهــم، والفيلــم يحــاول نقــل هذا 

المعنى«.
ومنــذ أيــام قليلــة بــدأت الفنانة هنــد صبري 
تصويــر دورها في »زهرة حلــب«، والذي تتعاون 
فيه مع مواطنها المخرج رضا الباهي ويشهد عودة 
هند للسينما التونســية، بالإضافة لمشاركتها في 
الإنتاج عبر شركة »ســام برود« التي أعلنت هند 
عن تأسيســها خلال الــدورة الأخيرة من مهرجان 
كان الســينمائي، ليصبــح »زهرة حلــب« هو أول 
إنتاجات الشــركة، ومن المخطــط أن تنهي تصوير 

مشاهدها في الفيلم خلال 6 أسابيع.
وفي الفيلم تؤدي  دور امرأة تونســية تخوض 
رحلة شاقة على خلفية الوضع السوري المأساوي 
الحالــي، ويتم تصويــر »زهرة حلــب« في تونس 
ولبنان، ويشــارك فيه عدد من نجوم البلدين، مثل 
هشام رســتم وفاطمة ناصر من تونس، مع باسم 

لطفي، محمد آل رشي وجهاد زغبي من سوريا.
وتأتي مشــاركة هند صبري فــي »زهرة حلب« 
ضمــن خطــط النجمــة التونســية للمشــاركة في 
مشروعات سينمائية عربية خلال الأشهر المقبلة، 
حيــث انتهت مؤخراً من تصويــر دورها في الفيلم 
الأردنــي الألمانــي الببغــاء، إضافة لاســتعدادها 

للقيام بمشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

هجمات باريس والحرب على الإرهاب
الإعلام لا يتعامل مع الموت بالطريقة نفسها

في يناير/كانون الثاني إبتدأنا السنة بأحداث »شارلي إيبدو« واليوم ننهيها 
بأحــداث »هجمات باريس« الموجعة. بعد لندن ومدريد جاء دور فرنســا كهدف 
لنشــر الذعر والخوف من قبل الإرهابيين. فوجئت كآخرين وصدمت ليس لأنها 
المرة الأولــى التي يكون فيها المــوت قريبا وفي نفس المســاحة الجغرافية لبلد 

محصور بحدود سياسية وجغرافية أقيم فيه. 
ما يختلف هنا ليس الموت بحد ذاتــه فالموت يحيط بنا في كل مكان، وخاصة 
نحن من ولدنا وترعرعنــا في بلاد محتلة ومهاجمة من قبــل المحتل طوال أربع 

وعشرين ساعة.
نحن أيضا نتشــابه في خوفنا من الموت وفي رغبتنــا وإصرارنا على الحياة 
وأمنياتنــا بأن يعيش أولادنــا وأحباؤنا في جو من المــرح والأمل. في كل مكان 
في هذا العالــم وخاصة دول ما يصنف بـ»العالم الثالث« نعيش الموت، ســواء 

لأسباب تنتج عن الحروب أو الفقر والمجاعات. 
المقارنــة بين مــوت وآخر لا تجوز والتصريحات التي تنتشــر عبر وســائل 
التواصــل الإجتماعية والإفتراضية بين أمواتهم أهم مــن أمواتنا لا تجوز أيضا، 
فالحزن والخوف والمشــاعر الأخرى يتشــاركها البشــر أيا كانوا ومن الواجب 

رفض أي هجوم إرهابي بحق أي إنسان أيا كان مكان إقامته. 
الفارق الوحيد هنا قد يجوز في وصف الإعتياد على الموت كنمط حياتي دائم 
مفروض علينا في بقع جغرافية معينة كالشــرق الأوسط وأفريقيا أو دول أخرى 
لا تمتلك ســوى المدنيين جيشا أو عساكر أو شرطة مدنية للدفاع عن حقوقها. هنا 
أو هناك في أي مكان خارج حدود الدول العظمى عسكريا لا يتم التعامل مع الموت 
بالطريقة نفسها، فالســوريون مثلا يقفون في وجه الموت والدمار كل يوم، وفي 
فلســطين كذلك وما علينا ســوى العودة إلى آخر هجمات الإحتلال الإسرائيلي 
على غزة والمحاولات الدائمة في إبادة المدنيين في القطاع. لا أعتقد بأن من يعيش 
في غزة أو باريس هم أناس يحبــون الموت ويطلبونه وأتحدث هنا عن مدنيين، 

وهذه حقيقة يجب ألا تغيب ابدا عن الإعلام، كما هو حاصل الآن.

الفصل بين السياسة الخارجية والمدنيين 
في فرنسا يوجد مدنيون وقفوا في وجه حكوماتهم حينما خيروا في المشاركة 
فــي الحرب على العراق وقالوا لا حينها. ويوجــد مدنيون أيضا ممن يناصرون 
ويتضأمنون مع القضية الفلســطينية ويرحبون بالمهاجريــن ويتضأمنون مع 
السوريين في مواجهة الديكتاتور. ما وجب علينا النظر إليه هو التغييرات التي 
حدثت في سياسة فرنسا الخارجية والداخلية منذ وصول ساركوزي إلى الحكم 
وقيامه بتوجيه الضربات إلى ليبيا من دون إستشــارة شعبه حتى. ساركوزي 
غير مفاهيم كثيرة في سياســة فرنســا الخارجية بتقربه من دول تنتهك حقوق 

الإنسان كالسعودية وإسرائيل.
ومنذ قدوم أولاند إلى الحكم بعد فشــل ســاركوزي في إدارة شؤون فرنسا 
الداخلية وإســتفزازه الدائم لســكان الضواحي من العرب والمسلمين، لم تتغير 
سياســة أولاند كثيرا عن سياسة ساركوزي لا على المستوى الخارجي فهو أيضا 
يتحدث اليوم مستغلا صدمة الفرنســيين لما حدث عن »حرب ضد الإرهاب« غير 
مكترث لفشل السياســة الخارجية الأمريكية في حربها على الإرهاب، سواء في 

أفغانستان أو في العراق. 
أولاند ليس في جعبته ســوى إخراس حزب اليمين وعدم السماح له بسرقة 
الأضواء مجددا. في الوقت الحالي توجد إنتخابات محلية ستســتأنف في شهر 
ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتوجد أيضا تحضيرات لإنتخابات رئاسية للعام 
المقبل. لا يوجد أمام أولاند أي حل ســوى إســتغلال ما يحدث حاليا لتجميع ما 
أمكن من أصوات إنتخابية تخدم مصلحته ومصلحة حزبه. يستغل ضعف حزب 
اليمين وإنقساماته ويتجرأ هو ورئيس وزرائه على سرقة أفكار اليمين المتطرف 

لحصد المزيد من المؤيدين له. 
تحدثت في مقالات سابقة عن نية فالس بإغلاق المساجد السلفية وتصريحاته 
المتوالية التي تضع مســلمي فرنسا المتهم الأول لما يحدث في فرنسا من مآس. لم 
يتحدث أي سياسي لغاية الآن عن مشكلة سوسيو - جغرافية يظل فيها »المصعد 

الإجتماعي« معلقا لدى الطبقة الغنية في المجتمع.
ولم يكلف أي سياسي نفسه بالنظر إلى أصل المشكلة التي تفجرت اليوم على 
أرض فرنســا ليذهب ضحيتها مدنيون، أرادوا فقط الإستمتاع بحياتهم الهادئة 

كحق من حقوق أي كائن على هذه الأرض.

بين تصريحات أولاند وبوش
أعلــن أولاند الحرب على الإرهــاب بطريقة يميز فيها نفســه عن تصريحات 
بوش السياســية بعد أحداث 11 ســبتمبر/أيلول، فأولاند لم يتحدث عن صدام 
الحضارات هذه المرة كما فعل بعد أحداث »شــارلي إيبدو«، بل تحدث عن حرب 

خارجية ضد الإرهاب في سوريا وفي الرقة تحديدا لا في دمشق! 
لم يســتمع لأوباما الذي أقر في تصريح له بأننــا يجب أن نتعلم من تجاربنا 
وأن لا نعيد الخطــأ ذاته. لم يكترث أولاند ومستشــاروه بالنظر إلى ما آل إليه 
العــراق اليوم ولا أفغانســتان ولا إلى أصل »التربة الخصبــة« للإرهاب. يقوم 
أولاند ومن دون أي إستشــارة لشعبه أو لرأيه بإستغلال الحزن والصدمة التي 
لا تزال تخيم في الأجواء لدى المدنيين في فرنسا. ولم يحترم أيام الحداد الثلاثة 
وصرح بإعــان الحرب »حرب خارجية« وإغلاق الحدود، علما بأن هناك الآلاف 
من طالبي الحماية الفارين من الحروب في سوريا ودول أخرى سيتضررون من 

هذا القرار! 
أولاند أعلن الحرب على إرهاب »خارجي« محاولا إبعاد فكرة أن تكون فرنسا 
»حاضنة لإنتحاريــن« على أرضها، قنابــل موقووتة ســتنفجر في أي لحظة. 
يســتغل المتطرفون الإســاميون في كل من »القاعدة« واليــوم »داعش« أزمة 
الهويــة لدى بعض أفراد المجتمع الفرنســي والمجتمع الأوروبــي لضمهم إليهم. 
تســتغل »داعش« اليوم جهل هؤلاء بما يحدث في العالم مــن حولهم لتغريهم 
بفكــرة »الإنتماء« إلى عقيدة وإلى دولة »أمة« يدافعون من خلالها عن المظلومين 
في هذه الأرض وعن آخرين مرفوضين في مجتمعات »علمانية« »كافرة« لا تريد 

وجودهم لتغذي مشاعر »كرههم« وتصبح عمليات »إنتقامية«! 

فشل السياسة الإستخباراتية الداخلية
لم يتحدث أولاند عن فشل سياسته الإســتخباراتية الداخلية وطالب موقع 

»ميديا بارت« بعدم نشر تقرير صحافي عن هذا الفشل!
لا يريد بــأن يفتح عينيه جيدا بــأن الإرهاب لا يأتي من مصــدر خارجي بل 
هو حصيلة لسياســة داخلية مهينة تفشــل يوميا في تطبيق قيــم الجمهورية 
بتســاو على كل أفرادهــا من دون تذكيــر البعض بأنهم مختلفــون ولو ولدوا 
في فرنســا فإنهم ســيبقون مختلفين ولا يندمجون نظرا لإختلافهم عن مبادئ 
وقيــم الجمهورية!! لم يتحدث بالطبع عن تدريبات تحــدث على أرض أوروبية 
وفرنســية، فمعظم الإنتحاريين والإرهابيين لم يأتوا من ســوريا أو أفغانستان 
علــى زوارق اللاجئين بل هــم إنتحاريون ولدوا وتربوا فــي أوروبا ويحملون 

جنسيات أوروبية!!

الدولة البوليسية والتضييق على الحريات
 

للحديــث عن الحريات في دولة الحرية كفرنســا لا بد مــن الحديث عن قرار 
أولاند وخطره حين ســأعود وأكرر إســتغلاله للصدمة النفســية لدى الشعب 
الفرنسي »أبناء الجمهورية«، وتجرؤه بإعلان الحرب من دون تفكير بالعواقب 
التي ستحل على فرنسا وشعبها. تجرأ وتحدث عن تغيير في الدستور الفرنسي 
بشأن سحب الجنســية حتى وإن كان الفرنسي الذي ستسحب جنسيته مولود 

في فرنسا!!
كما طالب بتمديد »حالة الطوارئ« لثلاثة أشــهر يتــم فيها تحجيم الحريات 
الشــخصية لدواع أمنية. ما يصدم فعلا وما يثير الخــوف هو محاولة الحكومة 
الفرنســية اليوم التضييق علــى الحريات طلبا لأمن أكثر والســماح للبوليس 
وللجيش القيام بأي عمل »قامع« تحت ذريعة »الإشــتباه« بأي مواطن مدني قد 

يكون خطرا وتهديدا على أمن فرنسا!
وهذا يعني بأن أي مدني يصبح مشتبها به ويحق للشرطة إجراء ما يلزم من 
دون لجــوء الأخير للقضاء في رفض طريقة تعامل الشــرطة معه. جميعنا يعلم 
بأن تراجع حقوق المســلمين في فرنسا مؤخرا وتسليط الضوء عليهم بإستمرار 
كجزء غير ملائم لقيم الجمهورية سيعزز النظر إليهم كـ»مشتبه« بهم من الدرجة 

الأولى وتحديدا بعد تبني كل إنتحاري »للإسلام« كديانة! 
ما علينا اليوم هو الحذر الشــديد في تعاملنا لما يحدث والإستمرار في تطبيق 

قيم الجمهورية كمجتمع مدني يتعايش فيه كل الأفراد بحرية ومساواة.

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في فرنسا

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات
هند صبري: »زهرة حلب« فيلم إنساني عن امرأة تونسية 

تصيبها الحرب في أمومتها ولا علاقة له بما يسمى »جهاد النكاح«

الممثل »إيدي ريدماين« يرى أن نقص
 حقوق المتحولين جنسيا »مروع«

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي
لموسيقى الشعوب بمشاركة فرق من فلسطين 

القاهرة – »القدس العربي«:

انطلقت فــي القاهرة الــدورة الثانية من 
»مهرجان ونس2 « لموســيقى الشعوب أمس 
وحتي 21 من الشــهر الجــاري، ويقدم مركز 
المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية تجربه 
موسيقية فريدة لم يسـبقه أحـد في تقديمها 

من موسيقى شعوب العالم في مصـر.
من قـلب أوروبـــا المملـكة المتحدة تشارك 
فرقة »شـــان جامز« ، ومن ويلــز والفلكلور 
المميز لهذه المنطقة، وموسيقى قبائل اريتريا 
تقدمها فرقة »سنيت« وتعني »الترابط«، ومن 
الريف الفلسطيني ومن قرية اسكاكا تحديدا 

بالدبكات  محملــة  »ســكاكا«  فرقــة  تحضر 
الأصلية،  الفلســطينية  الشعبية  والاهازيج 
ومــن أرض اللؤلــؤ عمــان يأتينا الشــعر 
والســيف والأغاني والرقص فــي مزيج لم 
نتخيله من قبل مع فرقة »بينونة الحماسية« 

العمانية.
كمــا يشــارك من مصــر ضمــن فعاليات 
مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الشعوب- 
الغنية  المصرية  الشــعبية  الموسيقي  ونس2 
والمتفــردة بتنوعهــا الرائع، من بورســعيد 
تشــارك فرقــة »الطنبورة« وأغانــي البحر 
ورقصــات المراكبيــة التجار والسمســمية، 
وفنــون فيروزية من أرض الفيروز ســيناء 
المميزة بفنونها البدوية التي تحترف تقديمها 

فرقة »الجركــن البدوية«، ومن أقصى جنوب 
مصر يأتي الفن النوبي، الذي يؤكد على تفرد 
مصر بالتنوع بمساركة فرقة »نوبانور« التي 
تعزف على الطبول، ومن الســودان تشارك 
فرقة »الرانجو« التي تقدم أشــهر الإيقاعات 
والأغانــي الراقصــة على أقدم آلة شــعبية 
موسيقية ســودانية وهي آلة الرانجو، ومن 

الهند تشارك فرقة بهانجرا.
ومن المعروف أن فرق الطنبورة والجركن 
البدوية ونوبانــور والرانجو اثبتت جميعها 
وجودا متميزا على الساحة الدولية من كندا 
حتى اســتراليا ونيوزيلندا، مــرورا بمعظم 
دول أوروبــا ولها جميعا ألبومات تم انتاجها 

في المملكة المتحدة.

بعد نجاتها من هجوم باريس.. فرقة المسرح الأمريكية 
تهتف في كاليفورنيا :»تحيا الموسيقى وتحيا فرنسا«

»3000 ليلة« يشارك في 3 مهرجانات
 سينمائية في السويد وإستونيا والهند 

■ لــوس انجليس - د ب أ: عادت فرقة »إيغلز أوف ديث ميتال« 
فرقة أمريكية التي كانت تعرض حفلا موسيقيا في مسرح باتاكلان 
في باريس عندما تعرض للاقتحام مــن قبل إرهابيين يوم الجمعة 
الماضي، إلى موطنها ولاية كاليفورنيــا، لكنها قالت إنها »تعرضت 

للترويع وما زالت تحاول تفهم وتقبل ما حدث في فرنسا«.
وفي بيان نشر على صفحتيها على موقعي »فيسبوك« و»تويتر«، 
نعت الفرقة المعروفة اختصارا باســم »إي أو دي إم« الضحايا، بما 

في ذلك أربعة أشخاص من الدائرة المقربة من الفرقة.

وقتل 89 شخصا في مســرح باتاكلان، مما جعله مسرحا لأبشع 
مذبحة.

وفي بيان لها، شــكرت الفرقة السلطات الفرنسية والأمريكية و 
»خصوصا أولئك الذين كانوا معنا في مســرح الأحداث وساعدوا 
بعضهم البعض... خــال هذه المحنة التي لا يمكــن تصورها، مما 

يثبت مرة أخرى أن الحب يهزم الشر«.
واختتمــت الفرقة بيانها قائلة »تحيا الموســيقى وتحيا الحرية 

وتحيا فرنسا وتحيا فرقة إي أو دي إم«.

ستوكهولم - »القدس العربي«:

يستمر الفيلم الفلسطيني »3000 ليلة« للمخرجة مي المصري 
في عروضه المكثفة ليشــارك في 3 مهرجانات ســينمائية في 
الســويد، إســتونيا والهند قبل نهاية شــهر نوفمبر - تشرين 

الثاني الحالي.
وبحضــور مــي المصري يشــارك في مهرجان ســتوكهولم 
الســينمائي فــي الســويد )مــن 11 إلــى 22 نوفمبــر( ضمــن 
قســم منطقة مفتوحة، وفي الوقت نفســه يشــارك الفيلم في 
»مهرجــان الليالي الســوداء« فــي تالين في إســتونيا )من 13 
إلــى 29 نوفمبر( ضمن برنامج بانوراما، بعد ذلك يشــارك في 
فعاليــات الدورة الـــ46 من مهرجان الهند الســينمائي الدولي 

)من 20 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني(.
ويأتــي هذا بعد أن وقــع اختيار مهرجان دبي الســينمائي 
الدولــي على »3000 ليلة« لينافس في مســابقة »المهر الطويل« 
ضمــن دورة المهرجان الـ 12 التي تُقــام في الفترة من 9 إلى 16 
ديسمبر/ كانون الأول، ليشــهد المهرجان بذلك العرض الأول 

للفيلم في العالم العربي.
وقد فاز الفيلم مطلع الشهر الحالي بـــجائزة لجنة التحكيم 
في العــروض الدوليــة لأفلام وتلفزيــون المرأة فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، والتــي شــارك فــي فعاليــات نســختها 
الثامنــة، وهذا بعد أســبوع من حصوله علــى جائزة الجمهور 
في مســابقة »نقطة الالتقــاء« في الدورة الـــ 60 من »مهرجان 
بلد الوليد الســينمائي« في إســبانيا، حيث بلغ متوسط تقييم 
الجمهور للفيلم 4.297 من 5 نقاط، ووفقاً للبيان الرسمي الذي 
أصــدره المهرجان، فقد »تلقــى فيلم 3000 ليلة أكثر اســتقبال 

دافئ من الجمهور من بين أفلام المسابقة«.
الفيلم إنتاج فلســطيني فرنســي لبناني، بمشــاركة الأردن 
والإمارات وقطر، وتقوم شركة »ماد سوليوشين« بتوزيعه في 
العالم العربي، وتشارك في بطولته ميساء عبد الهادي ونادرة 
عمران، ويروي قصة مُدرّســة فلسطينية تضع مولودها الأول 
في سجن إســرائيلي، حيث تواجه أصعب التحدّيات من أجل 

حماية ابنها والحفاظ على بصيص من الأمل.

■ لندن – رويترز: يرى الممثــل البريطاني إيدي ريدماين ان عدم احراز تقدم 
كبير في مجال حقوق المتحولين جنسيا خلال القرن الماضي »مروع« بعد تجسيده 
شــخصية »ليلي إلبي التي«، كانت أول شخصية تقوم بهذا في عشرينيات القرن 

الماضي في فيلم )ذي دانش جيرل(.
وقال ريدماين »بعض الأشــياء التي... تحملتها ليلي تحديدا من عنف وتمييز 

قبل نحو 100 عام تقريبا من هذا الفيلم لم تتغير بشكل أساسي.«
وأضاف »هناك قدر كبير مــن التمييز في العمل والتمييز عموما ضد المتحولين 
جنســيا وقدر كبير من العنف خاصة للنســاء المتحولات من غير ذوات البشرة 

البيضاء.«
وقال في مقابلة لإطــاق الفيلم الذي يتناول إحدى أولى الشــخصيات التي 
خضعــت لعملية تصحيح الجنــس والمولودة في 1882 باســم إينــار ويجينر 

»بالتالي من المروع عدم تحقق تطور كبير خلال كل هذا الوقت.«
وبدأت ويجنيــر - وهي فنانة - حياتها كامرأة بعــد زواجها وخضعت لأول 
عمليــات لتصحيح النوع في 1930. وتوفيت فــي 1931 لكنها تركت مذكرات وتم 

تناول قصتها في كتاب )ذي دانش جيرل(.
وأوضح ريدماين انه التقى بعدة أشــخاص متحولين جنســيا لمساعدته في 

الاعداد للدور لكن هذا لم يقلل من صعوبة أداء الشخصية أمام الكاميرا.
وقال »في أول مشــهد اؤديه بصفة )ليلي( شــعرت بالتحديق في وشــعرت 
بحدقات عيون الاخرين وشــعرت بالتوتر... كان الأمر مثيرا لأنه شيء تحدثت 

عنه كثيرات من النساء اللائي التقيت بهم.
وقال ريدماين »ما تعلمته من هــذه التجربة هو ان النوع مائع كما هي الهوية 

الجنسية مائعة واننا نحمل داخلنا قليلا من كل شيء.«
ومن المقرر طرح )ذي دانش جيرل( في دور الســينما في الولايات المتحدة في 
27 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري وفي بريطانيا في أول يناير/ كانون الثاني 

المقبل.

بدء عرض فيلم »بوند« الجديد في 
الهند بعد خفض مشاهد القبلات

■ نيودلهي - د ب أ: ذكرت تقارير هندية أمس أنه تم تخفيض مشاهد القبلات 
في فيلم العميل السري الجديد » سبكتر » )الشبح(.

وأفــادت صحيفة »تايمز أوف انديا« بأنه تم حذف أربعة مشــاهد لقبلات بين 
نجم الفيلم دانيال كريج والممثلتين مونيكا بلوتشي وليا سيدرو.

ويشار إلى أنه من المقرر بدء عرض الفيلم اليوم الجمعة في الهند.
وقال مصدر في هيئة الرقابة الهندية إنه تم تخفيض مشــاهد القبلات من أجل 

السماح بعرض الفيلم على نطاق أوسع وعلى شاشة التلفزيون.

الفرقة على مسرح باتاكلان ليلة الهجوم الإرهابي 
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اقتصاد ومـال

■ الريــاض - رويترز: قــال الرئيس 
الســعودية  المقاولات  لشــركة  التنفيذي 
الكبــرى »أبنــاء عبداللــه عبد المحســن 
الخضــري« ان مــن المتوقــع أن تســتمر 
معاناة قطــاع المقاولات فــي المملكة لعام 
خفض  احتمالات  لأن  نظرا  العام،  ونصف 
الإنفاق الحكومي تعمل على تفاقم متاعب 
سوق  إصلاحات  عن  الناجمة  الشــركات 
العمل. وقــال فواز الخضري فــي مقابلة 
أمس الخميس »أعتقد أننا يجب أن نتوقع 
اســتمرار الوضع الصعب في القطاع لمدة 
18 شــهرا أخــرى.« وأضاف »الشــركات 
بســبب  الأســاس  في  متاعــب  تواجــه 
إصلاحات سوق العمل. آثار عجز الموازنة 
ستظهر لاحقا، لكننا الآن في وضع نعاني 

فيه بالفعل.«
وعلى مــدى الســنوات الماضية أنفقت 
السعودية بسخاء على مشروعات البنية 
الأساســية والنقــل والمرافــق الصناعية 
أرباح  عــزز  ما  الاجتماعيــة،  والرعايــة 
شــركات المقــاولات. لكــن المخــاوف من 
تســجيل عجز قياســي في موازنــة أكبر 
مصدر للنفط في العالم تلقي بظلالها على 

نشاط القطاع.
تعرضت  الماضية  الأعــوام  مدى  وعلى 
لضغوط  الســعودية  المقاولات  شــركات 
لتعيــن المزيد مــن الســعوديين بدلا من 
العمــال الأجانــب، في اطــار إصلاحات 
حكومية تستهدف خلق مزيد من الوظائف 

للمواطنين في القطاع الخاص.
سياســة  تطبيق  مــن  عقــود  وبعــد 
»الســعودة«، التي لم تظهر نتائج مرضية 
في الحد من نسب البطالة بين السعوديين، 
فرضــت وزارة العمــل في أواخــر 2011 
عقوبات أشد صرامة على الشركات التي لا 

تلتزم بحصص توظيف المواطنين.

وفي 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم 
على الشــركات قدرهــا 2400 ريال )640 
دولارا( لكل عامل أجنبــي يزيد على عدد 

العاملين من المواطنين السعوديين.
المقاولات  شــركات  ان  الخضري  وقال 
عانت بشــدة مــن صعوبة توفيــر العدد 
الكافي من الســعوديين للعمل لديه، ومن 
ارتفاع رســوم تجديد تراخيــص العمالة 
إلــى جانب حصــول المقاولين  الأجنبية، 
على عدد أقل من تأشيرات العمالة، وتأخر 

صدور تلك التأشيرات لفترات طويلة.
وأوضح أن تلك العوامل مجتمعة أثرت 
ســلبا على أرباح الشــركات ومســتوى 
الســيولة لديها، كمــا أدت لتأخــر البدء 
تأخر  وبالتالي  المشــروعات،  تنفيــذ  في 

تسليمها.
وفي ظــل التوقعــات بتحقيــق عجز 
قياســي فــي الموازنة الســعودية نتيجة 
الفرص  أن  يبــدو  النفط،  أســعار  هبوط 
تتضاءل أمام بعض الشــركات، مع توجه 
الحكومــة لخفــض الإنفــاق فــي بعض 

النواحي وتأجيل بعض المشروعات.
كان وزيــر المالية، إبراهيم العســاف، 
قال في سبتمبر/أيلول الماضي ان الحكومة 
بدأت في خفــض النفقات غير الضرورية، 
مشروعات  على  التركيز  في  الاستمرار  مع 
التنميــة الرئيســية. لكنه لــم يخض في 

تفاصيل.
وقــال الخضري خــال المقابلة »اعتقد 
أن التأجيل ســيطال أولا المشروعات التي 
ينظر إليها على أنها غير أساســية، بما في 
ذلك المشــروعات التي جــرى طرحها ولم 

تتم ترسيتها بعد.«
وأشــار على ســبيل المثال إلــى أنه قد 
لكرة  ملاعب  لبناء  مشــروعات  إلى  ينظر 
القدم في مختلف أنحــاء المملكة على أنها 

■ أبوظبي - الأناضول: جــاء في تقرير بحثي 
لمصــرف أمريكي عمــاق انه اســتمرار انخفاض 
أسعار النفط والتهديدات الجيوسياسية الإقليمية 
لمــدة طويلة لايزال يشــكل أبــرز المخاطــر، التي 

تتعرض لها اقتصادات دول المنطقة.
وأوضــح التقرير، الصادر أمــس الخميس عن 
»بنــك أوف أمريكا ميريــل لينش«، أنــه في حال 
عن  المستثمرون  وعَزَفَ  الخارجية  المخاطر  تحققت 
تحمل المخاطر العالمية، فقد يقل الاقبال على ســوق 
دبي ويتسبب في أزمة ائتمانية،  مضيفًا أن »طريقة 
معالجة هــذا الوضــع تتمثل في مواصلــة تنفيذ 
بنــود أجندة الاصلاحــات الاقتصاديــة الهيكلية 

واستقطاب تمويلات خارجية.
وأشــار التقرير إلى أن مصر تســتفيد بشــكل 
دوري من انخفاض أسعار النفط، وأنها سوف تظل 
تستقطب المنح الخليجية الســخية نظراً لأهميتها 

الجيوسياسية.
و قال جان-ميشــيل صليبا، المحلل الاقتصادي 
لمنطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا في البنك 
الأمريكي »نعتقد أن اقتصاد الإمارات سوف يشهد 
بات  هبوطاً هادئاً هذا العام بدليل تباطؤ سرعة تقلُّ
المؤشرات شــديدة التذبذب« مشيرًا إلى أن التأثير 
المباشــر قريب الأمد لانخفاض أسعار النفط يعتبر 
أضعف وطــأةً على اقتصــاد دولــة الإمارات من 

تأثيره على سائر دول مجلس التعاون الخليجي. 
وأكــد صليبــا أن التأثيــر غير المباشــر - عبر 
والقطاع  والمحليــة  الاقليمية  الســيولة  انخفاض 
ســوف   - والمديونية  الخارجي  والقطاع  العقاري 
يكــون أقوى إذا ظلت أســعار النفط منخفضة لمدة 

طويلة.
 وتوقع أن تتمكن دبي، علــى المدى القريب، من 
معالجة تحديات إعادة التمويل، وأن تشهد إطلاق 
مشــاريع كبرى تدريجيــاً وعلى مراحــل زمنية، 
مع اســتمرار التــزام حكومة دبي القــوي بتنفيذ 

مشروع »إكسبو 2020« في مواعيده المحددة.
يدفع ارتفــاع  توقعــه أن  إلــى  أشــار  لكنــه 
العجز المالي الســعودية إلى إبطاء معدلات النمو، 
بســبب تباطؤ معــدلات نمو القطــاع الاقتصادي 
غيــر النفطي، والمخاطر التي تتهــدد حجم الإنفاق 
وثبات  السياسات  واستقرار  الحكومي  الرأسمالي 
السياســة النفطيــة، لافتًا فــي الوقــت ذاته إلى 
توقعات بعدم تأثر النشــاط الاقتصــادي للمملكة 
علــى المــدى القريب بســبب اســتمرار انتهاجها 
لسياسة مالية توسعية واستمرار نمو التسهيلات 

الائتمانية. 
مخصصات  تخفيــض  المتوقــع  »مــن  وأضاف 
الانفاق الرأسمالي التي أقرتها الميزانية، بينما تنعم 
على  بالحماية  الاستراتيجية  المشاريع  مخصصات 

ما يبدو.. كمــا أنه من المرجح أن يــؤدي غياب أية 
تصحيحات مادية إلى الحاجــة لتصحيحات أكبر 
لاحقاً، إذا ظلت أســعار النفط منخفضة لمدة أطول. 
ونظراً للسحب السريع من احتياطيات المملكة من 
العملات الصعبة، فمن المرجح أن يرتفع الاقتراض 

المحلي«. 
سياستها  عن  المملكة  التقرير تراجع  واســتبعد 
النفطية الراهنة رغم تنامي الصعوبات المالية التي 

تواجهها.
وبخصوص الاقتصاد القطري أعرب صليبا عن 
اعتقــاده أنه »يظل الأكثر مرونــة بين الاقتصادات 
الخليجية«، متوقعًا أن يواصل أداء الاقتصاد الكلّي 
القطري التفوق على أداء الاقتصادات الكلّية لسائر 
دول مجلــس التعاون الخليجي، نظراً لاســتمرار 
الانفــاق الرأســمالي الحكومــي علــى مشــاريع 

استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم. 
وأوضــح أن اســتقرار حصــة دول المنطقة في 
أســواق النفط يعزز مخاطر تعرض أسعار النفط 
للمزيد مــن الانخفاض، مضيفًا »وقــد يترك تزايد 
الغموض آثاراً ســلبية على الثروات والشــركات 
وثقــة المســتهلكين، فــي الوقت الذي يــؤدي فيه 
إضعاف  إلى  الهامشية  النفطية  السيولة  انخفاض 

السيولة النقدية ونمو اقتراض القطاع الخاص«.
في سياق متصل أكد التقرير أن جاذبية أسواق 

الأســهم الخليجية أخذت تتنامى في أعقاب موجة 
البيع واســعة النطاق، التي شهدتها تلك الأسواق 
منذ فصل الصيف المنصرم، مشــيرًا إلى أن أسواق 
الخليــج باتت توفر اليــوم فرصاً مميزة لشــراء 
التقييمات الجذابة لأسعار  الأسهم، خاصة في ظل 

أسهمها وتنامي زخم أرباحها.
وقال هوتــان يَزهَــري، رئيس دائــرة أبحاث 
أسواق أسهم منطقة مينا )الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا( والأســواق الواعدة في البنك، في سياق 
تعليقه على التقرير »تتوافر فرص واسعة النطاق 
لشــراء الأســهم في تلك الأســواق، إلا أن حسن 
اختيارهــا لا يزال أمراً في غايــة الأهمية. ونحن لا 
ــكين بانحيازنا للأســواق التي تتمتع  نزال متمسِّ
دولها باقتصاد كلّي قوي، وتقييمات سعرية جذابة 
لأسهمها التي توفر أرباحاً بشكل مستمر و/أو تشهد 

نمواً متفوقاً للأرباح«.
وأضاف هوتان »وتقف هــذه العوامل مجتمعة 
وراء اختيارنا لســوق الإمارات، واعتباره سوقنا 
المفضل في منطقة مينا، واعتبارنا لســوق الكويت 
ســوقنا الواعد المفضل فــي المنطقــة«، معربًا عن 
اعتقــاده أن »اختيار الأســهم المناســبة )بدلًا من 
الأســواق( بات يكتســب أهمية حاسمة، وننصح 
رة  بالتالي بالتركيز على الجودة والأســهم المســعَّ

بأقل مما تستحق«.

دراسة: استمرار انخفاض أسعار النفط والتهديدات
الجيو سياسية مخاطر تواجه الاقتصادات الخليجية

غير ضرورية الآن، بينما تأتي مشروعات 
الرعاية الاجتماعية والبنية الأساسية في 
قطاعات الإسكان والمستشفيات والمدارس 

على رأس الأولويات.
وأضاف »دائما ما ننظر إلى مشروعات 
ضرورية  أنهــا  علــى  الأساســية  البنية 
بترتيــب  الحكومــة  ســتقوم  للغايــة. 
الأولويات، وســيكون لنا فــرص في أي 

قطاع تستثمر فيه الحكومة.«
انتشــرت في الآونة الأخيرة شائعات 
تؤخر  الحكوميــة  الهيئــات  بعــض  بأن 

دفع مســنحقات المقاولين بســبب شــح 
الســيولة النقدية. لكن التأخر في استلام 
المستحقات أمر شــائع في القطاع في ظل 
البيروقراطيــة التي تعاني منهــا المملكة 

ودول الخليج بوجه عام.
ورجح الخضري أن يكون الأمر مرتبطا 
بالتعقيدات الإدارية في بعض المؤسسات، 
واستبعد أن يكون على علاقة بالتطورات 

المتعلقة بهبوط عائدات  النفط.
وقــال »دائما ما كنا نشــهد تباطؤا في 
الســداد من جانب بعــض العملاء، حتى 

عندمــا كان الإنفــاق الحكومــي مرتفعا. 
ولكن في ظل وجود عملاء آخرين يدفعون 
المستحقات في الوقت المناسب، يقودنا هذا 
إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بصورة أكبر 
بمشــاكل إدارية لدى بعض المؤسســات، 

وبالتالي لا يمكن التعميم.«
لكنــه لفــت إلى أنــه في ظل مشــاكل 
الشــركات الحالية، وعدم وضوح الرؤية 
الشــركات  بعض  باتــت  القطــاع،  فــي 
تتبــع نهجا حــذرا عند التقــدم بعروض 
لمشــروعات، كمــا تتجه شــركات أخرى 

■ المنامــة - وكالات الأنبــاء: دعــا وزيــر 
أمــس  النعيمــي،  علــي  الســعودي،  النفــط 
الخميس إلى إضافة »طاقــة إنتاجية جديدة« 
فــي قطــاع النفط، علــى رغم تراجع الأســعار 
بشــكل كبير خلال الاشهر الماضية، وذلك في 

كلمة له خلال منتدى في البحرين.
وقال النعيمي »هناك انخفاض طبيعي في 
المقــدرة الإنتاجية لحقول البتــرول في أنحاء 
ر بنحو 4 ملايين برميل يومياً،  العالم كافة، يقدَّ
مما يعنــي أن الصناعة البتروليــة بحاجة إلى 
إضافــة طاقة إنتاجية جديــدة بنحو 5 ملايين 
برميل يومياً في كل عام، لتعويض الانخفاض 
الطبيعــي، ولتلبيــة الطلب العالمــي المتنامي«. 
وأضاف »الأمر يتطلــب حلولًا تمويلية كبيرة، 
ومستمرة، سواء على مستوى العالم، أو على 

مستوى المنطقة العربية«.
منتــدى  خــال  يتحــدث  النعيمــي  وكان   
»مســتقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط 

وشــمال أفريقيا الذي تنظمه الشركة العربية 
فــي  »أبيكــورب«  البتروليــة  للاســتثمارات 

العاصمة البحرينية، المنامة.
وأكــد انــه »من أجــل تلبيــة هــذه الحاجة 
المتنامية، لابد من اســتمرار، بل وزيادة وتيرة 
الاســتثمار فــي الصناعــة البتروليــة، وبمــا 
يضمن اســتقرار الســوق على المديين القصير 
والطويل، على أن يتضمن هذا الاستثمار كافة 
مراحــل الإنتاج والتصنيع، مــع المحافظة على 

البيئة في جميع هذه المراحل«.
وقال النعيمي إن الوطن العربي يعد من أهم 
مناطق العالم في معادلة الانتاج والاستهلاك 
العالمــي مــن البترول مــن حيــث الاحتياطات 
الضخمة المكتشــفة وغيــر المكتشــفه، مؤكدا 
حاجــة المنطقــة إلى الاســتثمار فــي مختلف 
مراحــل الصناعية البترولية لاســتمرار النمو 

الاقتصادي.
وأوضــح ان حجــم اســتهلاك البترول في 

العالم العربي يبلغ نحو تســعة ملايين برميل 
يوميــاً، أو ما يقــارب 10 في المئــة من إجمالي 
الاســتهلاك العالمي. وأضاف »في هذا الوقت 
الذي تشهد فيه بعض الدول العربية أوضاعاً 
سياســية غيــر مســتقرة، فــإن أهميــة العمل 
العربــي المشــترك فــي المجــال الاقتصــادي 
تتضاعــف، وبالــذات فــي مجــال صناعــة ، 
خاصــة أن الوطــن العربي يمتلــك أكثر من 56 
في المئة مــن الاحتياطي العالمــي المعروف من 
البترول، وأكثر من 27 في المئة من الاحتياطي 
العالمــي من الغاز الطبيعــي، وهي احتياطيات 

مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة«.
وقــد انخفضــت أســعار النفــط باكثر من 
50 فــي المئة منــذ العــام الماضي إلــى ما دون 
الخمسين دولارا للبرميل، ما دفع إلى تقليص 
اســتثمارية  مشــاريع  ووقــف  الاســثمارات 
ضخمــة. وقالــت المملكة في وقت ســابق من 
هذا الشهران مشاريع عالمية في مجال الطاقة 

تبلغ قيمتهــا اكثر من 200 مليــار دولار ألغيت 
هذه الســنة، متوقعة إلغاء المزيد من المشاريع 

الجديدة في 2016.
الشــرق  دول  ان  إلــى  النعيمــي  واشــار 
ر بنحو 700  الأوســط »تحتاج إلى تمويل يقــدَّ
مليــار دولار خــال العشــرة أعــوام المقبلــة« 

لتطوير قططاع النفط والغاز.
وحــض النعيمي علــى بذل جهــود لتوفير 
اســتقرار في اســواق النفط، مؤكدا ان بلاده 
على استعداد للتحاور مع الدول الاعضاء في 
منظمــة »أوبك« والدول المصدرة من خارجها، 

بهدف دعم الأسعار.
وشــكل قــرار المنظمة قبــل نحو عــام عدم 
خفــض الإنتاج أحد الأســباب التــي ادت إلى 
انخفاض الأســعار بشــكل ســريع، مــن 115 
دولارا للبرميل في حزيران/يونيو 2014، إلى 

نحو 45 دولارا حاليا.
الا ان وكيــل وزارة الطاقــة الإماراتي، مطر 

حامــد النيــادي، دافع عــن سياســة »أوبك« 
بالحفــاظ على حصتهــا من الســوق بدلا من 
دعم الأســعار. واعتبر المســؤول الإماراتي ان 
هذه السياســة »هي الصحيحــة«، متوقعا ان 
تشــهد الســنة المقبلة »تصحيحا« في أســعار 

النفط، في إشارة إلى ارتفاعها.
للنفــط  المصــدرة  الــدول  منظمــة  وتعقــد 
اجتماعــا فــي فيينــا فــي الثالث مــن كانون 
الاول/ديســمبر، لتقييم وضع السوق، وسط 
دعــوات من بعــض الأعضاء غيــر الخليجيين 

لخفض الإنتاج.
وشدد وزير الطاقة البحريني عبد الحسين 
علي ميــرزا على انــه رغم عدم الاســتقرار في 
اســواق النفــط حاليــا، الا انــه »علــى المــدى 
البعيد، النفط ليس ســلعة في طــور التراجع« 

لجهة الطلب عليها.
وأيــد بعــض المحللــن المشــاركين فــي 
المنتــدى النظرة الإيجابية لـ«أوبك« بشــأن 

مستقبل الأسعار.
وقال بســام فتوح، مدير معهد أوكســفور 
لدراســات الطاقة، ان »عملية التصحيح بدأت 
لكن التأثر على ســعر النفط ســيكون بطيئا«. 
وأشــار إلــى ان الطلــب العالمــي علــى النفــط 
هو قــوي »إلا انه ليــس قويا بما فيــه الكفاية 
لاســتيعاب كل العــرض« المتوافــر بغالبيتــه 
من الســعودية والعــراق، إضافة إلــى النفط 

الصخري الأمريكي.
ورأى بول هورســنل، رئيس وحدة بحوث 
الســلع في بنــك »ســتاندارد تشــارترد«، انه 
من المتوقــع انخفاض كمية النفــط الصخري 
الأمريكي المنتج بنحو 900 ألف برميل الســنة 

المقبلة، بسبب ارتفاع كلفة إنتاجه.
واشــار إلــى ان كميــات النفــط الصخري 
الأمريكي لن تعود إلى مســتوياتها الســابقة 
قبل عام 2018، حتى في حال معاودة أســعار 

النفط ارتفاعها.

السعودية تدعو إلى استثمار إضافي في صناعة النفط رغم انخفاض الأسعار

شركة مقاولات سعودية كبرى تتوقع استمرار معاناة القطاع 18شهرا على الأقل

■ لندن- دبي- بغداد -  رويترز: من المحتمل أن 
يزيد العراق إنتاجه مــن النفط في 2016، وإن كان 
بشــكل أقل دراماتيكية من هذا العام، مما سيجعل 
معركة الحصة السوقية تحتدم بين الدول الأعضاء 
في منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« وكذلك 
مع منافســيهم من خارجهــا، وهــي المعركة التي 
اضطرت بســببها بغداد لبيع بعــض أنواع الخام 

بسعر متدن يصل إلى 30 دولارا للبرميل.
وقفز إنتاج العــراق في 2015 بنحــو 500 ألف 
برميل يوميا، بما يعادل 13 في المئة بحســب وكالة 
الطاقة الدولية، مما جعل العراق مصدر أسرع نمو 
في الإنتاج في العالم وقاطــرة هامة لزيادة إنتاج 

»أوبك«.
وفي الأغلب من المرجح أن يتجه هذا النمو نحو 
تسجيل زيادة متواضعة العام المقبل، مما سيخفف 
الضغوط النزولية على الأســعار، التي تقترب من 

المستويات المتدنية التي سجلتها في عام 2009. 
لكن رفع العقوبات عن إيــران، أو هدوء العنف 
في ليبيــا، من الممكن أن يزيد إنتــاج »أوبك« أكثر، 
إذا لم تخفض المملكة العربية الســعودية أو الدول 

الأخرى الأعضاء في المنظمة إنتاجها.
وقال يوجين ليندل، المحلل لدى »جيه.بي.ســي 
إنرجي« في فيينا »استقرار نمو الإنتاج من العراق، 
أو ارتفاعه بشكل محدود، سيخلق بعض احتمالات 
زيادة الأسعار - إلا إذا كان لإيران قول آخر...ليبيا 

ورقة أخرى خطيرة.«
وتنتج حقول الجنوب معظم النفط العراقي، إذ 

إن بعدهــا عن مناطق القتال فــي أنحاء أخرى من 
البلاد ســمح لها بالاســتمرار في الإنتاج، وجعلها 
تسجل حجما قياســيا من الصادرات، كان آخرها 
في يوليو/تموز عندمــا تم بيع 3.064 مليون برميل 

يوميا إلى الخارج.
وقال مصدر من قطاع النفــط العراقي ان بغداد 
تخطط لتصديــر ما بين ثلاثــة و3.2 مليون برميل 
يوميا من الجنــوب في 2016، لكنــه رفض إعطاء 
توقعات لصادرات شــمال العراق، التي استؤنفت 
فــي أواخر 2014 وزادت إلى نحــو 600 ألف برميل 
يوميا، على الرغم مــن التوترات بين بغداد وإقليم 

كردستان.
وأدهــش حجم نمو الإنتاج العراقــي هذا العام 
الكثير من المراقبين. بالإضافــة إلى ذلك فإن حجم 
أي تباطــؤ في ،2016 وحجم نمو الإنتاج في إيران، 
لا يغيب عن فكر مندوبي »أوبك« الذين سيحضرون 
اجتماعات المنظمة في فيينا في الرابع من ديسمبر/

كانون الأول لمناقشة سياسة الإنتاج.
وقال أحد المندوبــن »العراقيون بحاجة لإطلاع 
أوبك على خطتهــم للعام المقبــل، والإيرانيون لم 
يطلعــوا أحدا إلى الآن على الكميــات التي يمكنهم 
البلدين مهم  ضخهــا بالفعل...الإنتاج من هذيــن 

لأوبك كي تأخذ قرارا.«
غيــر ان المندوب أضاف أنه مــن غير المرجح أن 

تخفض »أوبك« إنتاجها.
وقــد تراجعــت الصــادرات العراقية بســبب 
عقود مــن الحروب والعقوبــات. ويأتي النمو بعد 

استثمارات من جانب شــركات النفط في الحقول 
الجنوبية واستئناف الصادرات من الشمال.

وقفزت شــحنات الجنوب فــي يونيو/حزيران 
بعد أن قســم العراق الخام إلى نوعــن، هما خام 
البصرة الثقيل وخام البصرة الخفيف، لحل الأمور 
المتعلقة بالجودة. وسمح هذا لبعض الشركات مثل 

»لوك أويل« بزيادة الإنتاج.
وتعمــل شــركات أخرى مــن بينهــا »بي.بي« 
و«رويال داتش شل« و«إكسون موبيل« و«إيني«، 
في الحقول الجنوبية بموجب عقود خدمات تحصل 

بمقتضاها على رسوم دولارية ثابتة على الإنتاج.
وبسبب هبوط أسعار النفط، أكثر من 50 في المئة 
من أكثر مــن 100 دولار للبرميل في منتصف 2014، 
والتكلفة العاليــة للمعركة التي تخوضها الحكومة 
العراقية ضد تنظيم »الدولة الإســامي«، بات أمر 
سداد مستحقات شــركات النفط أكثر صعوبة مما 

أدى إلى خفض الإنفاق.
وخفضت شــركة »بي.بي« ميزانية تطوير حقل 
الرميلة بمقدار مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار هذا 
العام. كما أن الشــركة تتحســب لاحتمال تسجيل 

زيادة كبيرة في إنتاج العراق في 2016.
وقــال مايكل تاونســند، رئيــس »بي.بي« في 
الشرق الأوســط »من الصعب أن نرى زيادة كبيرة 

في الإنتاج العام المقبل.«
ولا تتوقع »شــل« أي نمو في حقل مجنون الذي 
تتولــى الإنتاج منه، حيث قال مارتن ويتســيلار، 
رئيــس عمليات الغــاز المتكاملة في الشــركة »في 

الوقت الراهن نتطلع إلى مســتويات مســتقرة في 
مجنون.«

ويرى تنفيذيــون آخرون يعملــون في جنوب 
العراق أيضا أن الإنتاج سيســتقر في العراق العام 
المقبل مــن دون تغيير يذكر، بينمــا يحذر البعض 
من هبوط الإنتاج بحلول النصف الثاني من 2017 

بسبب تراجع الاستثمارات.
ويتمتع العراق بكل ما يحفز على الاســتمرار في 
الفعلية  الإنتاج بأقصى طاقته، حيث أن أســعاره 
أقل من أسعار الخام القياسي. ويقل السعر الرسمي 
لبيــع خام البصرة الثقيل بمقــدار 10.40 دولار في 
البرميل عن ســعر خام برنت للشحن في ديسمبر/

كانون الأول. 
وتقول مصادر إن الشــحنات تباع بســعر أقل 
بدولار أو إثنين عن سعر البيع الرسمي أي بأقل من 

30 دولارا للبرميل.
واحتل العراق مكانة المملكة العربية السعودية 
كثاني أكبر مصدر للنفط إلى أوروبا بعد روســيا. 
وأعدت إيــران بالفعل قائمة من الزبائن لشــراء 
نفطها حالما ترفع عنها العقوبات، بحســب وكالة 
الطاقة الدولية، وهو ما ســيبقى الأســعار تحت 
ضغط على الأرجح. وقالت الوكالة »لهذا الســبب 
مــن المرجح أن تــزداد المنافســة الســعرية بين 

المنتجين.«
ومن غير المؤكد حدوث تقدم سلس في صادرات 
العــراق. ومن المحتمل أن يؤثــر تصاعد النزاع بين 
بغداد وأربيل على الشــحنات الآتية من الشــمال 

على الرغم من أن الإمدادات زادت بالرغم من بعض 
الهجمات التخريبية والتوتــرات. ويقول تجار إن 
هذا النمو قد يتواصل العــام المقبل من ناحية فنية 

بحتة.
وقــال ليندل »بعيدا عن خــام البصرة لا نتوقع 
أكثر من 3.2 مليون برميــل يوميا من الصادرات...

من الشمال. وهذا هو ما قد تأتي المفاجآت منه.«
علــى صعيد آخر  وزيــر النفــط العراقي عادل 
عبد المهدي مســاء أمس الأول ان اعتماد الحكومة 
العراقية ســعر 45 دولار لبرميل النفط في الموازنة 
العامــة الاتحادية للعام المقبل يتطابق مع تقديرات 
40 مؤسســة عالمية متخصصة في دراســة السوق 

النفطية.
وقال عبد المهدي في مقال على صفحته في موقع 
التواصل الاجتماعــي »فيس بوك« انــه »اذا قمنا 
بتحفيض ســعر برميل النفط الخام فــي الموازنة 
العامة الاتحاديــة للعراق مــن 45 دولارا للبرميل 
الواحد إلى 40 دولارا للبرميل الواحد فسيؤدي إلى 
زيادة العجز فــي الموازنة او الاقتراض او تخفيض 

النفقات او جميع هذه الاجراءات«.
وأضاف ان »ســعر 45 دولاراً للبرميل حســب 
الموازنــة يتطابق مع تقديرات 40 مؤسســة عالمية 
مختصة، ومع دراســات السوق ومع المعدل الفعلي 
المتحقق عام 2015، وهــو 48 دولارا للبرميل، وان 
للدراســات والتقديرات ان بعض  التوجه الأغلب 
التحســن في أســعار النفط ســيحصل في العام 

.»2016

وأوضــح ان معــدلات إنتاج النفــط الخام في 
العراق عدا اقليم كردســتان تبلغ حاليا »3 ملايين 

و884 ألف برميل في اليوم«.
وقال الوزير العراقي » اننا بانتظار زيارة رئيس 
حكومة إقليم كردستان إلى بغداد لحسم الاشكالات 
حــول موضوع النفــط بين الحكومــة والإقليم في 
الموازنــة العامــة المقبلــة لمصلحة الجميــع، وان 
الحكومة العراقية تدفع حصــة الأقليم في الموازنة 
البالغة 17 في المئة، وبما يتناســب مع ما يســلمه 
الإقليم مــن كميات نفط والبالغــة 550 الف برميل 

يوميا«.
واوضــح ان عقــود التراخيص مع الشــركات 
النفط  أســعار  تنخفض  عندما  »مرهقــة  الاجنبية 
وللفتــرات القصيرة، اذ قد تصــل الكلف إلى اكثر 
مــن 30 في المئة وهــذا معدل مرتفــع، وانها جيدة 
عمومــاً عندما تكون أســعار النفــط عالية وعلى 
المدى الطويل للفترة من 2014-2010 تحقق للدولة 
338 مليــار دولار دفــع للشــركات 37 مليار دولار 
كمســتحقات للشــركات أي أقل من 10 في المئة من 

الناتج وهذا رقم معقول«.
وذكر وزير النفط »ان البعض عند تقييمه لعقود 
التراخيص يحتســب صــادرات النفــط فقط، ولا 
يتحتسب قيمة الاستهلاك الداخلي الذي هو اليوم 
بمعدل 600-500 الف برميل يوميا، كما لا يحتسب 
الشــريك الحكومــي والضريبــة والأجور  ربــح 
والعوائــد الأخــرى، ولا قيمــة المنشــآت والآبار 

والمعدات التي هي كلها ملك للدولة العراقية ».

النفط العراقي بسعر 30 دولار للبرميل مع تأهب منظمة »أوبك« لمعارك جديدة في الداخل ومع منتجين خارجها

■ دبــي - رويترز: قال نزار العدســاني، 
الكويتية  البترول  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
الحكوميــة، أمــس الخميــس ان الطلب على 
النفط الخام سيتحســن في نهاية المطاف مع 
انتعاش النمو الصيني في الســنوات القليلة 

المقبلة بما يدعم الأسعار.
مؤتمــر  خــال  العدســاني  وقــال 
»ســينتعش  دبــي  فــي  للبتروكيماويــات 
الطلب وسيســتقر المعروض في ضوء نقص 

الاستثمارات، ومن ثم ستجد الأسعار دعما.«
وأضاف »أعتقد أن نمو الطبقة الوسطى في 
الصين، والإنفاق علــى البنية التحتية، يعني 
زيادة الســيارات وارتفــاع الطلب على الغاز 
ومنتجات أخرى، وسيواصل هذا الطلب النمو 

في نهاية المطاف.«
غيــر أن العدســاني قــال إانــه يتوقــع 
اســتمرار تقلبــات الأســعار في الســنوات 
المقبلة، وســيتوقف الكثير على مدى ســرعة 
اســتجابة إنتاج النفط الصخــري الأمريكي 
لارتفاع الأسعار، وعلى مدى انخفاض الطاقة 

الإنتاجية للخام بفعل تراجع الاستثمارات في 
مناطق أخرى.

المنافسة  اســتمرار  العدســاني  توقع  كما 
بين منتجي منظمة البلــدان المصدرة للبترول 
»أوبك« والمنتجين المستقلين. وتسعى مؤسسة 
أنشــطتها  توســيع  إلى  الكويتية  البتــرول 
التكريرية في آســيا، وتجــري محادثات مع 

الصين وإندونيسيا.
وقال »نتحدث مع الصينيين، ولدينا مذكرة 
الحديث  وسنواصل  الإندونيسيين،  مع  تفاهم 
معهم، لكن ما من شــيء ملمــوس لدينا حتى 
الآن« مشيرا إلى احتمال الإعلان عن مشروع 
مصفاة في آســيا العام المقبل. وأضاف أنه تم 

استكمال 60 في المئة من مصفاة فيتنام.
وأعلنت الكويت عن إنفاق رأســمالي قدره 
120 مليــار دولار على الطاقة في الســنوات 
الخمس المقبلــة. وقال العدســاني انه جرى 
تخصيص 50 مليار دولار من هذا المبلغ بالفعل 
لمشروع مصفاة الزور للوقود النظيف، وبعض 

أنشطة المنبع ومشروعات البتروكيماويات. 

إلى تقليص عدد المشــروعات التي تتقدم 
بعروض لتنفيذها.

منها  يعانــي  التــي  المصاعب  ورغــم 
القطاع، أكد الخضري أن شــركته متفائلة 
باســتمرار تحقيق نمو في المستقبل، لأن 
التي  أعمالها يقع ضمن المشروعات  نطاق 

توليها الحكومة أولوية كبرى.
أساســية  بصورة  الخضــري  وتعمل 
فــي تنفيــذ المشــروعات الحكومية، في 
والسكك  والكباري  الطرق  إنشــاء  مجال 
العامــة والجامعات  الحديديــة والمباني 
ومحطات المياه ومعالجة المياه، إلى جانب 
مشروعات جمع النفايات الصلبة من المدن 

والتخلص منها.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن شركته 
تستهدف زيادة نســبة عقود المشروعات 
غيــر الحكومية، إلى 35 فــي المئة بحلول 
عام 2018 من 15 في المئة حاليا في ســجل 
المشروعات قيد التنفيذ، وذلك عبر السعي 
لتنفيــذ مشــروعات مع شــركات شــبه 

حكومية مثل »أرامكو« و«معادن«.
كانت الشركة ســجلت خسائر صافية 
بقيمــة 14.3 مليــون ريــال )3.8 مليون 
دولار( فــي الأشــهر الثلاثــة حتــى 30 
صافية  خسائر  أول  وهي  سبتمبر/أيلول، 
تسجلها منذ الطرح العام الأولي لأسهمها 

في 2010.
وانخفضت إيرادات الشــركة 17.5 في 
المئة فــي الربع الثالــث، وتراجعت قيمة 
العقود التي جرت ترسيتها إلى 31 مليون 

ريال من 554.6 مليون ريال قبل عام.
تســتأنف  أن  توقــع  الخضــري  لكن 
هوامش الأرباح الاتجاه الصعودي العام 
الذي بدأته فــي 2014، ولفــت إلى تأثير 
إيجابــي متوقــع عند تســلم تعويضات 
حكوميــة عن رســوم تجديــد تراخيص 

العمالة الأجنبية.
أن  المتوقع  وقــال الخضــري ان مــن 
تبدأ عملية صرف التعويضات لشــركات 
المقاولات خلال الربع الأول من 2016، لكنه 
أشــار إلى أنه في ظل القوانين الحالية لا 
يمكن للشركات الحصول على التعويضات 
إلا بعد الانتهاء من المشروعات، وإنه ما لم 
الشركات  ســتواجه  القوانين  هذه  تتغير 

مزيدا من الضغوط المالية.
ســتكون  الشــركات  أن  »اعتقد  وقال 
علــى  حصلــت  إذا  للغايــة  محظوظــة 
تعويضات في نطاق 60 أو 70 في المئة )من 
رسوم تجديد التراخيص التي دفعتها( في 

ظل القوانين الحالية ما لم يتم تغييرها.«
وأوضح أن شــركته دفعــت حتى الآن 
ما يقارب 100 مليون ريال لرسوم تجديد 

تراخيص العمالة الأجنبية.
ومن بين العوامل الأخرى التي قد تؤثر 
ســلبا على القطاع اتجــاه الحكومة لرفع 
أسعار الوقود المحلي خلال الأعوام المقبلة. 
وكان وزير البتــرول علي النعيمي قد قال 
مؤخرا ان تلك الإصلاحات قيد الدراســة 

حاليا.
وقال الخضــري ان الأمــر يعتمد على 
مقدار الزيــادة، وأن رفع أســعار الوقود 
من شــأنه أن يحدث تأثيرا ملموسا على 
من  كبيرا  أســطولا  تمتلك  التي  الشركات 

المركبات والمعدات مثل شركته.
وأضاف »إذا كان هذا ســيحدث فنحن 
على ثقة أن صناع القرار سيمنحوا القطاع 
فترة ســماح لاســتيعاب هــذه الخطوة 
وأخذها في الاعتبار، عند القيام بعمليات 
التســعير، وذلك لمنع تكــرار الضرر الذي 
شــهده القطاع في الســنوات الســابقة 

نتيجة إصلاحات العمل المكلفة.«
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(.

مشروع اسكاني قرب جدة تنفذه شركة ابناء الخضري

الكويت تتوقع انتعاش 
الطلب على النفط واستقرار 
العرض في السنوات المقبلة
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اقتصاد ومـال

■ عمــان - رويترز: قال مســؤول كبير 
في منظمة الأغذيــة والزراعة التابعة للأمم 
المتحدة »فاو« ان اشتداد الحرب في مناطق 
زراعة القمح الرئيسية في شمال سوريا هذا 
العام ســيزيد من صعوبة وصول المزارعين 
إلــى أراضيهم، وقد يعيــق زراعة المزيد من 

الحبوب هذا الموسم.
المدير  أحمــد،  ولــد  الســام  عبد  وقال 
العام المســاعد للـ«فاو« والممثــل الإقليمي 
للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ان الظروف 
الرغم  علــى  تتدهور  للمزارعين  بالنســبة 
من أن توقعات الأرصاد الجوية تشــير إلى 
موســم أمطار جيــدة للســنة الثانية على 

التوالي.
وقال ولد أحمد »تفاقم الصراع في سوريا 
أكثر، وازدادت حــدة تأثيره على الإنتاج.« 
وأضــاف »الأوضــاع داخل ســوريا اليوم 
الزراعي،  للإنتاج  بالنســبة  للغاية  صعبة 
وهنــاك الكثير مــن المعوقــات التي تحول 
دون استمرار المزارعين في زراعة حقولهم، 
من بينها المخاوف الأمنية وصعوبة تخزين 

وبيع منتجاتهم.«
وأشــار إلى »تفاقم القتال في المحافظات 
التي تشــكل ســلة الغذاء لســوريا«، في 
إشارة إلى محافظات الحسكة والرقة ودير 
الزور، وهي محافظات تنتج وحدها 70 في 
المئة تقريبا مــن إجمالي محصول القمح في 

البلاد.
وشــهدت هذه المناطق قتــالا عنيفا هذا 
العام بين وحدات حماية الشــعب الكردية 
ومقاتلي  أمريكية  جويــة  بتغطية  المدعومة 
تنظيم »الدولة الإســامية«. وهذا هو أشد 

قتال تشهده هذه المنطقة منذ بداية الحرب.
كما اشتد الصراع في محافظة حلب، وفي 
ســهل الغاب الخصب فــي محافظة حماه، 
وفي محافظة إدلب بشــمال غــرب البلاد، 

وجمعيها أراض صالحة للزراعة.
وقال ولــد أحمــد ان الصــراع المتنامي 
سيعيق موسم الزراعة، حتى لو كان معدل 
هطول الامطــار ممتازا كمــا كان في العام 

الماضي.
وحل موســم الأمطار في العــام الماضي 
مبكرا، وســاهم في تعزيز إنتاج الزراعات 
الموســمية، وســجل أفضل معدلات هطول 
الأمطار منذ عشــر ســنوات، ليســاهم في 
زيادة إنتــاج القمح إلــى ما يقــدر بواقع 
2.445 مليون طن في 2015، وهو مســتوى 
أفضــل بكثير من العام الســابق الذي تميز 

بالجفاف.
وقال المســؤول فــي المنظمــة ان إنتاج 
الشــعير بلغ 986 ألف طن فــي 2015، وهو 
المســتوى الأفضل له منذ عــام 2006، على 
الرغم مــن أن الإنتــاج تركز في مســاحة 

زراعية أصغر.

غير أن الموســم الذي شهد أمطارا غزيرة 
لم يســاهم كثيرا في وقف تراجع مســاحة 
الأراضــي المزروعة في عــام 2015، والتي 
تقلصت بشكل ممنهج منذ بداية الصراع في 
2011. وتشــير التقديرات إلى أن مساحات 
زراعــة القمح بلغت الآن أدنى مســتوياتها 

منذ ستينات القرن العشرين.
ولا يزال إنتاج القمح يقل 40 في المئة عن 

مستوياته قبل الحرب.
وقال ولد عمر ان »فاو« توســع عملياتها 
فــي أنحاء ســوريا، وتعزز عمليــة توزيع 
المناطق  في  الفنية  المساعدة  وتقديم  البذور 
التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، وتلــك 
الخاضعــة لســيطرة الفصائل المســلحة، 
للمساهمة في كبح تراجع مساحة الأراضي 

المزروعة.
وحذر ولــد أحمد من أن نطــاق الصراع 
يزيد من تدهور الأوضــاع الصعبة بالفعل 
التي يواجهها المزارعــون في تخزين ونقل 

وتسويق السلع الزراعية.
وأشــار إلى أن معدلات التضخم ارتفعت 
بدورها،  جراء خفــض قيمة العملة المحلية 
الوقود،  أســعار  وارتفــاع  الــدولار،  أمام 
بالإضافــة إلى النقص المزمن في الأســمدة 

وهو ما رفع تكلفة الإنتاج.
وقال »ستزداد حدة المصاعب التي يعاني 
منهــا المزارعــون في نقــل محصولهم عبر 

الجبهات التي يضطرون عند عبورها في كل 
مرة إلى دفع جزء من إنتاجهم.«

أن  في  الغذاء  إنتاج  انخفاض  وتســبب 
تعتمد سوريا بشــكل أكبر على المساعدات 
الغذائيــة، التــي يقدمها برنامــج الأغذية 

العالمي ومنظمات أخرى.
أن احتياجــات  وأضــاف ولــد أحمــد 
الاســتيراد، تزيــد على الرغم مــن وجود 
ملايــن اللاجئــن خــارج ســوريا، الذي 
قلص الاحتياجات الغذائية بشــكل عام في 

الداخل.
وقال »الواردات ستتنامى، لكنها ستكون 
أكثــر كلفة بســبب أقســاط التأمــن التي 
ارتفعت بشــكل كبير، وهو مــا يجعل كلفة 
استيراد الطن الواحد من القمح إلى سوريا 

أعلى كثيرا.«
ونقــل ولد أحمد عن إحصــاءات منظمة 
»فاو« أن أكثر من نصف السكان في سوريا 
يعانــون حاليا من ســوء التغذية وانعدام 
الأمن الغذائــي، في بلد كانــت في وقت ما 
تتمتع باكتفاء ذاتي، ولا تنتج الآن ســوى 

نصف كمية الغذاء التي تستهلكها.
وتلقى القطاع الزراعي ضربة قوية جراء 
انهيار نظــام حكومي مركــزي، كان يزود 
المزارعين بالبذور والوقود بأســعار مدعمة 
ويعرض أسعارا مغرية لاعادة شراء القمح 

بشكل فوري بعد الحصاد. 

»فاو«: تفاقم الصراع يضرب مناطق زراعة القمح الرئيسية في سوريا

■ دبي - رويترز: ارتفع ســهم التعدين العربية 
الســعودية »معــادن« أمــس الخميس إلــى أعلى 
مســتوياته في ثلاثة أشــهر، بعدما أبرمت الشركة 
صفقة قــرض كبير، بينمــا صعدت معظم أســواق 
الأسهم في الشــرق الأوسط حيث شــجع استقرار 

أسعار النفط صائدي الصفقات.
وقفز ســهم »معادن«، 5.5 في المئة بعدما تعهدت 
بنوك محلية وإقليمية ودوليــة بتقديم قرض بقيمة 
11.5 مليار ريال )3.1 مليار دولار( لوحدة الفوسفات 

التابعة لها لاستبداله بقرض قائم بشروط أفضل.
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2 في 
المئة محققا مكاسب في ثلاث من أربع جلسات، منذ أن 

سجل أدنى مستوياته في عامين يوم الأحد الماضي.
وســاهم تعاف طفيف لاســعار النفط في صعود 
ســهم  وزاد  الســعودية.  البتروكيميائيات  أســهم 
الشــركة الســعودية للصناعات الأساسية »سابك« 

2.1 في المئة.
وارتفعت سوقا الأسهم في دولة الإمارات العربية 

أيضا، بفعل مشتريات في أسهم يستهدفها في العادة 
المســتثمرون الأفراد. وصعد سهم »أرابتك« القابضة 
للبناء 5.3 في المئة، مقلصا خسائره منذ بداية العام 

إلى 57 في المئة.
وزاد مؤشر ســوق دبي 2.9 في المئة، مسجلا أكبر 
مكسب يومي له في ثلاثة أشهر، مع قيام المستثمرين 
بشراء الأسهم المتضررة التي تتضمن قيمة من حيث 
الأسواق  بتحســن  متشجعين  الأساســية  العوامل 
العالمية.وارتفع المؤشر للجلسة الثالثة منذ أن سجل 
أدنى مستوياته في 11 شهرا يوم الأحد الماضي، لكنه 

لا يزال منخفضا 13.3 في المئة منذ بداية العام.
وصعدت معظم الأســهم المصرية بعدما قال البنك 
الدولي انــه يتوقع تقديم قرض لمصــر بمليار دولار 
الشــهر المقبل قد يكون الأول بين ثلاثة قروض تقدم 

في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات.
 2.4 المصرية  للبورصة  الرئيســي  المؤشر  وارتفع 
في المئة، متعافيا من أدنى مستوياته في نحو عامين 

الذي سجله يوم الثلاثاء.

وتضررت معنويات المصريين في الأسابيع الماضية 
بفعل مخاوف أمنية، لكن المســتثمرين المصريين من 
المؤسسات اشتروا أسهما أكثر مما باعوا أمس، بينما 

باع الأجانب من غير العرب أكثر مما اشتروا.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.16 في المئة إلى 
7034 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 2.91 في المئة إلى 
3273 نقطة. وارتفع أيضا مؤشر أبوظبي بنسبة 1.51 

في المئة إلى 4260 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 10860 نقطة. 
كما زاد زاد المؤشــر الكويتي 0.48 في المئة إلى 5725 

نقطة.
وتراجع المؤشــر العُماني 0.03 في المئة إلى 5796 
نقطة، في حين ارتفع المؤشر البحريني 0.11 في المئة 

إلى 1219 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر 2.42 فــي المئة إلى 6569 

نقطة.

صعود البورصة السعودية ومعظم الأسواق في الشرق الأوسط

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال رؤوف غبــور، 
أوتو«  »جي.بــي  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
لتجارة وتجميع الســيارات، ان شــركته ستبدأ 
أعمال الإنشــاء في مصنع جديد لتصنيع وتجميع 
الدراجــات البخارية وعربــات التوك توك خلال 
الربع الأول من 2016، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي 

خلال عام 2017.
وأضــاف غبــور أن »جي.بــي أوتــو«، كبرى 
شــركات تجميــع وتوزيــع الســيارات في مصر 
والشــرق الأوسط وشــمال افريقيا، ســتبدأ في 
توزيع السيارة »شــيري« بداية من يناير/كانون 
الثاني 2016، بالاضافة إلى فتــح 8 مراكز جديدة 

للخدمة حتى عام 2019.
وجمعت »جي.بي أوتــو« 956 مليون جنيه في 
مايو/أيار الماضي، من خلال زيادة رأسمالها لإقامة 
مصنع لإنتاج الإطــارات وآخر لتجميع الدراجات 
البخارية وعربات التــوك توك )مركبة ذات ثلاث 

عجلات(.
وقــال غبور فــي مقابلة جرت فــي مكتبه على 
لمصنع  الإنتاجيــة  »الطاقــة  القاهــرة  مشــارف 
الدراجات البخارية ســتكون 120 ألف توك توك 
و120 ألف دراجة بخارية ســنويا. قد نرفع الطاقة 
الإنتاجية للدراجات البخاريــة إلى أكثر من ذلك 

ولكننا مازلنا ندرس الأمر«.
وأضاف »أتوقع نموا كبيرا في سوق الدراجات 
البخارية، وليس التوك تــوك الذي وصل لمرحلة 
التشــبع. كنا نبيع 12 ألف دراجة بخارية سنويا 

وهذا العام ســنصل إلى نحــو 60 ألف دراجة، أي 
أننا نتحدث عن نمو خمســة أمثال في 7 سنوات. 
أرى أن النمو الأساســي سيستمر في هذا السوق 

حتى يصل إلى نحو مليون دراجة سنويا.«
وبلغــت إيــرادات الشــركة مــن الدراجــات 
البخاريــة والتوك تــوك 1.511 مليار جنيه خلال 
أول تسعة أشهر من 2015، مقابل 787.3 مليون في 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
و«جي.بــي أوتو« هي المــوزع المصري لمركبات 
الثــاث عجــات والدراجات  التوك تــوك ذات 

النارية التي تصنعها شركة »باجاج« الهندية.
وأضاف غبور، الذي تســتثمر شــركته سنويا 
مــا بــن 400 و500 مليــون جنيــه، أن »جي.بي 
أوتو« مازالت فــي مرحلة المفاوضــات مع الجهة 
الإطارات  مصنع  على  ســتعمل  التي  الاستشارية 
الجديد.وتابع »آمل أن نصل إلى شــيء في نهاية 
العام. فــي اللحظة التي أوقع فيهــا مذكرة تفاهم 
ســأبدأ العمل فورا في انشــاءات المصنع. الطاقة 
الإنتاجية المســتهدفة مليون إطار شاحنة، وستة 

ملايين إطار سيارة ركوب«.
سيســتغرق  الإطارات  »مصنــع  أيضــا  وقال 
عامين ونصف العام لبدء الإنتــاج، ونحو عامين 
آخرين لزيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيا. السوق 
الحقيقي لمصنع الإطارات سيكون مجلس التعاون 

الخليجي.«
وبلغــت إيــرادات الشــركة من نشــاط بيع 
الإطارات التــي تســتوردها 233.9 مليون جنيه 

خلال أول تسعة أشهر من هذا العام، مقابل 308.2 
مليون قبل عام. وعزت الشركة هذا الانخفاض إلى 
تغيــرات العملة ونقص الســيولة الدولارية، مما 
أدى إلى تحمل الشــركة غرامات هائلة للتأخر في 

استلام الواردات المتعاقد عليها في الربع الثالث.
وفيما يتعلق بنشــاط بيع السيارات قال غبور 
ان شركته ستبدأ توزيع السيارة شيري بداية من 

يناير 2016.
ووقعت »جي.بي أوتو« الشــهر الماضي الماضي 
اتفاقية تعاون ثلاثية مع »شــيري انترناشونال« 
الصينيــة و«أبو الفتــوح أوتوموتيف« المصرية، 
لتوزيع »شيري« في مصر، جنبا إلى جنب مع »أبو 

الفتوح« بطاقة 90 ألف سيارة سنويا للشركتين.
وتقوم شــركة »أبو الفتوح« بتجميع السيارة 
»شــيري« في مصر، وكانــت تتولــى حتى الآن 

توزيعها.
و«جي.بي أوتو« أيضا الوكيل الوحيد في مصر 
لسيارات »هيونداي« و«مازدا« و«جيلي«. وتقوم 
الشركة بتجميع ســيارات »هيونداي« و«جيلي« 

بينما تستورد سيارات »مازدا« تامة الصنع.
لـ«جي.بي  الســنوية  الإنتاجية  الطاقة  وتبلغ 
أوتو« نحو 50 ألف سيارة ركوب، و5 آلاف حافلة، 

و1200 مقطورة، و2500 شاسيه.
وبلغت مبيعات مصر من ســيارات الركوب في 
أول تســعة أشــهر من العام 146.45 ألف سيارة، 
ونحــو 24.92 ألف حافلــة، ونحــو 37.688 ألف 

مقطورة.

التي  العملة  بأزمــة  أوتو«  »جي.بــي  وتأثرت 
زادت من صعوبة الاســتيراد خلال الأشهر القليلة 
الماضية، وتوقف الإنتاج في بعض مصانع الشركة 
لمدة 20 يوما في ســبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين 
الأول، بســبب تأخــر بعض شــحنات مدخلات 
الإنتاج. وقال غبور الذي تمتلك شــركته نحو 32 
شركة تابعة »كان من الممكن أن تزيد أرباح الشركة 
20 في المئــة أكثر في الربع الثالث، لو كانت العملة 
متوفرة. لا أعتقد أن الربع الرابع من 2015 سيتأثر 

بالشكل الكبير مثل الربع الثالث.«
وقفزت أرباح الشركة نحو 90 في المئة في الربع 
الثالث من هذا العام لتبلغ 102.6 مليون جنيه من 
54 مليونا قبل عام، وزادت الإيرادات 2.9 في المئة 

إلى 3.17 مليار جنيه من 3.08 مليار قبل عام.
وتواجه مصر نقصا في العملة الأجنبية يعرقل 
نشاط الاســتيراد، ويضر الاستثمارات الأجنبية، 
فــي الوقت الذي تحــاول فيه البلاد إعــادة بناء 

اقتصادها.
وأضاف غبور »نحصل الآن على الكم الأكبر من 
متطلباتنا من الدولار من خلال البنوك. إذا تقدمنا 
الآن للحصول على خطاب إئتمان سنحصل عليه 
في الأســبوع التالي أو خلال أسبوعين على الأكثر 

وهذا أمر مقبول.«
أنه في أغسطس/آب تعطلت شحنات  وأوضح 
بضائع الشركة في الموانئ بسبب أزمة العملة، ولم 
تتمكن من الافراج عنها إلا في منتصف ســبتمبر، 

مما أدى إلى توقف الإنتاج في تلك الفترة.

وقــال »لا توجد لنــا أي خامــات متأخرة في 
الموانئ حاليا. أعتقد أن مشكلة الدولار في طريقها 
للحــل لأن التوجهات الأخيرة مــن البنك المركزي 
تعطي أمــا كبيرا في أن نقــص الصرف الأجنبي 

ستكون مشكلة قصيرة الأجل.«
ووفر البنك المركزي خلال الأسبوعين الماضيين 
1.8 مليــار دولار لخــروج البضائــع المتأخرة من 
الموانــئ، ومليار دولار من ضمــن حزمة قيمتها 4 
مليــارات دولار، لتلبية 25 في المئــة من عمليات 
تغطية الحســابات الدولارية على المكشوف لدى 

البنوك.
ويتولى محافظ البنك المركــزي الجديد طارق 

عامر منصبه في اليوم الـ27 من الشهر الجاري.
وقال غبور ان شــركته تواجه بعض المصاعب 
في الجزائــر والعراق، رغم نمــو الأرباح المجمعة 

للشركة خلال الربع الثالث من العام.
وأضاف »العراق موقفه صعب جدا من الناحية 
الاقتصادية، بعيدا عن الناحية الأمنية ومشاكلها. 
القضية الحقيقية هناك أســعار النفط وانهيارها، 
وتأثير ايــرادات الدولة التــي عملت على خفض 
رواتب الموظفين 33 في المئة. لم أر من قبل أن دولة 
تخفــض رواتــب العاملين.. كيف سيشــتري من 

انخفض راتبه 33 في المئة سيارة جديدة؟«.
وأضاف »فــي الجزائر الصعوبــات تتمثل في 
المزايا التي تعطيها الدولة للمنتج الأوروبي، لأنهم 
موقعــن اتفاق مع أوروبا، وبالتالي ســعر المنتج 
الأوروبي أرخص من المنتــج الصيني الذي أبيعه 

هناك.« وقالت الشــركة في وقت ســابق من هذا 
الشــهر ان إيرادات ســيارات الركوب في العراق 
انخفضت بنســبة 58.6 في المئة في الربع الثالث 

من هذا العام.
وقال غبور ان شــركته، التــي تمتلك 5 مصانع 
حاليــا، لا تتوقف أبــدا عن التخطيط والتوســع 

للمستقبل.
وأضــاف »ممكن أتوســع )أكثر( في أنشــطة 
إلى مراكز  السيارات. بالاضافة  التمويل وصناعة 
الخدمة والتجزئة، ســيكون لدينا 8 مراكز جديدة 

للخدمة بحلول 2019.«
وبلغت إيرادات الشــركة، التي تمتلك 36 مركز 
مبيعــات و15 مركــز خدمة، من أنشــطة التمويل 
خلال أول تسعة اشهر من هذا العام 751.7 مليون 

جنيه إرتفاعا من 465.5 مليون قبل عام.
ونوه غبور، الــذي يمتلك 30 عامــا خبرة في 
مجال السيارات، إلى أن قطاع السيارات في مصر 
»مهدد بسبب اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين 
مصر والاتحــاد الأوروبي وتركيــا والمغرب. هذه 
الاتفاقيات تعطي ميــزة تصل إلى التطبيع الكامل 

مع الدول التي وقعنا معها.«
وبموجب اتفاقيــة موقعة مع الاتحاد الأوروبي 
في 2001 لتعزيز التجارة ســيتم إلغاء الرســوم 
الجمركية علــى واردات الســيارات تدريجيا في 
الســنوات القليلة المقبلة. ووقعت مصر اتفاقيات 
مماثلة مع تركيا والمغرب، وهما دولتان قويتان في 

مجال إنتاج السيارات.

■ دمشــق - أ ف ب: تراجعت القدرة الشــرائية 
للفرد في سوريا بنسبة 80 في المئة منذ اندلاع النزاع 
الذي تشهده البلاد منذ نحو خمس سنوات، وفق ما 
ذكرت صحيفة )الوطن( السورية في عددها الصادر 

أمس الخميس.
ونقلت الصحيفة القريبة من الســلطات عن جمال 
السطل، أمين سر جمعية حماية المستهلك، ان »القدرة 
الشــرائية للفرد انخفضت بشــكل كبير جدا« مقدرا 
تراجعها »بنسبة ثمانين في المئة من بداية عام 2011«.
وعزا السطل انخفاض القدرة الشرائية للسوريين 
إلــى ارتفاع ســعر صرف الليــرة الســورية مقابل 
الدولار، وإلى »وجود بعض التجار الفاسدين الذين 
يرفعون الأســعار بنسب اعلى بكثير من ارتفاع سعر 

الصرف«.
ويــرد التجار الارتفــاع الكبير في الأســعار إلى 
العقوبات الغربية المفروضة، وصعوبة الاســتيراد، 

وتقلب سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للدولار.
وارتفعت قيمة صرف الدولار الأمريكي الواحد من 
خمسين ليرة ســورية قبل بدء النزاع، في شهر آذار/
مارس 2011، إلى 370 ليرة ســورية حاليا. ويعيش 
أربعة ســوريين من أصل خمسة، وفق الامم المتحدة، 

تحت خط الفقر.
وبانخفاض القدرة الشــرائية للســوريين بشكل 
كبير، باتت أولوية المواطنين في الوقت الراهن تأمين 

حاجاتهم الاساسية المتعلقة بالغذاء والسكن.

وأشار المســؤول الســوري إلى »ان المستهلك لم 
يعد قادرا على تحمل أســعار الســلع المرتفعة، ولم 
يعد باستطاعته توفير سلته الغذائية، بسبب دخله 

المتواضع الذي تناقص بشكل كبير« مقاسا بالدولار.
وأضاف ان »الرواتب والأجور للمواطنين متدنية 
جدا مقارنة بغلاء المعيشــة« مؤكدا ان »الحل لا يمكن 
ان يكون بزيــادة الرواتب لان زيادتها بحد ذاتها من 

شانها احداث تضخم من جديد«.
الاحصاء  لمكتــب  الإلكتروني  الموقــع  وبحســب 
المركزي الرسمي، فقد سجل معدل التضخم السنوي 
لشهر أيار/مايو ارتفاعا بنسبة 39.7 في المئة عن أيار/

مايو 2014.
كما ارتفع مؤشــر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 
من 143 في أيار/مايو 2011 إلــى 430 في أيار 2015 ، 

بحسب الموقع.
ويفيــد تقرير صــادر في أيــار 2014 عــن المركز 
السوري لبحوث السياسات، وهو مركز غير حكومي 
تســتند اليه الامم المتحدة في اصدار تقاريرها، بأن 
ثلاثة أرباع السوريين اصبحوا من الفقراء، وأكثر من 

نصف السكان يعيشون في فقر شديد.
ويوضح التقرير ان الأسوأ هو ان حوالي عشرين 
فــي المئة من الســكان يعيشــون في فقــر مدقع، اذ 
»بالكاد يملكون الوســائل لتلبية أبسط احتياجاتهم 
الغذائية«، بينما يعاني الســكان فــي مناطق النزاع 

المحاصرة من نقص الغذاء وسوء التغذية.

■ لنــدن - رويتــرز: تراجــع الــدولار 
أمام معظــم العملات الكبــرى الأخرى أمس 
الخميس، مــع قول بعض المحللــن ان الأمر 
أصبــح الآن يتطلب أكثر مــن الرفع المرتقب 
لأســعار الفائدة فــي الولايــات المتحدة في 
الشــهر المقبل لدفــع العملــة الأمريكية نحو 

الصعود.
وزاد الــن بنحــو 0.5 فــي المئــة، بعدما 
سياســته  على  الياباني  المركزي  البنك  أبقى 
النقدية بدون تغيير. وارتفع دولار نيوزيلندا 
والدولار الأسترالي بنحو واحد في المئة لكل 
منهما، بينمــا صعد اليورو بنحو 0.5 في المئة 

ليرتد مجددا فوق 1.07 دولار.
وتأثرت أســواق الســندات في الولايات 
لمجلس  الأخير  الاجتمــاع  بمحضــر  المتحدة 
المركــزي  )البنــك  الاتحــادي  لاحتياطــي 
الأمريكي( الذي نشــر أمــس الأول وتضمن 
دلالات علــى أن رفــع الفائدة في ديســمبر/
كانون الأول ربما أصبح الآن »ملائما« وهو ما 
دفع أســعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل 
للصعود. لكــن الدولار توقــف مجددا فوق 
1.06 دولار مقابل اليورو حيث أشــار بعض 
المتعاملين إلــى عمليات جني أرباح من بعض 

الصناديق الكبيرة.

وهبط مؤشــر الــدولار 0.5 فــي المئة إلى 
99.139، بعدما صعــد الليلة قبل الماضية إلى 
99.853، مقتربا من أعلى مســتوى له في 12 

عاما والذي بلغ 100.39 في مارس/آذار.
ولا تزال هناك رهانات كثيرة على صعود 

الدولار.
وقال نيــك ســغوروبولوس، المحلل لدى 
بنك »باركليز« البريطاني »نعتقد أن نحو 60 
في المئة فقط من الرفع المرتقب لأسعار الفائدة 
قد تم اســتيعابه، ولذا هناك مجال متاح أمام 
إذا تحرك هذا الاســتيعاب  الدولار للصعود 

إلى 80-90 في المئة«.

تزايد مؤشرات رفع الفائدة يخفق في دفع الدولار للصعود

■ بيروت - رويترز: قال مسؤول كبير في البنك 
الدولي ان برنامجا دوليا جديدا للســندات والمنح 
قد يدخل حيــز التنفيذ بحلول الربيع المقبل، بهدف 
مســاعدة الدول علــى مواجهة تداعيــات الحرب 
وانعدام الاســتقرار في الشــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وقال حافظ غانم، نائــب رئيس مجموعة البنك 
الدولي لشــؤون منطقة الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، في مقابلة أمس الخميس ان نوع الاستثمار 
الذي تســتهدفه الخطة - والمتمثل في استثمارات 
التعليــم والبنية التحتيــة والوظائف- ضروري 

لمواجهة أزمات اللاجئين في المنطقة.
وأضاف غانم أن المســاعدات الإنسانية وحدها 
ليست كافية، وأن البديل هو »ضياع جيل أو إثنين« 

في منطقة بها 15 مليون لاجئ ونازح داخلي.
جاءت تصريحــات غانم خلال زيــارة للبنان، 
الذي يكابد للتأقلم مع وجود أكثر من مليون لاجئ 
سوري مسجل على أراضيه يمثلون ربع عدد سكان 

البلاد.
وأشــار غانم إلى أنه لا يتذكر على مدى مشواره 
المهني، الذي بدأ منذ قرابة 30 عاما، أي فترة شهدت 
مثل هذا الطلــب الكبير للمســاعدة مــن البلدان 

المتوسطة الدخل.
وقال »طلبــات الدعم المقدمة لنا تبلغ مســتوى 
مرتفعا جدا في الوقت الحالي، وســتزيد، لأنه في 
الوقت الذي يتم فيه إحلال الســام عبر إجراءات 
سياسية أو أمنية ينبغي منح الناس الأمل والفرص 
كي يصمد هذا الســام.« وأضاف »نســعى لجمع 
المزيد من الموارد ولهذا الســبب اقترحنا هذه الآلية 

للتمويل.«
وفي الشــهر الماضي أعلن البنك الدولي والأمم 
المتحدة والبنك الإســامي للتنمية عــن المبادرة، 
التي ســيطلبون بموجبها من الدول المانحة توفير 
ضمانــات للســندات الرامية إلى جمــع تمويلات 
لأغــراض معينة، من بينها دعــم اللاجئين وإعادة 
الإعمار من أجل الســماح للنازحــن بالعودة إلى 

وطنهم.
وتشــتمل المبادرة على إصدار سندات إسلامية 
)صكوك( تســتهدف المســتثمرين في المنطقة التي 
تستعر فيها الصراعات في سوريا والعراق واليمن 
وليبيا. ويشــمل الاقتراح أيضا الطلب من المانحين 
تقديم منــح لخفض أســعار الفائدة للــدول التي 

تستضيف اللاجئين.
وقال غانم »إذا توافقنــا ونجحنا في إعداد هذا 
الأمر فلــن تكون صفقة تنفذ دفعــة واحدة. بل هو 
أمر يجب أن يطبق على مدى عدة ســنوات، وكذلك 
حجم الأعمال المطلوبة والمشــاريع التي يســتلزم 
تنفيذهــا، إذ لا يمكن لأحد منا أن ينفذها بســرعة 

كبيرة.«

* إعادة إعمار ليبيا واليمن وسوريا

قال غــانم »نحن نتكلــم عن مشــاريع التنمية 
والبنية  والصحة  التعليم  قطاعات  في  والاستثمار 
التحتية. وبرأيي سنبدأ تدريجيا. نحن لا نستطيع 

وضع تصور لحجم )التمويل( في الوقت الحالي.«
وتابع بالقول »سنحتاج إلى المبالغ الكبيرة عند 
إعادة الإعمار، على سبيل المثال في سوريا أو اليمن 

أو ليبيا، لكن في الوقت الحالي لا يمكننا فعل ذلك.«
وشــدد غانم على أن الهــدف هو دخــول آلية 
التمويــل حيز التطبيــق بحلول الربيع، مشــيرا 
إلى أن من بين الدول التــي أبدت اهتماما مجموعة 
السبع والدول الإسكندنافية وهولندا والسعودية 

والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.
وأشــار إلــى أن اجتماعــا مقبلا ســيضم دولا 
مســتفيدة مثــل الأردن ومصر وتونــس والمغرب 

ولبنان.
في  الداخلية  السياســية  الصراعــات  وأعاقت 
لبنان إعداد خطة لمواجهــة أزمة اللاجئين وغيرها 

من المشاكل.
واجتمــع البرلمــان اللبناني الأســبوع الماضي 
للمرة الأولــى منذ عام للموافقة على تشــريعات، 
يسمح أحدها بتنفيذ مشــروع بناء سد بقيمة 600 
مليون دولار بتمويل من البنك الدولي، بعد أن ظل 

المشروع معلقا لأكثر من عام.
وقال غانم »بحلــول الوقت الذي تدخل فيه آلية 
التمويل حيز التطبيق - ونحن نهدف إلى التحرك 
بســرعة كبيرة كي يتم تجهيزها في الشــهرين أو 
الثلاثة المقبلة مثلا - آمــل أن يكون لبنان قد وجد 
ســبيلا يضمن لنا عدم الانتظار ســنوات قبل نيل 

موافقة البرلمان على مشاريعنا.«
وأشار غانم إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يقدم 
ديســمبر/كانون  بحلول  دولار  بمليار  قرضا  لمصر 
الاول المقبل، بعد إتمــام المفاوضات مع القاهرة في 
مطلع الأســبوع. كما يخوض محادثات مع العراق 
لإقراضه المزيــد من الأموال بعد الموافقة على قرض 

قيمته 350 مليون دولار في يوليو تموز. 

البنك الدولي يتوقع تبني برنامج سندات جديد
للشرق الأوسط وشمال افريقيا بحلول الربيع

غالبية  أيــد  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
الاتحادي  الاحتياطــي  مجلس  مســؤولي 
اجتماع  آخر  في  الأمريكي(،  المركزي  )البنك 
هذا العام للجنة السياســة النقدية، زيادة 
محتملــة لأســعار الفائــدة في ديســمبر/

كانون الاول، لكنهم ناقشوا أيضا أدلة على 
أن التوقعــات الطويلــة الاجــل للاقتصاد 
الأمريكــي ربما تحولــت بشــكل دائم إلى 

التراجع.
وجاء فــي محضر اجتمــاع الاحتياطي 
الأول  أكتوبر/تشرين   28-27 في  الاتحادي 
الذي نشر أمس الأول انه بعد فترة الصيف 
ومطلع الخريف، التي شــهدت اضطرابا في 
اســواق الولايات المتحدة وموجة مبيعات 
في الصين، شــعر »معظم« المشــاركين بأن 

الظروف المواتية لرفع الفائدة »ربما تتحقق 
بحلول موعد الاجتماع المقبل«.

واتخذ قرار بوضع إشــارة مباشــرة - 
على غيــر المعتاد - في بيانهــم الذي اعقب 
الاجتماع، إلى رفع محتمل لأســعار الفائدة 
في ديســمبر، مع إبــداء »إثنــن« فقط من 
الاعضاء قلقا بشأن توقع قوي لهذا الإجراء، 
بحســب المحضر. واوضح خبــراء مجلس 
الاحتياطي كيف أن البنك المركزي ربما تأخر 
في توصيل نواياه إلى الاسواق، مما دفعها 
الي ارجاء توقعاتها لزيادة محتملة للفائدة 

إلى العام المقبل.
لكــن صياغة بيــان أكتوبر أعــادت تلك 

التوقعات سريعا إلى ديسمبر.
وقال محضر الاجتمــاع »يبدو أن النظام 

المالــي الأمريكــي واجــه الاضطــراب في 
الأسواق المالية العالمية، بدون ما يشير إلى 

أي ضغوط ممنهجة.
رأى معظم المشاركين أن المخاطر النزولية 
والمالية  الاقتصادية  التطورات  عن  الناجمة 
في الخــارج تضاءلــت، وأن المخاطر لآفاق 
العمل  وسوق  المحلي  الاقتصادي  النشــاط 

أصبحت متوازنة تقريبا.«
لكن رغــم الثقة فــي الآفاق علــى الأمد 
القصيــر، ناقش مجلــس الاحتياطي أيضا 
ما قــد يصبح مصدرا رئيســيا للقلق، بينما 
يدخل أول دورة لتشــديد السياسة النقدية 
في عشر سنوات، والذي يتمثل في العوامل 
الأساســية لقــوة الاقتصــاد الأمريكي في 

الأجل الطويل.

المركزي الأمريكي يتجه صوب رفع الفائدة
الشهر المقبل رغم مخاوف في الأجل الطويل

»جي.بي أوتو« المصرية تستهدف بدء تشغيل مصنع جديد للدراجات البخارية في عام 2017

■ باريس - رويترز: قــال فاتح بيرول 
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أمس 
الأول ان الوكالة ســتزيد دورها في ســوق 
الغاز العالمية، لتقــديم المزيد من المعلومات 
التخزيــن  وقــدرات  التعامــات  بشــأن 
والإمدادات، بهدف تحســن الشــفافية في 

هذا السوق المتنامي.
وأضاف بيــرول -الذي تولــى منصبه 
في ســبتمبر/أيلول- انه توجد حاجة الي 
الدور  إلى  بالنظــر  الوكالة،  توســيع عمل 

المتزايد للغاز الطبيعي في أمن الطاقة.
التي  الدولية،  الطاقة  وكالة  وتأسســت 
مقرها باريــس، في عــام 1974، في اعقاب 

المشورة  لتقديم   ،1973 في  النفطية  الصدمة 
إلــى الاقتصــادات الغربية بشــان كيفية 

التعامل مع مشاكل الامدادات.
وقــال بيرول فــي مؤتمــر صحافي في 
باريس عقب اجتماع لوزراء الدول الاعضاء 
»بالإضافة إلى اســواق النفط وبالنظر إلى 
التدفقات المتزايدة للغاز الطبيعي المسال في 
انحاء العالم، ستعمل وكالة الطاقة الدولية 
الان بشــكل اكبر لتنسيق الجوانب العالمية 

لأمن الطاقة.«
واضاف قائلا »هناك منشآت كثيرة للغاز 
الطبيعي المسال، وســيكون لدينا المزيد في 
المســتقبل، ولا توجد بيانات عالمية بشــأن 

والشــحنات  للصيانة  ومواعيدها  قدراتها 
الداخلة إليها والخارجة منها.«

وقال وزيــر الطاقة الامريكي، إرنســت 
الوكالــة  اجتمــاع  رأس  الــذي  مونيــز، 
كثيرة  قلق  بواعــث  توجد  انه  للصحافيين 
فيما يتعلق بأمن الطاقة في جانب المعروض 
من الغــاز الطبيعي، خصوصــا في أوروبا 
حيث تــزود روســيا بعــض دول أوروبا 

الشرقية بجميع حاجاتها من الغاز.
المســائل  من  الكثير  »توجد  مونيز  وقال 
التي تحيط بما سيكون سوقا متغيرة، بينما 
يبدأ الغاز الطبيعي المســال فــي لعب دور 

أكبر.«

وكالة الطاقة الدولية تزيد دورها
في تنسيق سوق الغاز العالمية

انخفاض القدرة الشرائية في سوريا
بنسبة ثمانين في المئة منذ عام 2011
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إجراءات أمنية غير مسبوقة قبل الكلاسيكو السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة غداً 
■ مدريد - أ ف ب: سيشــهد الكلاســيكو 
الســوبر الاســباني بين ريال مدريد وضيفه 
برشــلونة غداً الســبت ضمن المرحلة الثانية 
)الليغا(  الاســباني  الــدوري  مــن  عشــرة 
على  ردا  مســبوقة  غيــر  أمنيــة  اجــراءات 
التــي راح ضحيتها 132  اعتداءات باريــس 

شخصا الاسبوع الماضي.
وســيتحدد عــدد أفــراد الامــن الذيــن 
ســيقومون بحمايــة المبــاراة في سلســلة 
الناديين والشرطة  اجتماعات بين ممثلين عن 
والحكومتــن المحلية والوطنيــة. وقال وزير 
»ســيتم  دياز:  فرنانديس  خورخي  الداخلية 
تعزيز الامن بشكل كبير. ســيكون عدد أفراد 
الامن كبيرا ليس فقط للوصــول الى الملعب، 
بل في الضواحي ووسائل النقل التي ستجلب 
لجنة  واجتمعت  الملعــب«.  الــى  المشــجعين 
مكافحــة العنف في اســبانيا مع الســلطات 
والمســؤولين  الشــرطة  ومــع  السياســية، 
الرياضيين الاربعــاء معلنة ان المباراة »عالية 
الدوري  المخاطر«، وهي عادية لأكبر مباريات 
الاســباني لكرة القدم خصوصا بين الغريمين 
التاريخيــن ريــال مدريد وبرشــلونة. لكن 
اعتداءات باريس يوم الجمعــة الماضي التي 
تبناهــا تنظيــم الدولة الاســامية، وارتفاع 
أربع درجات  الى  التهديد الارهابي  مســتوى 
من أصل خمس في اســبانيا، يؤشــر الى ان 
الاجراءات الامنية »لا ســابق لهــا للاحتفال 
بالمســابقات الرياضية« بحسب فرانسيسكو 
لشؤون  الدولة  سكرتير  فاسكيس  مارتينيس 
الامــن. ولم يفرج حتــى الآن عن ايــة أرقام 
رســمية، لكن بحســب تقارير فــي الصحف 
المحلية، ستقام حلقة أمنية ثلاثية حول ملعب 
»ســانتياغو برنابيــو« في العاصمــة مؤلفة 
من اكثر من 1500 شــرطي مجهزين بالسلاح 
عن  الكشــف  وأجهزة  والــكلاب  والخيــول 

المعادن.
ويتوقع حضــور 81 الف متفرج الى الملعب 
الواقــع وســط العاصمــة لمشــاهدة مباراة 
يتوقع متابعتها من قبل 500 مليون نســمة في 
مختلف انحــاء العالم. وكان ملعب »اســتاد 

معجبون يتصورون أمام مجسم خارج أسوار استاد »سانتياغو بيرنابيو« الذي سيحتضن الكلاسيكو غداً

■ برشــلونة - د ب أ: أكد لويس ســواريز نجم هجوم 
منتخب أوروغواي وبرشــلونة أن البرازيلي نيمار لم يصل 

بعد إلى مستوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
وقــال ســواريز: »مــن الواضــح أن ليو يتفــوق على 
الجميع... نيمــار يمكن أن يكون ثاني أفضل لاعب في العالم 
بجدارة«. وتحدث ســواريز عن فرص ميســي في اللحاق 
بمباراة الكلاســيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بعد شهرين 
من الغياب بداعي الإصابة. وأضاف: »هذا يعود إلى المدرب 
وللطبيــب ولحالته... الأمر يعتمد أيضــا على الوقت ولكن 
يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن هذا قد يحمل مخاطر في 

المستقبل... إنه لاعب يصنع الفارق في مثل هذه المباريات... 
دائما ما قام بأشياء كبيرة«. 

وشــدد ســواريز على أهمية فارق النقــاط الثلاث التي 
تفصل برشلونة عن الريال في الدوري الأسباني رغم غياب 
ميسي. وتابع: »كنا ندرك أننا ســنلعب بدون ميسي طوال 
أشــهر وأنه علينــا أن نتمتع بقوة ذهنية كبيــرة... وصلنا 
الكلاسيكو متمتعين بميزة إضافية... نحن سعداء لأننا قمنا 
بعمل جيد رغم غياب اللاعب الأفضــل في العالم«. وتتبقى 
الحالة التي سيكون عليها ســيرخيو راموس مدافع الريال 
هي أكثر الأمور التي تدور حولها الشكوك في مباراة السبت 

المقبل بعد معاناتــه من إصابة في الكتــف. وأكمل: »لا أحد 
سيركز على كتف راموس وأعتقد أن لا أحد سيركز على ساق 
ميســي... نحن زملاء في العمل«، في إشــارة إلى ضرورة 
التزام جميع اللاعبين باللعب النظيف. وثمن سواريز أهمية 
الفوز بالكلاســيكو، وقال: »اللعب فــي البيرنابيو له طابع 
خاص... تنتابني مشاعر جيدة وســيئة أيضا عندما ألعب 
هناك... الشــعور الجيد يتمثل في خــوض مباراة على هذا 
الملعب بقميص برشلونة والشــعور السيئ كان نتيجة 1/3 
ولكنها مباراة رائعة بطبيعة الحال ... علينا أن نركز بنسبة 

150 بالمئة لتحقيق الفوز لأن ريال مدريد هو ريال مدريد«. 

سواريز: نيمار 
لم يصل بعد إلى 
مستوى ميسي! 

الدوري الاسباني 
دو فرانس« في ضاحية باريس الشمالية احد 
المواقع المســتهدفة يوم الجمعــة الماضي اثناء 
مباراة فرنســا والمانيا الودية )2-صفر(، ثم 
الغيت مواجهتا بلجيكا مع اسبانيا والمانيا مع 
هولندا هذا الاســبوع لأسباب أمنية. وتعرض 
ملعب »ســانتياغو برنابيــو« للتهديد بقنبلة 
في كانون الاول/ ديسمبر 2004، بعد أشهر من 
تفجير قطــارات مدريد التي راح ضحيتها 191 
شخصا. وتم اخلاء الملعب بسرعة وهدوء في 
نهاية مباراة ريال مدريد مع ريال سوسييداد. 
وقبل سنتين، زرعت مجموعة »ايتا« الباسكية 
الانفصالية ســيارة مفخخة بالقرب من الملعب 
يوم نصف نهائــي دوري أبطــال اوروبا بين 
جريحا،   17 فأوقعت  وبرشــلونة  مدريد  ريال 
لكن المباراة اقيمت فــي موعدها المحدد. وأصر 
فرنانديس دياز علــى انه في الوقت الراهن لا 
يوجد اي ســبب لتأجيل المباراة، لكن مع ذلك 
»بحال نشوء اي ظرف، فان الاولوية ستكون 

لضمان حياة الناس«.
الســاعة  الســبت  غداً  الفريقان  ويتواجه 
نارية  مواجهة  فــي  غرينتش،  بتوقيت   17.15
علــى صــدارة الــدوري، اذ يملك برشــلونة 
27 نقطة فــي المركز الاول بعد فــوزه 9 مرات 
وخسارته مرتين في 11 مباراة، بفارق 3 نقاط 
عن ريال الذي خسر مباراة اقل لكنه دفع ثمن 
3 تعــادلات. ويعد الفريقــان الاكثر عراقة في 
تاريخ الــدوري، اذ حصد ريــال مدريد اللقب 
32 مرة مقابــل 23 للفريــق الكاتالوني، وهما 
على مسافة بعيدة من اقرب المطاردين أتلتيكو 

مدريد )10 القاب(.

■ برلين - د ب أ: استئناف الدوري 
المحلي بعد فترة العطلات الدولية دائما 
أمــر يتم انتظاره بلهفــة، لكن من الممكن 
توقــع أجــواء اســتثنائية فــي ملاعب 
الــدوري الألماني في أعقــاب الهجمات 

الارهابية التي ضربت باريس. 
وتم الغــاء المبــاراة الوديــة الدوليــة 
يســتضيف  أن  المقــرر  مــن  كان  التــي 
فيها المنتخب الألمانــي نظيره الهولندي 
فــي هانوفــر الثلاثــاء الماضــي، قبــل 
بســبب  انطلاقهــا  مــن  قصيــر  وقــت 
مخــاوف أمنيــة، لكن بعــد أيــام قليلة 
من تلــك الواقعة جاء موعد اســتئناف 
مــن  العديــد  وتعهــدت  البوندســليغا. 
الأنديــة علــى رأســها بايــرن ميونيــخ 
اجراءاتها  بتشــديد  الصدارة،  صاحب 
الأمنية خلال المباريات المقبلة. ويواجه 

النادي البافاري شالكه صاحب المركز 
الخامــس مســاء غــد الســبت. وقــال 
شــالكه:  قائــد  هوفيديــس  بينديكــت 
»مواجهــة البايــرن بمثابة تحــد، لكننا 
قادرون علــى تحقيق نتيجــة إيجابية، 
دائما نزداد قوة عندما تكون جماهيرنا 
خلفنا ونلعب كوحدة واحدة، اللاعبين 
والجماهيــر«. وأضاف: »أجمل شــيء 
في كــرة القدم هي أنــك لا يمكن أبدا أن 
تعــرف نتيجة مباراة بشــكل مســبق«. 
ويفتقد البايرن العديد من لاعبيه بسبب 
الإصابــات، التــي كان آخــر ضحاياها 
لاعب الوســط الأســباني تياغو، حيث 

تعرض لإصابة في الركبة. 
وأصبحــت الفرصــة مواتيــة امــام 
بوروســيا دورتمونــد الثانــي لتقليص 
فارق النقــاط مع البايــرن المتصدر إلى 

رويس بات جاهزاً للمشاركة مع فريقه دورتموند اليوم 

رويس قد يقود 
دورتموند أمام هامبورغ

■ دورتمونــد - د ب أ: بــات بإمكان 
ماركو رويس نجم بوروســيا دورتموند 
هامبورغ  مضيفه  أمام  فريقه  مع  المشاركة 
في المرحلــة الثالثة عشــرة اليوم، عقب 
تعافيه تماما من الإصابة التي تعرض لها 
في الفخذ. وقال مدربه توماس توشــيل: 
»إن رويس تدرب بشــكل جيــد ويمكنه 
التحرك بحرية. لقد ســعدت لرؤيته بهذا 

المســتوى، ولذلــك فهو أحــد الخيارات 
المتاحة لنا فــي المباراة«. وتعرض رويس 
للإصابــة خلال فوز دورتمونــد برباعية 
الدوري  على جيلان جابــالا الآذاري في 
الأوروبي مطلع الشــهر الجاري، وهو ما 
تسبب في غيابه عن فوز الفريق 2/3 على 
ضيفه شالكه في مباراة الدربي بالدوري 

الألماني. 

شالكه يواجه بايرن ميونيخ وسط تزايد التحديات 

■ لندن - رويترز: يعتقد الألماني مســعود أوزيل أن 
الفضل في تألقه خلال الموســم الجاري يعود إلى نضج 
زملائه في أرسنال بشكل يسمح له بالسيطرة على سير 

العديد من المباريات في الدوري الإنكليزي.
ويقــدم أوزيل )27 عامــا( مســتويات رائعة، ومرر 
عشر كرات حاسمة لزملائه في الدوري ليصبح من أكثر 
اللاعبين تأثيرا في أوروبا خلال الموسم الجاري. وسبق 
أن تعــرض لانتقــادات بداعي عدم ثبات مســتواه منذ 
انتقاله إلى أرســنال من ريال مدريد في 2013 في صفقة 
قياســية للنادي، لكن اللاعب الألماني ساهم بشكل مؤثر 
في احتلال فريقه للمركز الثاني في الدوري ولا يتأخر إلا 
بفارق الأهداف عن مانشســتر سيتي. وقال: »أعتقد أننا 
كفريق أصبحنا أكثــر نضجا. تعلمنا من أخطائنا ويمكن 

ملاحظة أننا أصبحنا أكثر جاهزية في الملعب«. وأضاف: 
»تعرضنا لبعض العثرات خلال هذا الموسم لكننا تعلمنا 
مما حدث ويظهر فــي الملعب بحث زملائــي عني بينما 
يكون بوســعي الســيطرة على ســير المباريات بشكل 
أفضل. يمكن رؤية مدى تطور الفريق بشــكل إجمالي«. 
وســجل أوزيل هدفين في 16 مباراة هذا الموسم وقال إن 
نضج أرســنال بدأ في الظهور منــذ بداية العام الجاري 
فــي ظل نجاح الفريــق في جمع عدد نقــاط أكبر من أي 
فريق آخر بالدوري في عام 2015. وقال: »عند النظر إلى 
المواســم الماضية كان الفريق دائما يمتاز بالقوة الفنية 
لكنــه كان يفقد النقــاط عند مواجهة الفــرق الكبيرة«. 
وأضاف: »في النصف الثاني من الموســم الماضي وخلال 

الموسم الجاري أظهرنا قدراتنا أمام الفريق الكبيرة«.

»أوزيل« يرى أن نضج لاعبي أرسنال 
يساعده كثيرا على التألق 

■ مانشستر - رويترز: يقول سيرجيو اغويرو 
مهاجم مانشستر سيتي إنه يبذل كل ما في وسعه 
ليكون جاهزا للمشاركة أمام ليفربول في الدوري 
الانكليــزي الممتاز غداً الســبت بعد غيابه ســتة 

أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وأصيــب المهاجم الارجنتيني أمــام الاكوادور 
في التاســع من أكتوبر/ تشرين الأول ولم يشارك 
مع الســيتي منذ سجل خمسة أهداف في 20 دقيقة 
أمام نيوكاســل فــي بداية الشــهر الماضي. وعاد 
أغويــرو للتدريبات بشــكل كامل هذا الأســبوع 
ويتوق للمشــاركة حين يــزور ليفربول اســتاد 
»الاتحاد«. وقــال اغويرو: »أتمنى المشــاركة في 
هذه المبــاراة. أفعل كل ما في وســعي لألحق بها 
وأنــا في وضع ممتاز. كانت فتــرة مخيبة للآمال. 
بالتأكيــد مباراة نيوكاســل كانت مميــزة لأنه لا 
يمكن تســجيل خمســة أهداف في مباراة واحدة 
كل أسبوع. المرة الوحيدة التي أتذكر أنني سجلت 
فيها خمســة أهداف في مباراة واحدة كان عمري 
حينها 12 عاما. كنت ألعب في فريق الناشــئين في 
بطولة  أول  وكانت  الارجنتــن(  )في  اندبندينتي 
مهمة أخوضها. لعبنــا ضد فريق محلي وانتصرنا 
7-صفر وسجلت خمسة أهداف لكن ذلك لا يحدث 
كثيرا. أليس كذلك؟ ســجلت أربعــة أهداف أمام 
توتنهام الموســم الماضي وكان ذلــك أكبر عدد من 
الأهداف سجلته في مباراة واحدة كمحترف حتى 

هذه اللحظة«.
جيمس  السابق  بزميله  كذلك  اغويرو  وأشــاد 
ميلنر الذي انتقل إلى ليفربول قبل بداية الموســم 
ومن المرجح أن يرتدي شــارة قيادة فريق المدرب 
يورغن كلــوب اذا تعافى في الوقت المناســب من 
اصابة في عضلات الفخــذ الخلفية. وقال المهاجم 
الارجنتينــي: »أتمنــى أن يتمكــن )ميلنــر( من 
التعافي. إنه لاعــب رائع رغم أن الأمر يبدو غريبا 
حــن أراه يرتدي قميصا لفريــق آخر«. ويتصدر 
السيتي الترتيب بفارق الأهداف عن ارسنال ولكل 
منهما 26 نقطة من 12 مباراة بينما يحتل ليفربول 

المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

أغويرو يسابق
 الزمن للحاق 

بمباراة ليفربول 

■ لنــدن - رويترز: شــكر الفرنســي آرســن فينغر 
مدرب أرســنال الإنكليزي الشــعب الإنكليــزي على ما 
أظهره من تضامن في أعقاب الهجمات التي وقعت في 

باريس يوم الجمعة الماضي.
وكان فينغر في باريس حين قتل 132 شــخصا على 
الأقل فــي عدة هجمــات ضمت ثلاثة تفجيــرات خارج 
استاد كان يستضيف مباراة ودية بين فرنسا وألمانيا. 
وقال فينغــر إنه كان مــن المفترض أن يشــاهد المباراة 
من الملعــب لكنه تأخر فشــاهد ما جرى مــن اعتداءات 
داميــة مــن غرفته بالفنــدق. وحضر المدرب الفرنســي 
المبــاراة الوديــة التــي جمعــت إنكلترا بمنتخــب بلاده 
يوم الثلاثاء الماضي في اســتاد ويمبلــي عندما رددت 
جماهير البلدين النشــيد الوطني الفرنسي قبل انطلاق 
المبــاراة، بينما أضــاءت ألوان العلم الفرنســي القوس 
الشهير للاستاد. وقال فينغر في المؤتمر الصحفي قبل 
مواجهة وســت بروميتش البيون غداً السبت: »أريد أن 
أشــكر المجتمع الإنكليزي الذي أظهــر تضامنا عظيما. 
كانت صدمة كبيرة لبلدنا. إضاءة قوس ويمبلي بألوان 
العلــم الفرنســي كان له مغــزى أظهر عظمــة إنكلترا«. 
وأضــاف: »كل شــخص كان في باريس يــوم الجمعة 

شــعر بالصدمة. فرنســا مثل إنكلترا دولة متســامحة 
ومضيافــة. الأمــر يتجــاوز مجرد الســؤال عــن الأمن 
لأنــه الأمر يبدو كأنه بلا نهاية. يجــب علينا أن نواصل 
حياتنــا ونرد بشــكل إيجابــي. يجب أن ندفــع الناس 
للتركيز في شــيء آخــر. عالم كرة القــدم رد بالطريقة 
التــي يريــد أن يرد بهــا... بالوحــدة والتكاتــف. دائما 
ما تفكر في أعقــاب مثل هذه الأحداث: هل ســنواصل 
اللعب أم نوقف حياتنا؟ بالنســبة لــي المنظمون فعلوا 
القرار الســليم وإقامة مباراة الثلاثاء الماضي أثبت أنه 

القرار الصائب«.
وبالانتقــال لمبــاراة الســبت قــال فينغر إن وســت 
بروميتش أثبت أنه منافس قوي. ولم يخســر أرسنال 
على أرض وست بروميتش منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
2005 لكــن فينغر أشــاد بنظيــره توني بيولــس. وقال 
المــدرب البالغ من العمر 66 عاما عن وســت بروميتش: 
»إنــه فريق منظم. توني بيولــس منضبط تماما. نتوقع 
مباراة ســريعة وقويــة بدنيا«. وأكد فينغــر أن الثنائي 
المصــاب آرون رامزي واليكس اوكســليد تشــامبرلين 
ســيغيبان عن المباراة بينما بات هيكتور بيليرين متاحا 

للمشاركة. 

فينغر يشكر إنكلترا على المساندة بعد هجمات باريس 

■ لنــدن - رويترز: يتوقــع ديلي آلي 
أحــدث اكتشــافات إنكلتــرا أن يطالبــه 
صديقه فــي توتنهام الحارس الفرنســي 
هوغــو لوريس بأن يدفع ثمن التســجيل 
في مرماه فــي ظهوره الأول بالتشــكيلة 
الأساســية للمنتخــب الإنكليــزي الفائز 
2-صفر على فرنســا في لقاء ودي مساء 

الثلاثاء.
وتألــق آلــي )19 عامــا( على اســتاد 
ويمبلي أمام فرنسا في لقاء مفعم بالمشاعر 
بعد هجمات دموية في باريس يوم الجمعة 
الماضي وسجل هدفا رائعا بتسديدة قوية 
في مرمى لوريــس بالدقيقة 39. وقال آلي 
بعدما خاض مباراتــه الدولية الرابعة مع 
إنكلترا: »هذا أمر اســتثنائي وأنا ســعيد 

جــدا بالتســجيل لكنني لا أفكــر الآن في 
بطولــة أوروبــا أو كأس العالــم. أمامي 
الكثير لتعلمه للبقاء في تشكيلة إنكلترا«. 
وأضاف لاعب وســط توتنهام متبســما: 
»لكن هوغو لن يجعلني أنسى ما حدث بل 

سيجعلني أدفع ثمن ذلك في المران«.
وشــارك آلي في 16 مباراة مع توتنهام 
منذ انضمامه من ميلتــون كينز دونز )من 
الدرجة الثانية( وكان ضمن أربعة لاعبين 
الملعب  فــي  الإنكليزي  النــادي  هــذا  من 
عند انطــاق المواجهة الوديــة. والثلاثة 
الآخرون هم إيريك داير )21 عاما( وهاري 
الفرنســي  والحارس  عامــا(   22( كايــن 
لوريــس الذي خاض أكثر مــن 70 مباراة 
دولية. وجلس أيضا رايان ميسون وكايل 

ووكر علــى مقاعد البــدلاء. وبدا لوريس 
متأثرا بعد ليلة صعبة على فرنســا وقال 
إنه لو كان الهدف سيدخل مرماه في كافة 
الأحوال فليس ســيئا أن يكــون من أحد 
زملائــه. واعتــرف لوريس قائــا: »كان 
الهدف مذهلا«، ثم أضاف مبتسما: »سنرى 
إن كان بوســعه أن يفعل ذلك في المران«. 
وأشــاد روي هودجســون مدرب إنكلترا 
بلاعبه الشــاب وقال إن أداءه كان »خاليا 
تقريبا من الأخطاء«. وأضاف: »قدم عرضا 
رائعا وأعتقد أنه ســيتلقى إشادة واسعة 
وهو فــي الواقع يســتحق ذلــك«. وجاء 
الهدف الثاني بواســطة القائد وين روني 
الذي عزز رقمه القياســي في التسجيل مع 

إنكلترا ورفع رصيده إلى 51 هدفا. 

»آلي« قد يدفع الثمن في المران بعد هدفه في مرمى صديقه لوريس! 

قــرر  الأناضــول:   - باريــس   ■
فريق العاصمة الفرنسية باريس سان 
جيرمــان ارتداء قمصــان تحمل عبارة 
»أنا باريس« في لقاءاته الثلاثة المقبلة 
فــي الــدوري المحلــي ودوري أبطــال 

أوروبا.
وأفــادت إدارة النــادي فــي بيانها 
الصــادر، مســاء الأربعــاء، أن قرارها 
يأتي مــن أجــل تكريم الضحايا الذين 
ســقطوا فــي هجمــات باريــس يــوم 
الجمعة الماضي. ولم يقتصر قرار إدارة 
النادي على فريــق كرة القدم للرجال، 
بل سيشمل فريق كرة القدم للسيدات 
وفريــق كــرة اليد أيضــا. وســيلتقي 
الفريق الباريســي يوم الســبت المقبل 
مــع لوريــان، يتبعــه لقــاء مــع مالمو« 
الســويدي فــي دوري أبطــال أوروبا 
ثم لقاء مــع تروا في الــدوري المحلي. 
تجدر الإشــارة إلــى أن 132 شــخصًا 
لقوا مصرعهــم، وأصيب 352 آخرون، 
جراء هجمات دامية متزامنة، شهدتها 
الفرنســية باريس يوم  العاصمــة 
الجمعة الماضي، فضلا عن مقتل 7 من 
منفذي الهجمات، التــي تبناها تنظيم 

»داعش«. 

الدوري الفرنسي 

باريس سان جيرمان 
يرتدي قمصانا تحمل 

عبارة »أنا باريس« 

الدوري الانكليزي

الدوري الألماني 
نقطتين فقط، لمدة 24 ساعة الأقل، حيث 
يفتتــح دورتمونــد الجولة الثالثة عشــر 
اليوم بمواجهــة مضيفه هامبورغ، الذي 
يحتل مركزا في وسط الجدول ويسعى 
لإنهــاء مســيرته الســلبية التــي امتدت 
لأربــع مباريات بدون أي فوز، متســلحاً 
بحقيقة أن دورتموند لم يفز ســوى مرة 
واحدة فقط خلال آخر تســع مواجهات 
له علــى ملعب هامبــورغ. وقــال برونو 
لاباديا مــدرب هامبورغ: »لقد شــاهدت 
الدربــي الأخير لدورتمونــد في مواجهة 
شالكه، وكان بإمكانه الفوز بفارق كبير 
من الأهداف، بعد البايرن فإن دورتموند 
هو أفضــل فريق في ألمانيــا«. وأوضح: 
»هنــاك مهمــة ثقيلة فــي انتظارنــا، إنه 
فريق بــارع يمتلك قــوة كبيــرة، النتائج 
الأخيــرة قللت من حجــم الضغوط على 
دورتمونــد، إنــه فريق قوي وسنســعى 

إلى مواكبته«. 
إلــى  الثالــث  فولفســبورغ  ويتطلــع 
احتــال  فــي  فرصتــه  علــى  الحفــاظ 
المراكــز المؤهلة لــدوري أبطــال أوروبا، 
عندمــا يســتضيف فيردر بريمــن، فيما 
يســعى هيرتــا برلــن الرابــع لمواصلــة 
مســيرته الرائعة عندما يلتقي مع ضيفه 
هوفنهــايم يــوم الأحــد. وفــي معركــة 
الهروب من الهبوط، يلتقي شــتوتغارت 
الســادس عشــر مع اوغســبورغ متذيل 
الترتيــب غــدا. ويخوض المــدرب اندري 
شــوبرت أول مبــاراة لــه علــى ملعــب 
بوروســيا مونشــنغلادباخ منــذ تثبيت 

تعيينــه مدربــاً، خــال المواجهــة امام 
هانوفر، ويتطلع شــوبرت إلى مواصلة 
المســيرة القياســية الخالية من الهزائم 

للفريق منذ توليه المسؤولية في أيلول/ 
ســبتمبر الماضــي. كمــا تشــهد المباراة 
أول مواجهــة للاعــب لارس ســتيندل 

مع فريقه الســابق هانوفــر منذ انتقاله 
لمونشــنغلادباخ فــي فتــرة الانتقالات 
الصيفيــة الماضية. ويلتقــي اينتراخت 

فرانكفورت مع باير ليفركوزن وكولون 
مــع ماينز، فيما يلتقي انغلوشــتات مع 

دارمشتات يوم الأحد.

آلي يحتفل بعد تسجيله لانكلترا في مرمى زميله لوريس 
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■ نيويــورك - أ ف ب: أعلــن الرئيس 
المســتقيل للاتحــاد الدولــي لكــرة القدم 
)فيفــا( السويســري جوزيــف بلاتر عبر 
محاميــه »اســتياءه« لرفــض اســتئنافه 
بخصــوص ايقافــه المؤقــت، ولكنــه أكد 

»عزمه على تلميع سمعته«.
وكتب المحامي ريشــار كولــن في بيان 
له: »الرئيس بلاتر مســتاء من القرار الذي 
أصدرتــه لجنــة الاســتئناف بخصوص 
ايقافــه المؤقــت، لكنــه عــازم علــى تلميع 
ســمعته«، مؤكــدا ان ليــس هنــاك »دليل 
على ســوء النية في الاتفاق بين ميشــال 
»ســيواصل  وأضاف:  والفيفا«.  بلاتيني 
الرئيس استئنافاته وينتظر بفارغ الصبر 
امكانيــة الاســتماع اليه بما فــي ذلك من 
خــال عــرض أدلــة وحجــج المحامــن، 
وذلك لإظهــار أنه لم يكن هناك أي ســوء 

تصرف«.
وكانــت لجنة الاســتئناف في الاتحاد 
الدولي أعلنت قبل ســاعات قليلة رفضها 
الطعون المقدمة من بلاتر ورئيس الاتحاد 
الاوروبــي الفرنســي بلاتينــي الموقوفين 
مؤكــدة القــرارات المتخــذة بحقهمــا مــن 
قبــل الغرفة القضائية فــي لجنة الاخلاق 
المســتقلة في الاتحــاد الدولــي، فيما أكد 
بلاتيني انه ســيلجأ الى محكمة التحكيم 
لنقض قرار ايقافه. وكانت لجنة الاخلاق 
المستقلة في الفيفا اوقفت بلاتر وبلاتيني 
فــي 7 تشــرين الاول/ أكتوبر الماضي عن 
ممارسة جميع الانشــطة الكروية لمدة 90 
يوماً )حتى 5 كانون الثاني/ يناير 2016( 
بســبب »دفعة غير شرعية« من الاول الى 
الثاني عام 2011 تصل الى مليوني دولار 
عن عمل قام به الفرنســي لمصلحة الفيفا 
بــن 1999 و2002، مضيفــة انــه »قد يتم 

تمديد فترة الايقاف 45 يوما اضافيا«.
ويعد قــرار لجنــة الاســتئناف الأخير 

بلاتر »مستاء« لرفض استئنافه وعازم على تلميع سمعته
نصري لاعب مانشستر سيتي 

يغيب ثلاثة أشهر للإصابة 
■ مانشستر - رويترز: أعلن سمير نصري 
لاعب وســط مانشستر ســيتي الانكليزي أنه 
سيغيب لثلاثة أشهر بسبب اصابة في عضلات 
الفخذ الخلفية لكنه أكد أنه سيعود »أفضل من 
أي وقــت مضى«. وأصيب نصــري خلال فوز 
الســيتي 5-1 على بورنموث يوم 17 أكتوبر/ 
تشــرين الأول ولم يلعب منذ ذلك الوقت رغم 
أن المدرب مانويــل بيلغرينــي كان يأمل بأن 
يتعافى اللاعب الفرنســي في الوقت المناسب 
قبل اســتضافة ليفربول غدا. وإضافة لمباراة 
ليفربول ســيغيب نصري عــن مباريات مهمة 
أخرى للســيتي بينها لقاء ســاوثامبتون في 
28 الجاري وارســنال يوم 21 ديسمبر/ كانون 
الأول. وكتــب نصري )28 عاما( في حســابه 
على »تويتــر«: »الأمر الــذي لا يقتلك يجعلك 
أقوى. سأعود أفضل من أي وقت مضى. أراكم 

بعد ثلاثة أشهر«.

غلطة سراي ينفصل
 عن مدربه أوغلو 

■ أنقــرة - رويتــرز: أعلن غلطة ســراي 
بطل الــدوري التركي في بيــان انفصاله عن 
مدربه حمزة أوغلو بعد أقل من عام على توليه 
المسؤولية عقب بداية متواضعة للموسم. وقاد 
حمزة أوغلــو النادي لثنائية الدوري والكأس 
الموســم الماضي لكن غلطة سراي يبتعد حاليا 
بخمس نقــاط عن بشــكتاش المتصدر بعد 11 
جولة ويحتــل المركــز الثالث فــي المجموعة 
الثالثــة بــدوري أبطال اوروبــا برصيد أربع 
نقاط. وقال النادي: »نشكر بشدة المدرب على 
عمله في النادي حتى اليوم ونتمنى له النجاح 

في المستقبل«.

»هيرمان« لن يخضع 
لجراحة للتعافي من

 تمزق الرباط الصليبي 
أ: أعلــن  ■ مونشــنغلادباخ )ألمانيــا( - د ب 
بوروسيا مونشــنغلادباخ الألماني أن لاعبه باتريك 
هيرمان لــن يخضع لجراحة عقــب إصابته بتمزق 
فــي الرباط الصليبــي للركبة. وقــال هيرمان )24 
عاما( أنه بناء على مشــاوراته مــع أطباء النادي، 
قرر التعافي من الإصابــة بدون الخضوع لجراحة. 
وتعــرض هيرمــان للإصابــة بتمزق فــي الرباط 
الصليبي الخلفي لركبته اليســرى خلال مشاركته 
في مباراة ودية أمام سيون السويسري في أيلول/ 
ســبتمبر الماضي. ولم يتضح حتى الآن الفترة التي 

سيقضيها هيرمان بعيدا عن الملاعب. 

الشفافية الدولية 
تنتقد السياسة المالية 
لاتحادات كرة القدم 

■ برلــن - د ب أ: انتقدت منظمة الشــفافية 
الدولية أغلــب اتحادات كرة القدم الوطنية لعدم 
نشــر تفاصيل واضحة حول عمليــات الانفاق، 
مؤكدة أن هذا يعكس مخاطر الفساد في الرياضة. 
وأوضحت منظمــة الشــفافية الدولية المختصة 
الاتحاد  »أغلــب  المؤسســي:  الفســاد  بمكافحة 
الوطنية الـ209 الأعضاء في الفيفا تنشــر القليل 
مــن المعلومات أو لا تنشــر أي معلومــات مطلقا 
عن أعمالها، وكيفية انفــاق أموالها، رغم حقيقة 
أنهــا تقاضت أكثر من مليــون دولار لكل منها من 
الفيفا في 2014«. وكشف تقرير منظمة الشفافية 
الدوليــة عــن أن 81 بالمئة من الاتحــادات ليس 
لديها ســجلات مالية علنية متاحة، وأن 85 بالمئة 
من الاتحادات لا تنشــر حسابات أنشطتها. وقال 
الشفافية  منظمة  رئيس  ســواردت  دي  كوبوس 
الدولية: »مخاطر الفساد في العديد من اتحادات 
كرة القدم حول العالم مرتفعة، المشكلة أصبحت 
أسوأ بسبب نقص المعلومات مثل بيانات التدقيق 
الحســابي من العديد من الاتحادات«. وأضاف: 
»الفيفا في حاجة إلى تنفيذ المزيد من الاشــراف 
على أعضائــه وعلى نفســه كذلك، كــرة القدم 

تتعرض للتشويه عندما ينتشر الفساد«. 

الغرافة القطري يقيل 
مدربه البرازيلي شاموسكا 

■ الدوحة - د ب أ: أعلن نادي الغرافة القطري 
فــك ارتباطه مع المــدرب البرازيلي شاموســكا 
بالتراضي بعدما ساد اقتناع كبير لدى مسؤولي 
النادي بأن التغيير على مســتوى الإدارة الفنية 
بات أمــرا مطلوبا في ظل تواضــع النتائج التي 
حققها الفريق خلال هذا الموسم. ويحتل الغرافة 
المركز الســابع برصيد 11 نقطة وبفارق 13 نقطة 
عن الريان المتصدر، علما أنه لم يحقق أي انتصار 
خلال مبارياته الخمس الأخيرة، وتقرر منح مهمة 
الإشــراف على الفريق للتونسي حبيب الصادق 
مدرب الفريق الرديف في المباراتين المقبلتين ضد 

السيلية والريان لحين التعاقد مع مدرب جديد. 

فورمولا ـ1: فورس انديا 
يعين المكسيكي سيليس

 سائق تطوير  
■ برلــن - د ب أ(- أعلن فريق فورس انديا 
المنافس في بطولة العالم لســباقات فورمولا-1 
عن تعيين المكســيكي الصاعد الفونسو سيليس 
ســائق تطوير في الفريق. وسيشــارك سيليس 
)19 عاما( في تجارب الســباق النهائي للموسم 
الحالي في أبوظبي في أول كانون الأول/ ديسمبر 
المقبــل، بجانب خوضه ســبع تجــارب حرة في 
ســباقات الجائزة الكبرى الموســم المقبل. وقال 
ســيليس: »منذ أن بــدأت مســيرتي وأنا احلم 
بفورمولا-1، إنه شرف كبير لي أن أبدأ مشواري 
مع فورس انديا«. وأضاف: »إنها فرصة مذهلة لي 
لمعرفة فورمولا-1 والعمل عن قرب من المهندسين 

والسائقين«.

صورة أرشيفية لبلاتر )يمين( وبلاتيني اللذين رفض طلب استئناف ايقافهما 

رادار الملاعــــــــب

أديداس
 تطالب بإصلاحات 

فورية للفيفا 

■ برلــن - د ب أ: طالب هيربــرت هاينر الرئيس 
التنفيذي لشركة )أديداس( الألمانية للملابس والأدوات 
الرياضية، أحد الرعاة الرئيسيين للاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، بضــرورة إجراء إصلاحات في المنظومة 
الكروية الأكبر في العالم من خــال تغيير الدور الذي 

يقوم به رئيس الاتحاد، وتحديد فترة ولايته. 
وقال هاينر: »إن الأمور لن تتغير على الإطلاق لمجرد 
رحيل أحد الأفراد. ينبغي إجــراء تغييرات جذرية في 
الاتحــاد الدولي«. وأضــاف: »إن هذا يبــدأ من خلال 

تحديد فترة الولاية )للرئيس( ووضع شــروط للسن 
والكيفية التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات«. وتعتبر 
أديداس إحــدى الشــركات الراعية للفيفــا منذ فترة 
طويلة، حيث قامت بتزويد الاتحاد بالكرات التي تلعب 
بها مباريات كأس العالم منذ 1970 بالمكسيك، كما مددت 
رعايتها للفيفا العام الماضي، لتســتمر حتى عام 2030. 
وتعرض الفيفا لاتهامات مختلفة بالفساد خلال الفترة 
الماضية، وهو ما جعل رئيســه السويســري جوزيف 
بلاتر يعلــن تنحيه عــن منصبه، قبل أن يتــم إيقافه 

حاليا عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 90 
يوما بناء على قرار مــن لجنة القيم بالاتحاد. ورفضت 
أديداس الانضمام لرعاة آخريــن مثل كوكاكولا وفيزا 
في مطالبة بلاتر بالاســتقالة الفورية الصيف الماضي، 
لكن الشركة الألمانية أشارت فقط إلى أن هناك ضرورة 
ملحــة لإجراء إصلاحــات. وختم الرئيــس التنفيذي 
لأديداس حديثه قائلا: »أنا أثــق في عمل لجنتي القيم 
والإصــاح بالفيفــا لأننــي أدرك ما يقوم بــه خبراء 

اللجنتين وما هي أهدافهم«.

■ الريــاض - د ب أ: لا صــوت يعلــو فــي 
الذي  جــدة«  »دربي  صــوت  فوق  الســعودية 
ســيجمع بين الاتحــاد وضيفه الأهلــي بعد غد 
الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، لذا 
وساكني  عامة  بصفة  السعوديين  أنظار  ستتجه 
مدينــة جدة بصفــة خاصة لاســتاد »الجوهرة 

المشعة« لمتابعة المباراة. 
وكان الدوري الســعودي توقف وتم تأجيل 
المنتخب  خــوض  بســبب  الســابعة  الجولــة 
الســعودي مبــاراة فلســطين فــي التصفيات 
لنهائيــات كأس  المؤهلة  الآســيوية المشــتركة 
العالم 2018 وكأس آسيا 2019 بعدما قرر الاتحاد 
الدولــي للعبة إقامتهــا وهو ما دعا مســؤولي 
الكرة الســعودية إلى تأجيل الجولة الســابعة 
ولعبت  الثامنة.  الجولة  من  الموســم  واستكمال 
مبــاراة واحدة فقــط في الجولة الســابعة بين 
الخليج ونجران وانتهت بفــوز الأول 1/3 نظرا 
لعدم اختيار أي لاعبين مــن الفريقين للمنتخب 

السعودي. 
وستكون الجماهير على موعد مع مباراة دائما 
ما تشــهد إثارة وندية كبيرة بين لاعبي الاتحاد 

والأهلي في ظل شــعبية الفريقــن الكبيرة في 
السعودية بصفة عامة وفي جدة بصفة خاصة، 
كما أن تقارب النقاط بينهما في الترتيب سيضفي 
على اللقاء منافســة من نوع خاص. وسيضرب 
سيســعد  فأولا  واحد،  بحجر  عصفورين  الفائز 
جماهيــره بتزعمه للمدينة خاصــة أن مباريات 
الدربي تعد بطولة خاصة، ثانيا سيبعد الخاسر 
المركز  الدوري. ويحتل الأهلي  المنافسة على  عن 
الثاني برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن الهلال، 
المتصدر، ومثلهــا عن الاتحــاد الثالث. ويمتلك 
لاعبو الفريقين العديد من الدوافع الأخرى، أولها 
مصالحة الجماهير بعدمــا تعادلا في مباراتيهما 
بالجولــة السادســة، حيث تعــادل الاتحاد مع 
مضيفه الفتــح 1/1 وهي النتيجة نفســها التي 
تعادل بها الأهلي مع الشــباب. أما الدافع الثاني 
فهو رغبة الأهلي في الحفاظ على ســجله خاليا 
من الهزائم منذ بداية الموســم الحالي والماضي، 
فيما يريد الاتحاد إلحاق الهزيمة الأولى بالأهلي. 
وخاض الاتحاد ســت مباريــات حتى الآن، 
حقق الفوز في أربع وتعــادل مرة واحدة وهزم 
فــي مثلها، بينمــا خاض الأهلي ســت مباريات 

أيضا، حقق الفوز في أربــع وتعادل مرتين، ولم 
يــذق طعم الهزيمة حتــى الآن، وجمع 14 نقطة. 
وسيكون هناك صراع من نوع خاص بين هدافي 
الهدافين، خاصة  الفريقين على الانفراد بصدارة 
أن الســوري عمر السومة لاعب الأهلي يتساوى 
مــع جيلمين ريفــاس كأكثــر لاعبين تســجيلا 
للأهداف هذا الموســم حيث سجل كل منهما ستة 
أهداف. وســجل لاعبو الاتحــاد 13 هدفا، ويعد 
خط هجوم الفريق الأقوى حتى الآن، بالتساوي 
مع التعاون، فيما سجل الأهلي 12 هدفا في المركز 
الثالث مع الهلال. يذكرأن أكبر فوز حققه الاتحاد 
هذا الموســم كان على الهــال 3/4 في حين كان 

الفوز الأكبر للأهلي على الخليج 4/صفر. 
وتفتتــح مباريــات الجولة اليــوم عندما 
يلعب الفتــح مع الوحدة والفيصلي مع الرائد 
ونجران مــع هجر. وتســتكمل غــدا بثلاث 
مباريات حيــث يحل النصر، حامــل اللقب، 
ضيفا ثقيــا على التعاون بينما يســتضيف 
متصدر  الهلال  وســيكون  الشباب  القادسية 
الترتيب حاليا على موعد مــع مباراة صعبة 

عندما يستضيف الخليج. 

■ لندن - د ب أ: جاء فوز السويسري ستانيسلاس فافرينكا على 
الأسباني ديفيد فيرير 7/5 و6/2 ليمنح نجم التنس الأسباني رافاييل 
نادال بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي للبطولة الختامية لموســم 
الرابطــة العالمي للاعبي التنس المحترفين )الــدوري العالمي( المقامة 
حاليــا بالعاصمة البريطانية لندن. وينضم نــادال الذي تغلب على 
منافســه البريطاني أندي موراي 4/6 و1/6 مســاء الأربعاء، ليحقق 
انتصاره الثاني علــى التوالي، إلى السويســري روجيه فيدرر في 
المربع الذهبي. وســجل فافرينــكا الفائز بلقب بطولة فرنســا بداية 
بطيئة امام فيدرر لكنه نجح فــي تحويل تأخره في المجموعة الأولى 
4/1 إلــى الفوز 7/5. ويلتقــي فافرينكا مع موراي اليوم وســيتأهل 
الفائــز منهما إلى المربع الذهبي، علما أن مــوراي لم يفز على خصمه 
السويســري منذ 2012. وفاز فافرينكا بذلــك في أخر أربع مواجهات 

جمعته بفيرير. 
وعلى الجانب الآخر، فإن هذا يعد الفوز الأول لنادال هذا الموســم 
على أحــد المصنفين الثلاثــة الأوائل عالميــا. وكان مــوراي يتطلع 
لاســتغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له لتحقيق فوزه الثاني 
في المجموعة، وضمان التأهل إلى المربع الذهبي برفقة الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش المصنف الأول عالميا، إلا أنه فشــل فــي تحقيقه هدفه 
ليتأجل حســم تأهله إلى المباراة الأخيرة في المجموعة أمام فافرينكا 
اليوم. وحقق نادال بذلك فوزه الســادس عشــر خــال مواجهاته 
المباشرة مع موراي، مقابل الخسارة في ستة لقاءات. ويشارك نادال 
في المربع الذهبــي للبطولة الختامية للمرة الأولــى منذ هزيمته في 

المباراة النهائية على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 2013.

دوري السلة الأمريكي
هاردن يقود روكتس 

لإحباط مخطط بورتلاند 
■ لوس أنجليس - د ب أ: سجل جيمس هاردن 45 نقطة، بينها 
تسع نقاط في الوقت الاضافي ليقود فريقه هيوستن روكتس للفوز 
علــى ضيفه بورتلاند تريــل بليزرز 108/103 بدوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفين. 
وحقق روكتس فوزه الخامس مقابل ســبع هزائم ليمنح مدربه 
جي بي بيكرستاف أول فوز له، بعد ساعات من ترقيته من منصب 
مســاعد المدرب المقال كيفــن ماكهال، إلى منصــب المدرب. ونجح 
روكتس في تحويل تأخره بفارق 17 نقطة في الربع الثالث ليفرض 
التعادل علــى بورتلاند ويمدد المباراة إلى وقت اضافي. وســجل 
داميان ليلارد 23 نقطة وأضاف ســي جي ماكولوم 19 نقطة لفري 
بورتلاند الذي خســر للمرة الســابعة على التوالي والتاسعة في 
الموســم الحالي مقابل اربعة انتصارات. وفاز اوكلاهوما ســيتي 
ثاندر على نيو اورلينز 110/103 بعدما ســجل روســل وستبروك 
43 نقطــة من بينها 12 نقطــة في الدقائق الثــاث الأخير. وتغلب 
شيكاغو بولز على فينكس صنز 103/97 وتشارلوت هورنتس على 
بروكلن نتس 116/111 واورلاندو ماجيك على مينسوتا تيمبرولفز 
104/101. كما فاز انديانا بيســرز علــى فيلادلفيا 112/85 ودالاس 
مافريكس على بوسطن سيلتكس 106/102 وسان انطونيو سبيرز 
على دنفر نغتــس 109/98. وتغلب يوتا جاز علــى تورنتو رابترز 

93/89 واتالانتا هوكس على ساكرامينتو كينغز 103/97.

البطولة الختامية للتنس
فافرينكا يهدي نادال بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي 

كأس العرش المغربي
أولمبيك خريبكة يحقق لقبه الثاني 

فافرينكا يستعد لاطلاق ارسال في مواجهة فيرير 

الدوري السعودي
لا صوت يعلو فوق صوت »دربي جدة«! 

■ طنجة )المغرب( - رويترز: فــاز أولمبيك خريبكة بكأس 
العرش المغربي بعدما تغلب علــى الفتح الرباطي حامل اللقب 
بركلات الترجيح 4-1 عقب انتهاء الوقت الأصلي والشــوطين 
الإضافيين بالتعادل الســلبي في ملعب طنجة الكبير بشــمال 

البلاد.
وهو اللقب الثاني فــي كأس العرش لخريبكة وصيف بطل 
الدوري، بعد 2006، بينما خســر الفتــح الرباطي في النهائي 
لثالث مرة في تاريخه مقابل التتويج باللقب ست مرات. ورغم 
خسارته في نهائي كأس العرش سيمثل الفتح الرباطي المغرب 
في كأس الاتحاد الافريقي إلى جانب الكوكب المراكشــي ثالث 
الدوري نظرا لان خريبكة سيشــارك في دوري ابطال افريقيا 
مع الوداد البيضاوي بطل الدوري. وتسلم ابراهيم البزغودي 
قائد أولمبيك خريبكة الكأس من الأمير مولاي رشــيد شــقيق 
العاهــل المغربي محمد الســادس بينما ذهب لقب الســيدات 

لصالح الجيش الملكي حامل اللقب.
وبعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 
الســلبي لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتســم فيها 
الحظ لخريبكــة الذي نجح لاعبوه أســامة المزكوري وعثمان 
بناي ويوســف عوكادي و ابراهيما باكايوكو في التســجيل. 
وسجل للفتح نبيل باها بينما اهدر مراد باتنة ومحمد الناهيري 
ركلتين لتنطلق احتفالات أنصار خريبكة الذي ثأر لخســارته 

أمام المنافس ذاته فــي 1995. وكان الفتح الرباطي الباحث عن 
لقبه السابع هو الأفضل نسبيا منذ بداية المباراة التي حضرها 
أكثر من 30 ألف مشــجع رغم أن أولمبيك خريبكة لعب بتشكيل 
هجومي مع تعزيز خط الدفاع. وحصل خريبكة على ركلة حرة 
بعد مرور دقيقتين تصدى لها الحارس عبد الرحمن الحواصلي 
ورد الفتح بعــد دقيقتين بمجهود فردي من مــراد باتنة الذي 
ســدد كرة أبعدها المدافــع باكايوكو لركنيــة. وتوغل المهدي 
الباســل ظهير الفتح مــن الجهة اليمنى فــي الدقيقة 17 داخل 
منطقة الجزاء لكن تســديدته من وضــع صعب مرت بمحاذاة 
القائم الأيســر ليعود باتنة ويســدد بقوة كرة أبعدها الدفاع 
لركنية. واستمر بحث الفتح الرباطي عن افتتاح التسجيل مع 
استئناف اللعب في الشوط الثاني بينما اعتمد أولمبيك خريبكة 
على الهجمات المرتدة أخطرها رأســية البديل عثمان بناي في 
الوقت المحتســب بدل الضائع تصدى لهــا الحارس بصعوبة 
بعد أن كان متقدما بعض الشــيء. وتكرر السيناريو ذاته في 
الشوطين الإضافيين باستمرار التفوق الميداني للفتح واعتماد 
أولمبيــك خريبكة علــى الهجمــات المرتدة التي كانــت نادرة 
باسثتناء تســديدة بناي مرة أخرى في الدقيقة الأخيرة التي 
اجبرت الحارس على التدخل بشكل رائع. وهذه ثاني مرة يفقد 
فيها الفتح الرباطي لقب كأس العرش عبر ركلات الترجيح بعد 

2009 أمام جاره الجيش الملكي.

»سليماني« خامس
 أفضل هدافي الجزائر 

■ الجزائــر - د ب أ: بات إســام 
سليماني مهاجم سبورتينغ لشبونة 
البرتغالــي، خامــس أفضــل هدافي 
المنتخب الجزائري على مر العصور. 

فــي  هدفــن  ســليماني  وســجل 
المبــاراة التــي تغلــب فيهــا محاربــو 
تنزانيــا  ضيفهــم  علــى  الصحــراء 
بســباعية نظيفة الثلاثــاء، في إياب 
الدور الثاني المؤهــل لمونديال 2018، 
ليرفــع رصيده إلــى 20 هدفا متخطيا 
بذلــك تــاج بــن ســاولة )19 هدفــا( 
ورفيق صايفي )18 هدفا(. ويتخلف 
ســليماني بســتة أهداف عن لخضر 
بلومــي الرابع وبتســعة عــن كل من 
رابــح ماجــر وجمــال منــاد. بينمــا 
يتصدر عبدالحفيظ تاسفاوت لائحة 
ترتيب أفضل هدافي »الخضر« وفي 

رصيــده 35 هدفــا. ولعب ســليماني 
مباراته الأولى مع منتخب بلاده يوم 
26 مايو/ أيار 2012، عندما نزل بديلا 
في المواجهة الوديــة التي تغلب فيها 
»الخضر« على النيجر بثلاثية نظيفة، 
ليســجل أول أهدافــه الدوليــة فــي 
الثاني من حزيران/ يونيو مســاهما 
في الفوز الكبيــر على رواندا برباعية 
المؤهلــة  التصفيــات  ضمــن  نظيفــة 
لمونديــال 2014. وبوســع ســليماني 
الهــداف  يصبــح  أن  عامــا(   27(
التاريخي لمنتخب الجزائر، وبإمكانه 
تقديم الكثير لمنتخب بــاده، رغم انه 
أكد انــه لا يهمــه أن يصبــح الهداف 
يهمــه  مــا  بقــدر  لـ«الخضــر«  الأول 
قيادتــه إلــى الانتصــارات وإســعاد 

الجماهير.

فضائح الفيفا 
انتكاســة لآمال بلاتيني في خلافة بلاتر 
برئاســة الفيفا خــال الانتخابــات التي 
ستجرى في شباط/ فبراير المقبل. ويريد 
بلاتيني )60 عاما( الترشــح، لكنه لم يلق 
قبــولا من اللجنــة الانتخابيــة للفيفا، في 
ظل اســتمرار إيقافــه. وذكر بيــان للفيفا 
أن لجنــة الاســتئناف »رفضــت بشــكل 
قاطع طلبي الاســتئناف المقــدم من بلاتر 
وبلاتيني« وأيدت قــرار إيقافهما. وتنظر 
الغرفــة القضائيــة بلجنــة القيــم قضيــة 
بلاتر ولا يــزل بإمكانها »تأكيــد أو إلغاء 
أو تعديــل قــرار الإيقــاف المؤقــت«. ومن 
المقــرر أن ينتخــب الفيفــا رئيســا جديدا 
له فــي 26 شــباط/ فبراير المقبــل بمدينة 
زوريخ السويســرية لخلافــة بلاتر، الذي 
أعيــد انتخابه لولاية خامســة عقب فوزه 
علــى منافســه الأميــر الأردنــي علــي بن 
الحســن خــال الانتخابــات التي جرت 
في 29 أيــار/ مايو الماضــي، قبل أن يعلن 
تنحيه عــن منصبه في مؤتمر اســتثنائي 
بعدهــا بأربعــة أيــام. وتأكــد حتــى الآن 
ترشــح كل مــن الأميــر علي بن الحســن 
والبحريني الشــيخ ســلمان بــن ابراهيم 
آل خليفــة رئيس الاتحاد الآســيوي لكرة 
تشــامبين  جيــروم  والفرنســي  القــدم، 
المسؤول الســابق بالفيفا، والسويسري 
جانــي انفانتينــو ســكرتير عــام الاتحاد 
الأوروبي للعبــة والجنوب أفريقي توكيو 

سكسوايل. 

سليماني يحتفل بأحد أهدافه للجزائر في مرمى تنزانيا الثلاثاء الماضي
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صحف عبرية

برجا نيويورك أثناء ضربهما في أحداث سبتمبر

شموئيل روزنر

■ زعمــاء داعــش لا يخافــون احدا. 
زعماؤهم نظروا في عيني فلاديمير بوتين 
الباردة واســقطوا طائرة روســية فوق 
شــبه جزيرة ســيناء. نظروا فــي عيني 
حســن نصرالله المهددتين، وهاجموا حي 
الضاحية في بيــروت. بعد هذين الاثنين، 
فرانسوا اولاند، فرنســا، اوروبا  ـ  كلهم 
فراطة. فمن داعب الاســد، لــن يتردد في 

قرص الارنب.
ولكن ما الذي يريده، زعماء داعش، ما 
هي استراتيجيتهم؟ في الاسابيع الاخيرة 
التكتيكيــة اعلى بكثير  أن قدرتهــم  تبين 
مما قــدره لهم بعض الزعماء، ولا ســيما 
في الغــرب. فهم يشــخصون جيدا نقاط 
ضعف اعدائهــم، يعرفون كيف يخططوا، 
يعرفون كيــف يفاجئوا. هجــوم وبعده 
هجوم، فقط دون أن يتضــح في الطريق 
إلى اين. راجعوا ما قاله المحللون، ابحثوا 
عن القاســم المشــترك  ـ  ليس دوما سهلا 
ايجــاده. رجــال داعش يريــدون حكما 
إســاميا عالما. جميــل وجيــد. أما كيف 
تقدمهم العمليات فــي باريس في الطريق 

إلى هذه الرؤيا، فاقل وضوحا.
هل زعماء داعش معنيون بجر اوروبا 
إلــى التدخل فــي ســوريا، أم يعتزمون 
بالذات ردعهــم من التدخل في ســوريا. 
الــدول ترد كل واحــدة بطريقتها، وليس 
دوما بشــكل مشــابه، على اســتفزازات 
منظمــات الإرهــاب. احيانــا تختار طي 
الذيــل والانصراف، مثلمــا فعل الرئيس 
لبنان  في  ريغان  رونالد  الصلب  الأمريكي 

في الثمانينيات.
لزمن  والبقاء  الهجــوم  تختار  احيانا   
الصلب  الرئيــس  فعــل  مثلمــا  طويــل، 
جورج بــوش في افغانســتان في 2001. 
احيانا تســعى لتصفية منظمــة الإرهاب 

التي ضربتها، واحيانا تبدي الاســتعداد 
لرشوتها والمســاومة معها كي لا تهاجمها 
مرة اخرى او تهاجم في مكان آخر وليس 

لديها.
سوء التقدير للعدو هو مشكلة معروفة. 
كمــا ان لتقديــره الزائد قد تكــون نتائج 
هدامــة. داعش هو تنظيم فتــاك وخطير 
ليس بســبب قدرته الهائلــة على التزود 
بالســاح، على القتال وعلــى الاحتلال. 
هو تنظيم فتاك وخطير لانه شخص على 
نحو صحيــح ضعف من يفترض أن يقفوا 

في طريقه.
الاوروبيون  الأمريكيــون،  الــروس،   
والاتراك يجــدون صعوبة فــي التعاون 
في  متضاربة  مصالــح  لهــم  لان  ضــده، 

العراق وفي سوريا.
 الــدول العربية تجد صعوبة في العمل 
ضــده، كل واحدة لاعتباراتهــا الداخلية 
وقلقها على اســتقرارها الداخلي. اوروبا 
ليســت ناجعــة ضدها مثلما هي ليســت 
ناجعــة ضد احــد  ـ  والتعقيد منســوج 
جيدا في مبنى سياستها الخارجية، وفقط 
اهداف هامــة حقا، مثل وســم الخمر من 

كروم السامرة، تسمح بالتغلب عليه.
حتى  كضعــف  داعــش  شــخص  لقد 
قــوة الغرب، فــي اســتقامته الاخلاقية. 
استعداده لاســتيعاب اللاجئين البائسين 
وحمايتهــم، رغبتــه فــي الامتنــاع عن 
تطلعه  دينيــة،  خلفيــة  علــى  التمييــز 
المختلفة  الشعوب  بين  بانســجام  للحياة 
والاديان المختلفة، ايمانه بفضائع الحدود 
المفتوحة. هــذا هو التحــدي الاكبر الذي 
يشــبه  الذي  العالم،  على  داعش  يطرحه 
جدا التحديات التي تواجهها إسرائيل كل 
يوم، احيانا بنجاح كبير، واحيانا بنجاح 
جزئي فقط: كيف يمكن للحضارة المتنورة 
ان تحافظ على القيم الاخلاقية  ـ  دون ان 

تشكل اداة لتآكلها، واخيرا لانتفائها.
لقد طورت إســرائيل خبرة مميزة في 

هذا المجال. ولدى إســرائيل ما تقدمه في 
هذا الخطاب. ولكن جدير ان تحافظ على 
التواضع الذي لم تتميز به دوما في الايام 

الاخيرة.
صحيح، نحن على مــا يبدو أفضل في 
الداخل.  الحراســة وفي منع الإرهاب من 
صحيــح  ـ  لدينــا اوهــام اقل ممــا لدى 
الاوروبيين عن طبيعــة منظمات الإرهاب 

واهدافها.
 صحيح  ـ  نحن لا نقع في الفخ الخطير 
الذي يجعل التنور سيفا مرتدا يبيد نفسه. 
ومع ذلك، إذا كنا نحن، بالضبط مثل براك 
اوباما وفرانســوا اولانــد، لا نعرف كيف 
نهديء الشــرق الاوســط، ونحن ايضا، 
سوريا،  في  البائسين  الســكان  بالضبط، 
ننظر بخيبــة امل إلى القوة العظمى ترقبا 
المعربدة حولنا.  الفوضى  لان ينقذونا من 
ونحن ايضــا يتعين علينــا أن نفهم بانه 
إذا كانت كل دولة ســتهتم بنفســها فقط، 
مثلم تفعل إسرائيل  ـ  فلن يكون من يمنع 
داعش من الســيطرة على مناطق واسعة 
وجعلهــا عــش انطــاق خطيــر لاعمال 
تعرضها هي ايضا للخطر. بتعبير آخر: أن 
نكون نحن نعرف على نحو افضل لا يعني 

بالضرورة ان هذا سينقذنا. 

يديعوت 2015/11/19

»داعش« هو تنظيم فتاك وخطير ليس
 بسبب قدرته الهائلة على التزود بالسلاح فقط

هم لا يخافون
آري شبيط

■ إن الذين يفهمون في الموضوع كانوا 
عندما  بالتحديد.  الجــدد  المحافظين  كانوا 
هاجــم 19 أصوليا الولايــات المتحدة قبل 
14 ســنة فهمت الجماعة المثقفــة الغريبة 
بوش  جــورج  بالرئيس  أحاطــت  التــي 
أن الحديــث ليــس عن حــدث موضعي، 
الراديكاليون فهموا  اليمينيون  والمنظمون 
التــي اصطدمت في  الطائرات  أنــه وراء 
منهاتن وواشــنطن لم يقف تنظيم إرهابي 
صغير ومتقدم لاســامة بن لادن، بل الداء 
السياسي الذي أصيب به الشرق الاوسط 
الذي لا يمنح شبابه الحرية والنمو والأمل.
لكــن بعد أن تم تشــخيص الــداء قام 
المحافظون الجــدد بزيادته أكثر. والحرب 
الفظيعــة التي بــادروا اليها فــي العراق 
لــم تعــط المنطقــة الحلــول ولم تنشــر 
الديمقراطيــة في الشــرق، بــل العكس، 
انشــأت سلســلة مــن الفوضــى وردود 
الفعــل وأدت إلى قيام داعش وانتشــاره 
وســيطرته على اجزاء واسعة من العراق 
وســوريا وضرب باريس ايضــا. العملية 
التي بدأت فــي 11 ايلول/ســبتمبر 2001 
والفوضى،  والانسحاب  الحرب  في  ومرت 
عــادت من جديد فــي 13 تشــرين الثاني 
2015. وأوضحت للجميع ما الذي نواجهه.
ما الذي نقــف في مواجهته؟ قبل انهيار 
سيطر  ســنوات  وخلال  الاوسط،  الشرق 
علــى المنطقة نظام فاســد كان يعتمد على 
القمع الرجعي. هذا النظام نتج عنه اليأس 

وانفجر على صورة القاعدة.
القاعدة  علــى  الــرد  كان  عندمــا  لكن 
تدمير النظام القديم دون استبداله بنظام 
جديد  ـ  كانت النتيجــة الفوضى العنيفة 
والوحشــية. هذه الفوضى انتشــرت في 
ليبيا،  الســودان،  اليمن،  سوريا  العراق، 
شبه جزيرة ســيناء. إن تفكك دول قومية 
عربية جعــل البنية الاقليميــة غير قادرة 

على العمل وأصبح الشــرق الاوســط في 
حالة فوضى لا يمكن السيطرة عليها.

الغرب من جهته لم يفهــم بعد ما الذي 
العالم  البــدء حاول اصــاح  يحدث. في 
العربــي بالقوة. وبعد ذلــك حاول الهرب 
من العالــم العربي بفــزع. وبعدها حاول 
التظاهر بأن العالــم العربي غير موجود. 
لكــن العالم العربي موجــود وهو يصرخ 
ويتألــم وينزف، وهو يوجد على مســافة 
عملية مــن اوروبا. لذلك حــل عام تقديم 
الحســاب في 2015. في البداية العمليات 
في كانون الثاني في »شارلي إيبدو« وبعد 
ذلك موجة اللاجئين في الصيف والآن يوم 

الجمعة الاسود في الحي 11.
من يعتقد أن العمل الاستخباري الاكثر 
الامني والقصف الجوي  حدة والتشــديد 

الاكثر عنفا، سيحلان المشكلة، يبرهن على 
أنه لا يفهم المشــكلة. إن خطــورة داعش 
ليست البنية التنظيمية له بل حالة الوعي 

التي يمثلها.
هو  الإســامية  الدولة  تنظيــم  تهديد   
مــن الاعراض التي تقشــعر لهــا الابدان 
للجرثومة السياســية التــي تنقض على 
منطقة جغرافية كاملة، ودون التطرق إلى 
انهيار الشــرق الاوسط لا توجد أي فرصة 

لوقف سفك الدماء والبربرية. 
النقطة  إلى  بالضبط  الآن  العودة  يجب 
التي وقفوا فيها بعــد عمليات التوائم. من 
جهة يجب علينا فهم مــا فهمه المحافظون 
الجدد وهو أن المشكلة الاساسية التي نقف 
أمامها هي الفشل السياسي المطلق للقومية 
العربية الحديثة والتي لم تنجح في انشاء 

حتى لو دولــة واحدة تقدر على الدمج بين 
الديمقراطية والرفاه.

ومن جهــة اخرى يجب فعــل عكس ما 
فعلــه المحافظــون الجدد وهــو الفعل من 
اجــل المنطقة وليــس ضدها. الاســتماع 
وليس الفرض. واكتشــاف القوى القادرة 
على خلق الاســتقرار والتعاون فيما بينها 
وانشــاء تحالف غربي عربي إســرائيلي 
لمحاربة داعش وايضــا يقضي على اليأس 

الذي صعد داعش من داخله.
لن يكون هذا الامر ســهلا أو ســريعا. 
لكن حان الوقــت لأن يفهم المجتمع الدولي 
أمامه  يقف  الذي  الاوســط  الشرق  تحدي 

وأن يواجهه بجدية وبتصميم وابداعية.
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مشكلة المنطقة بدأت مع انهيار أبراج نيويورك وعدم قدرة الغرب على الفهم

 تحدي الشرق الأوسط

ص التنظيم شخَّ
 على نحو صحيح 
ضعف من يفترض

 أن يقفوا في طريقه

“

“

بوعز بسموت

■ مشــاهد من ســوريا والعراق في باريس  ـ  
لاول مرة في تاريخ داعــش مخربة انتحارية في 
فرنســا. قتل اثنان من الإرهابيــن على الاقل من 
ضمنهما المخربة، وهذا شــيء لم تشــهده فرنسا 
مــن قبل. تماما مثــل العمليات في يــوم الجمعة. 
بدأ داعش بافتراس فرنســا ولا يعتقد أحد هنا أن 

القصة قد انتهت.
الرابعة  انفجارات مخيفة في الساعة  خمســة 
وعشــرين دقيقة فجرا أيقظت المنطقة الباريسية 
ســان داني التي تبعد مئات الامتار فقط عن ستاد 
ســتار دي فرانس، المكان الــذي فجر فيه عدد من 
المخربين أنفســهم في يوم الجمعــة الماضي اثناء 
مباراة لكــرة القدم بين فرنســا والمانيا. كواحدة 
من العمليات الســت التي زعزعت فرنسا وقتلت 
132 شــخصا  ـ  هذه العمليات التي حولت مدينة 

الانوار إلى مدينة حزينة ومظلمة.
الطائــرات حلقت في الســماء واطــاق النار 
اســتمر لســاعتين  ـ  حدث آخر غير مسبوق في 
فرنسا. طُلب من الجيران البقاء في المنازل واولئك 
الذيــن في الشــوارع طُلب منهم الاســتلقاء على 
الارض. حــرب. وبين الفينة والاخــرى كنت أجد 
نفسي أركض إلى جانب رجال الشرطة المسلحين 
في شوارع ســان داني. الانفجارات الاولى تلتها 
عدة انفجــارات فيما بعد تســببت بهــا عبوات 
وضعت إلى جانــب بوابة الدخول إلى شــقة في 
الطابق الثالث في شــارع ريبابلك 48، الشقة التي 
اختبأ فيها حسب الاشــتباه »العقل« الذي خطط 
للعمليات وهو عبد الحميد أبو عود، أحد النشطاء 
البارزين والاكثر دموية فــي داعش والذي نجح 
حســب الاشــتباه في التســلل عائدا إلى فرنسا 
ووسائل  بوست«  »واشنطن  العمليات.  وتخطيط 
الإعلام في بلجيكا تحدثت أمس عن أن أبو عود قد 

قُتل في العملية، لكن فرنسا لم تؤكد ذلك رسميا.
»كانت الخلية الإرهابية جاهزة للعمل، والخلية 
الرابعــة أحبطت«، قــال أمس المدعــي العام في 
باريس فرنسوا مولنس. وكشف عن أن العقل أبو 
عود وصلاح عبد الســام الذي شارك في العملية 
في المقهى والمطعم في الحــي 10 وهرب في صباح 

يوم الســبت إلى بلجيكا في سيارة، ليسا من بين 
المعتقلين الثمانية  ـ  ســبعة رجال وامرأة  ـ  الذين 
اعتقلتهم الشــرطة بعد الاقتحام. لكنه لم ينفي أو 
يؤكد إذا كانا قد قُتلا في العملية لأن جثث المخربين 
لم يتم التعرف عليها بعد بسبب وضعها الصعب. 
وقال المدعي »لا اســتطيع القول لكــم كم هو عدد 
الضحايا الدقيق وهوية الجثــث. يمكن أن ينهار 

المبنى، لذلك خفضنا وتيرة العمل«.
830 شــرطي يعملــون في التحقيــق، كما قال 
المدعي. واضاف أن الشقة التي اقتحمتها الشرطة 
كانت لهــا بوابة مصفحــة، لذلك لم يســتطيعوا 
تفجيرها في المحاولة الاولى، وقال ايضا إن 5 آلاف 

رصاصة تم اطلاقها خلال العملية.

سبع ساعات من الحرب  ـ  20 دقيقة عن ايفل

الأمر بدا وكأنه مشهد من فيلم هوليوودي على 
بعد 20 دقيقة ســفر من برج ايفــل. 110 من رجال 
الشــرطة من افضل الوحدات في فرنســا ومعهم 
قوات من الجيش قاموا باقتحام الشقة في المنطقة 
الصناعيــة في المدينــة  ـ  المعروفة بســبب تجار 
المخدرات فيها  ـ  من اجل اعتقال أبو عود الملقب بـ 
»البجيكي« مع نشطاء آخرين كانوا مسؤولين عن 

العمليات.
العملية اســتمرت ســبع ســاعات. فقد بدأت 
الســاعة 4:20 وانتهت في الســاعة 11:37. وبين 
الرابعة والنصف والسادســة والنصف تم تبادل 
لاطلاق النار وكأننا في ســوريا أو العراق. وقد تم 
اخراج الإرهابيين من الشــقة وبعضهم بالملابس 
الداخليــة وآخرين عارين. الشــرطة اســتمرت 
تتحــرك في الشــقة، وقبل الســاعة السادســة 
شــاهدوا فتاة نجحت في تفجير نفسها بواسطة 
عبوة ناســفة كانت على جسدها. »نحن لم نعتاد 
اطلاق النار على فتاة. نحن فوجئنا«، كما اعترف 
أحد رجال الشرطة. في الساعة السابعة والنصف 
تم اعتقال شــخصين آخرين في الشارع، أحدهما 
هو صاحب الشــقة مع امرأة كانــت بجانبه. وقد 
أُجريت مقابلة معهما عنــد اعتقالهما. »طلب مني 
أحد الاصدقاء استضافة شــخصين لثلاثة أيام«، 
قال صاحب الشقة، »أنا لا أعرفهم ولا أعرف من هم 
وليس لدي أي فكرة، لكــن نعم هذا حدث عندي، 
كانوا عندي«. صديقته ايضــا وافقت على اجراء 

المقابلة: »نحن لا نسكن في الشقة، صديقي يذهب 
إلى هناك عندما يتشاجر مع عائلته«.

اثنين  اعتقال  العاشــرة والنصف تم  الســاعة 
آخرين في شقة اخرى في المبنى، وبعد بضع دقائق 
انفجارات  وسُــمعت  للعمل  اخرى  وحدة  انضمت 
اخرى. في الســاعة 11:57 وصلت سيارة للشرطة 
لنقــل المعتقلين وانتهــت العملية. اعتقــل ثمانية 
وأصيب خمسة من رجال الشرطة باصابات طفيفة. 
وليــس واضحا إذا كان صلاح عبد الســام الذي 
شــارك في عمليات يوم الجمعة وهــرب، موجود 
في المكان. وســائل الإعلام الفرنسية تحدثت أمس 
عن أنه قد يكون هرب إلى سوريا. المخربة المنتحرة 
هي فتاة مسلمة اسمها حسناء بلحسن، وقد كانت 
تحت مراقبة الشــرطة فــي اليومــن الاخيرين، 
وتنصتوا على مكالماتها. وحســب معلومات لم يتم 
تأكيدها فقــد تحدثت مع أبو عود حيــث أنها ابنة 
عمه. ومتابعتها هي التي قادت الشرطة إلى الشقة. 
الامر الذي فاجأ المحققين هو شبكة الإرهابيين: اربع 
شقق ســرية، اربع ســيارات، الكثير من السلاح، 
كلاشــينكوف وذخيرة بكمية كبيرة وبندقية صيد 
قتلوا بها كلبــن من الكلاب التي دخلت في البداية 

إلى الشقة.

التخطيط: عملية في المطار

في الساعة الخامســة تم ادخال كلبة بلجيكية 
إلى الشــقة وقُتلــت، وكذلك الكلــب الثاني. وقد 
منحت الشرطة أمس الاحترام للكلبة التي تبلغ 7 
سنوات التي تم ادخالها لكشف العبوات الناسفة 
وقتلت مــن قبل المخربة التي فجرت نفســها فيما 
بعــد. وحظيت الكلبة بعد موتهــا بالمديح من قبل 
المســؤولين عنها الذيــن قالوا إنهم فقــدوا زميلة 
وصديقة في الوحدة. وكتبت الشــرطة الفرنسية 
أن الكلبة قتلــت على يد إرهابيــن اثناء العملية 
التي حدثت هناك. مئات رجال الشرطة والمحققين 
عملوا منــذ العمليــات من اجــل القــاء القبض 
علــى الجهاديــن المتورطين. وحتــى الآن يُفاجأ 
الفرنسيون من أن تسعة وليس ثمانية قد شاركوا 
في عمليات يوم الجمعة. القناة الفرنسية »فرانس 
2« التــي تعتمد على مصادر مقربــة من التحقيق 
قالت أمس إن الإرهابيــن الجهاديين الذين عملوا 
في باريس خططوا لعملية في مطار شارل ديغول 

والمنطقــة التجارية كاتر تان التي توجد في حي لا 
دفانس. وحسب التقارير فقد تم افشال العمليتين 
في اللحظة الاخيرة. وصلت قوات الشــرطة أمس 
إلى شــارل ديغول ونفذت تمشــيط فــي المكان. 
الخشية هي من أن الحديث عن الخلية الرابعة أو 
الإرهابيين الذيــن اعتقلوا أمس هم الذين خططوا 

لتنفيذ العملية في المطار.
»في البدايــة اتصل معي مواطنــون خائفون 
اعتقدوا أنهــا عملية اخــرى في مدينتنــا«، قال 
ســتيفان بيه، نائــب رئيس بلدية ســان داني، 
»يصعب تصديــق أنه حدث هنا اطــاق نار مدة 
ســاعة ونصف في مدينة هادئة وفي الليل. كانت 
الأوامر للمواطنين هي البقــاء في المنازل. حوالي 
20 ألف من ســكان ســان داني طُلب منهم البقاء 
في المنــازل«. وباســتثناء ثلاثة مقاهــي بعيدة، 

بقيت جميع محلات سان داني مغلقة. في ساعات 
المســاء كانت شــوارع المدينة مغلقة وبقي الناس 
في منازلهم. الكثير من الســكان أصيبوا بالصدمة 

واحتاجوا إلى علاج نفسي.
الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند تابع العملية 
من غرفة الطواريء في قصــر الاليزيه وأعلن من 

جديد أمس أن فرنسا في حالة حرب.

رسالة قصيرة من المخربين: سننطلق

كشــف مولنس أمس عن تفاصيــل جديدة من 
التحقيقات في باريس. حســب اقواله فان منفذي 
العمليــات وضلوا إلــى باريس مــن بلجيكا في 
ثلاث سيارات من نوع بولو وسيات ورينو كليو. 
هذه الســيارات وصلت معا في 12 تشرين الثاني 

وجميعها تم اســتئجارها من الاخوة عبد السلام 
وهي شركة لتأجير السيارات في بلجيكا. سيارة 
والســيات  البتالكان  نادي  إلــى  توجهت  البولو 
الســوداء اســتخدمها المخربون فــي المطاعم في 
الحيين 10 و11 واكتشفت في مونتريه وفيها ثلاث 
بنادق كلاشــينكوف وخمس مخــازن للرصاص 

مليئة و11 مخزنا فارغا وسكين.
التي وجدت، قال  للهواتف المحمولة  وبالنسبة 
المدعي العام إن أحدها وجد في سلة للقمامة خارج 
النادي، وقد تم ارسال رسالة فيه في الساعة 9:42 
كتب فيها: نحن جاهزون وســننطلق. وحســب 
اقواله فقد تم كشــف هوية خمســة من بين سبعة 

مخربين.

إسرائيل اليوم 2015/11/19 

العقل المدبر لعمليات باريس قد قُتل وقُتلت أيضا فتاة واعتقل ثمانية آخرون 

معركة في شقة الإرهاب

تسفي برئيل

■ فــي اليوم الإســرائيلي الحــار الذي وقعت 
فيه عمليات داعــش في باريس، لــم يكن مفر من 
ارتداء ســترة مطــر فاخرة توقف وابــل الكلمات 
التي صبت على المصيبة التي المت بالثقافة الغربية 
بشكل عام وبأيقونتها الفرنسية بشكل خاص. فما 
الذي لم يقل: ان فرنســا توشك على أن تفقد سماء 
عقلها الثقافي، ان العمليات جاءت لتســحق لباب 
الثقافة الغربية، ان التوازن بــن القيم الليبرالية 
والحرب ضد الإرهاب سيقضي الان نحبه. كما كان 
ايضا من توقع بيقين تام أن الليبرالية الفرنســية 
بالذات ستشمر عن اكمامها لتري الإرهابيين بانها 
ستتغلب عليهم وفي المقابل تنبأ آخرون ان اليمين 

المتطرف بالذات سيصبح ملكا.
ليســت عائلات القتلــى والجرحى هــي التي 
اثارت اهتمام الخبراء الإســرائيليين في الشؤون 
الفرنســية، بل القلق والحزن على الضياع المرتقب 
لمعقــل الليبرالية العالمية ذاك الــذي هو منار لهم. 
فالإســرائيليون هم خبراء في الشؤون الفرنسية 
والليبراليــة. خبراء جدا لدرجــة انهم تخلوا عن 
الحاجة لاقامة دائرة لدراســة الثقافة الفرنســية 
فــي جامعة تل أبيب، وهذه الثقافــة لا تعلم إلا في 
جامعة بار ايلان. وحتــى الدوائر التي توجد فيها 
»دراسات انسانية« في الجامعات في أرجاء البلاد 

لا تتبــارك بوفرة الطــاب، وميزانياتها آخذة في 
الهزال. وحقا، لا حاجة لها في ضوء المعرفة الهائلة 
عن الليبرالية، القيم الكونية وأســس الثقافة التي 

تتدحرج هنا في كل زاوية.
ان ســخاء خبراء الليبرالية الإسرائيليين تثير 
الانفعال. فلديهم وفرة من النصائح لزعماء فرنسا: 
كيف ينبغي لهــم أن يتصرفوا. كم قــوة بالضبط 
ينبغي استخدامها ضد الثقافة الإسلامية الرهيبة، 
ما هو بالضبط مدى حرارة الجســد المرغوب فيها 
التي ينبغــي أن يعانق بها الاقلية الإســامية في 
اوروبا بحيــث لا تنجذب إلى غياهب داعش؛ كيف 
يجدر ان تحتضن الثقافة الام الاقلية وكيف تجفف 
مســتنقعات الفقر والجريمة في ضواحي باريس، 
كيف تكتسب أسس الإســام في كل المدارس، وما 
هو السبيل الصحيح للتمييز بين المسلمين الاشرار 

والاخيار.
يمكن أن نخمــن كم أثــار عاطفــة الليبراليين 
ليفي،  أنري  الفيلســوف برنار  الإسرائيليين مقال 
والذي اقترح فيــه بالضبط هذه الامــور. فمثلما 
هناك إســرائيليون »يفهمون فرنســا« فإن أنري 
ليفي »يفهم الإســام«. ما الذي يمكن أن يكون أكثر 
اقناعــا من قوله ان »بلدان الإســام هي الوحيدة 
في العالــم التي فيها، كون الفاشــية لــم تقتحم 
تقريبا حــدود اوروبا، لم تتشــارك فــي الذكرى 
الفرنســيين، الاوروبين  الــذي للالمــان،  والحزن 
هم  اصبحوا  وبالتالي  واليابانيين«،  عام،  بشــكل 

أنفسهم فاشيين. يتبقى فقط ان نشرح للجزائريين، 
لليبيين، للتونسيين، للعراقيين، للسوريين ولمعظم 
دول افريقيا بان ما اختبروه من تجربة على ايدي 
المانيا، فرنســا، بريطانيــا وايطاليا فــي العصر 
الاســتعماري لم يكن فاشية، بل محاولة للدفع إلى 
الامــام بثقافتهم ومحاولة انســانية لتقريبهم من 
التنــور. ولكن هذا ليس الاســاس. اليهود، الذين 
اصبح الكثيرون منهم إســرائيليين، يعرفون جيدا 
بالذات ما هي الفاشــية، ومع ذلك لم يشــكل الامر 
حصانة عــن تبنيها وجعلهــا جزءا مــن الثقافة 

الإسرائيلية.
الإســام في نظر الكثير من الإسرائيليين ليس 
دينا بل عرقا، متدنيــا، عنيفا، بربريا، يهدد الدولة 
العليا، المحتلة الاخيرة فــي الغرب المتنور. العرب 
والفلسطينيون ليسوا ســوى عرق دون إسلامي 
يجب اقتلاعه من الجذور. أيها الاخوة الفرنسيون، 
انظروا إلى الليبرالية  ـ  الإســرائيلية  ـ  اليهودية 
وســتعرفون كيف تتصرفون مع المتوحشين الذين 
عندكم. فأنتم ونحــن عالقون فــي ذات الورطة، 
ولكننــا أكثر خبرة منكم. انتــم اوجدتم الليبرالية 
اما نحن فشــخصنا المخاطر عليها. انتم لا تزالون 
تترددون، ويا لكم من سذج، بين القيم والامن، اما 
نحن فقد حسمنا أمرنا منذ زمن بعيد. رجاء، دعونا 

نشرح لكم ما هو الخير لكم.

هآرتس2015/11/19

الإسلام في نظر الكثير من الإسرائيليين ليس دينا بل عرقا متدنيا وعنيفا

صدقونا نحن نعرف
تل لشنسكي 

■ ليس ســهلا أن يكون المرء فتــى ابن 16 في 
القدس فــي مثل هذه الفترة. ولكن في واقع الامر، 
»مثــل هذه الفتــرة« تحصل هنا فــي احيان غير 
بعيدة. وهذا كابوس ما مستمر مع فترات انقطاع 
بــن الحين والاخر تحظى بلقب »هدوء نســبي«، 
ولكننا كلنا دوما نوجد في احســاس بانها مجرد 
مســألة وقت إلى أن يحصل شــيء مــا يدهورنا 
مرة اخرى في ذات المنحدر المعروف  ـ  وكل شيء 

سيكرر نفسه من البداية.
كفتــى، مخيف التجــوال في المدينــة  ـ  فانت 
تشــتبه بالجميع. كل شــخص يوجد إلى جانبك 
في محطــة الباص او في محطــة القطار الخفيف 
مشــبوه، وانت تتابــع من الجانــب حركاته كي 
تكون مســتعدا للحظة يمتشق فيها سكينا. كانت 
ايام خفنا أن نســير فيها إلى المدرسة، التي توجد 
كانت  يومين  بعــد  هتحموشــت.  جفعات  بجوار 
فيهمــا العمليات تلاحق الواحــدة الاخرى، تبين 
لنا ان 10 في المئة فقط من التلاميذ في المســتوى 
جاءوا للدراســة. ليس بســبب تعطيــل الاهالي 
للدراســة، باضراب انتهى لتوه  ـ  بل ببســاطة 
لانهم خافوا الخروج من البيت، خشــية أن يقعوا 

ضحية العملية التالية.
ولكــن هذا ليس فقــط الخوف على نفســك  ـ  

فثمــك ايضا الضغط حين لا يــرد صديق أو قريب 
مقدســي على مكالمتك لزمن ما، فتبدأ الظن في أنه 
قد يكون علق في ســاحة عمليــة ولعله حصل له 
شــيء ما. فتلتصق بتقارير الاخبار، وتفحص إذا 
كان وقع حدث امني آخر لم تسمع عنه، وغير مرة 
يتبين بان بالفعل كانــت عملية اخرى في القدس  
ـ  وعندها تفحــص إذا كان هذا حصل في منطقتك 
ومن من بــن اقربائك قد يكون في هــذه المنطقة 

ويحتمل أن يكون اصيب بضر.
حتى لو كانت هذه المــرة العملية لا تتعلق بك 
او باقربائــك، فان مســتوى الضغط لا ينخفض. 
الإرهاب يصل لــكل زاوية في المدينة، لا مكان آمن 
حقا. هذا الخوف في التجــوال في الخارج، حتى 
فــي الثامنة صباحا، ليس طبيعيــا، ليس عاديا. 
احد، فــي أي عمر، لا يفتــرض ان يختبر مثل هذا 
القلق. غير ان هنا، القلــق يخدمنا، فهو ضروري 

لانه يبقينا متحفزين.
في ايام العمليات أخرج إلى الشــارع واشــعر 
بتوتــر في الجــو، الكل يشــتبه بالــكل. الناس 
يتجولون وهم يحملون ســاحا او يبحثون عن 
مكان يشــترون منه غاز الفلفل او وسيلة اخرى 

للدفاع عن النفس.
 نحن فقط ابناء 16، وبتنــا نتصرف منذ الان 
وكأن علينا ان نخرج إلى حرب. في مثل هذه ايام، 
اخوتــي الكبار، ممن تركوا القــدس يتصلون كل 
الوقت ويستوضحون أين أنا، أين أمي، وهل نحن 

على ما يرام. وبالاســاس إذا كانت العملية وقعت 
في حينا، ذاك الذي قربــه او الحي الذي هو قرب 

المدرسة.
الواقــع يطاردنا، والتفكير بــان الناس الذين 
يســافرون ببــراءة في القطــار او فــي الباص 
اصبحوا مجموعة خطر هو تفكيــر لا يطاق. لماذا 
لا اشعر آمنا بالسير من مكان إلى مكان في المدينة 
الرائعة التي ولدت فيها، ذات النسيج الاجتماعي 
الخاص جدا؟ لماذا اشتبه بالناس الذين يمكن أن 

يكونوا أصدقاء.
أصلــي لليوم الــذي يتوقف فيه هــذا الواقع 
الصعب، ولكني اعرف بــان هذا لن يحصل. على 
الاقــل ليس حاليا، طالما ان احــدا لا يتخذ خطوة 
تغير الوضع، تنهي العنــف، الكراهية والخوف. 
يعتقد اصحــاب القرار على ما يبــدو بان حاجزا 
هنا ومكعبا اسمنتيا هناك سيحدث التغيير، ولكن 
حتى أنا، رغم عمري الشــاب، اعرف بان هذا لن 

ينجح. 
وإلى أن تتم افعال ذات مغزى فان هذا الوضع 
سيستمر وسيؤدي بنا، نحن ابناء الشبيبة، إلى 
مستقبل مظلم، عنصري، غاضب ومتوتر، بدلا من 

مستقبل سلام، هدوء وطمأنينة.
وفي هذه الاثناء، كلنا علــى أطراف أصابعنا، 

نحاول أن نكون جاهزين للعملية التالية.

يديعوت 2015/11/19

في أيام العمليات أخرج إلى الشارع وأشعر بتوتر في الجو فالكل يشتبه بالكل

أن نكبر معا في ظل الخوف

الأمن الفرنسي يرفع درجة تأهبه
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مقال راشد عيسى: »فرانس 24« غائبة عن الوعي

التعاطف مع الأبرياء
أوافقك الــرأي تماما في موضوع الشــماتة وكأنك 
نطقت بمــا كان يدور ببالي نتعاطف مع الأبرياء الذين 
لا ذنب لهم كائنة من كانت جنســيتهم الشــماتة التي 
تشــفي الصدر تكــون في العدوالمحارب الذي يســعى 
إلــى مقاتلتــك واذيتك والــذي يكون هلاكه ســببا في 

انتصارك.
وهؤلاء كان بينهم عرب ومسلمون. وأطفال ونساء 
وشــيوخ لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بمشــاكل 
السياســة ودواليبهــا المعقــدة، المــوت لا شــماتة فيه 
الموت حدث أعظم بكثير من أن نتخذه ســببا للتشــفي 
والشــماتة المــوت من اللــه والحياة من الله ســبحانه 
وتعالى كيف نشــمت بمــن مات وصــارت روحه عند 

الرحمن 

ماجدة - المغرب

تقرير أشرف الهور: فلسطيني
متهم بتفجيرات باريس

عمل محترفين
هذا دليل واضح على أن العمل الإرهابي في باريس 
قــد نفذ من قبــل مجموعــات محترفة مرتبطــة بدول، 
هــذا لا يعني اني ابــرئ تنظيــم »الدولــة«، وأعتقد ان 
ســقوط نيــزك على ســطح الأرض ســـوف يتهـــم به 

الفلسطينيون.  

صابرين صبحي 

مقال محمد عايش: أوقفوا نزيف الدم

الإرهاب الحكومي
تحليل أكثر من رائع أســتاذنا الفاضل وهذا هولب 
المشــكلة، ومع كل الأسى والأســف للضحايا المدنيين 
العــزل الأبريــاء الذيــن يلقــون مصيرهــم فــي هــذه 
الأحداث المؤســفة، ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه 

دائما وهوماهوتعريف الإرهاب؟
ومــا هوالســبب فــي وجود مــا يســمى بالحكومة 
والمتطرفين في الدول العربيــة فقط ؟ أليس ذلك دليلا 
قويــا على أن المعارضة تســمى تطرفا؟  قتــل الأبرياء 
محرم بكل المسميات وبكل الشرائع السماوية والقيم 
الأخلاقية، ولكن عندما ترتكب الأنظمة العربية مجازر 
بشــرية وأمام عيون العالم أجمع كما حدث في رابعة 

مثلا يسمى ذلك حربا على الإرهاب.
 خلاصــة القــول أن الأنظمــة العربية هــي الإرهاب 
الحكومي الذى يحتــل مكانا مرموقا فى الأمم المتحده 
وتعترف بــه كل المنظومة العالمية بينمــا تنظيم الدولة 
فــي ســوريا والعــراق ماهــو إلا نســخة مصــورة من 
الأصل الحكومي الذى يغير مسمياته حسب متطلبات 
القمــع والقتــل للبقاء فى ســدة الحكــم، للقضاء على 
هــذه المســميات المتغيــرة على مــر الســنين يجب أولا 
اســتئصال الأصل الحكومــي الملطخ بدمــاء الأبرياء 

داخل وخارج العالم العربي.
 

عبد الوهاب إبراهيم - كندا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هجمات باريس والمراجعات المطلوبة

ماذا يعني تحرير تعز؟
■ في الوقت الذي تتسع فيه الأرضية التي تتمدد فيها الشرعية من قبضة 
الإنقلابيين تأتي الخطــوة الهامة للتحالف العربي بانطــاق معركة تحرير 
مدينة تعز من اربعة محاور وفك الحصار عنهــا والإلتئام مع مقاومة الداخل 
ودحر الميليشيات المتبقية في اطراف المدينة وبسط نفوذ الدولة اليمنية بعيداً 

عن الميليشيات. 
تعز هي مدينة يمنية في المرتفعات الجنوبية وهي العاصمة الثقافية لليمن 
وتقع في سفح جبل صبر الذي يبلغ ارتفاعه نحو3000 متر تبعد عن العاصمة 
صنعاء 256 كم، وهي مركز محافظة تعز أكبر محافظات اليمن ســكاناً، وتعد 

ثالث مدينة يمنية من حيث عدد السكان. 
تكتسب أهميتها باعتبارها العاصمة الثقافية لليمن حيث لعبت دوراً مهماً 
عبر تاريخ اليمن فــي المراحل القديمة والإســامية والمعاصرة، وبلغت أوج 
مجدها عندما كانت عاصمة للدولة الرســولية )1229 – 1454 م(، تلك الدولة 
التي استطاعت بسط سيطرتها على اليمن بكامله بدأ تاريخها منذ قام سلطان 
الدولة الصليحية عبدالله بن محمد الصليحي ببناء قلعة القاهرة في النصف 
الأول من القرن الســادس الهجــري، وابتدأ في تمدينها أيــام أخيه علي بن 
محمــد الصليحي وتعتبر مدينة تعز من المدن اليمنية التي نشــأت في الفترة 
الإســامية مع زبيد وجبلة، وكانت مركزاً حربياً قبل أن ينتقل إليها للســكن 
مــن مدينة زبيد طوران شــاه عقب إخضاعه لليمــن وكان حصن تعز )قلعة 
القاهرة( هوالنواة الأولى للمدينة، و»ذي عدينة« الواقعة في جنوبها الغربي 

و«ثعبات« إلى شرقها. 
لتعز دلالات ومرتكزات هامة في مســتقبل الصراع في اليمن لا سيما كذلك 
تخفيــف الضغط على التحالف بمهمات كثيرة في مقدمتها المســاعدة الجادة 
والحقيقية في الإمســاك بزمام الدولــة وعملية البناء المؤســس على العلم 
والمعرفة وقبل ذلك الإنطلاق لتحرير كافة التراب اليمني والعمل على مساعدة 

الحكومة في تحركاتها الميدانية مستقبلًا. 
ان الموقع الإســتراتيجي لتعز يجعلها أمام نقطة إنطــاق هامة للتحالف 
بالنســبة لتحرير العاصمة صنعاء وكذلك محافظــة الحديدة التي تعتبر من 
المدن الهامة التي يتوجب على التحالف الإســراع في تحريرها وانتزاعها من 

قبضة الميليشيات. 
تعز على مدى الســنوات الماضية لم يعرف عنها سوى أنها مدينة حضارية 

ثقافية ســلمية يمتاز أبناؤها بحمــل القلم والعقل والمنطــق والحوار وبناء 
الدولة والســلم ونبذ الطائفيــة والمناطقية ودعم الوحدة والعمل لترســيخ 
المبادئ والقيم التي من شــأنها ان تكــون عاملًا في اســتمرار التعايش بين 

المكونات وعدم التعاطي مع الفتنة اياً كانت مصادرها. 
تعز مدينة ثورية تحلــم بدولة مدنية حديثة على اكتاف الشــباب الذين 
ناضلوا ولايزالــون يعملون داخلياً وخارجياً لذلك الهــدف النبيل وكان من 
ضمن مســيرة تعز انطلاق شــرارة ثورة التغيير التي أزاحــت علي عبدالله 
صالح ونظامه شكلياً من سدة الحكم ولكنه لم يحدث واقعاً على الأرض كون 
سياســة الرئيس المخلوع كانت تقوم على ادارة عصابــات عائلية تتبعه في 
السلك العسكري ما جعلهم يدينون له بالولاء حتى بعد خروجه من السلطة. 
تعــز تلك المدينة البيضــاء التي هزت عرش المخلوع اصبحت منذ شــهور 
حتى اليوم تحت نيران معســكرات المخلوع المحيطة بالمدينة وكذلك الوافدين 
من الميليشــيات الحوثية بحيث اجتمع لتعز خصمان حقودان خصم طائفي 
سنحت له الفرصة بقتل أكبر عدد من خصومه طائفياً وكذلك الحقد الذي يكنه 
المخلوع لأبناء هذه المدينة انتقاماً منهم لقيامهم باشــعال شرارة الثورة التي 

اطاحت بنظام حكمه. 
كثيرة هي المجازر الشــنيعة والبشــعة التي هزت كيان الإنسانية والتي 
تعرضــت لها تعز خــال الفترة الســابقة وحينما عجــز الحوثيون وقوات 
المخلوع في التقدم داخل المدينة تحصنوا في حدودها ومرتفعاتها بحيث كانت 
صواريخهم وقذائف حقدهم تمطر داخل المدينة ووســط الأحياء الســكنية 

المكتظة فيسقط العشرات من المدنيين يومياً.
تعــز تلك المدينــة الثقافية الكبيرة وهــي ثالث مدينة يمنيــة على ترابها 
اكثر من اربعة ملايين يمني ولا يوجد فيهــا اي تواجد للحوثيين أوذلك الفكر 
الإيراني فيها فهي مدينة سنية شافعية بامتياز وعلى تضاد تماماً مع المشروع 
الإيراني بدلالة الإلتفاف الشعبي حول المقاومة وعجز الميليشيات عن التمكن 

في دخول المدينة.  
لذلك تجدر الإشــارة بأن تحرير مدينة تعز لا يعني تحرير تعز فحسب بل 
بمعنى أدق تحرير اليمن وســقوط الإنقلاب وتلاشي المشروع الإيراني وبناء 

الدولة اليمنية الحديثة.  
عمر أحمدعبدالله - كاتب يمني

الإرهاب يضرب فرنسا
■ فرنسا ليســت وحيدة. الانســانية جمعاء مرت ليلة الجمعة 
بمفصل أســود من الحزن والألم والإرهاب الــذي لا يعرف دين ولا 
حدود، ارهاب عابر للحدود والقــارات بمناظر تدمي القلب ويندى 
لها الجبين من القتلى والجرحى، مناظر ستبقى على الدوام محفورة 
في الضمير الانســاني الحي. من حادثة الطائرة الروسية للأحداث 
الدامية التي شــهدتها عمان قبل عشــر ســنوات الى مدريد ولندن 
والحروب في ســوريا واليمــن وليبيا والعــراق والتفجيرات في 
لبنان وتونس ومصر، والعنف والاعتداءات والاستفزازات الدينية 
والاعدامات الجماعية والاعتقالات والحصارات الخانقة والحواجز 
التنكيلية والجدران العازلة في المناطق الفلسطينية المحتلة، كانت 

المعاناة الانسانية واحدة تقريبا: فقد لأناس أحباء وأبرياء.
 كلمات الإدانة والشجب والتنديد لا تجدي فلطالما سمعنا كلمات 
كهذه بعد كل عمل ارهابي مشين ومشينا في تظاهرة باريس وهتفنا 
»جســي شــارلي« وتظاهرنا في تونس وهتفنا »لا للارهاب« الذي 
يحصد أرواحــا بريئة. نظرة على الأمور مــن زاوية محايدة تؤكد 
أن العالم الغربي فشــل في نظرية الأمن والحراسة وفشل في تفهم 
كل المشــاكل والنزاعات العالمية التي تمثل بؤرا لتجنيد الإرهابيين. 
نجحوا فقط في تصوير المســلمين كارهابيين وفي رســم الإســام 
الدين المعتدل كدين عنف لا يتماشــى مع أوروبا الغربية المتحضرة 
ولا يتعايــش مع أفكار القــرن الواحد والعشــرين. وبالتالي وجد 
العديد من المســلمين في الغرب أنفسهم ضمن دائرة الاتهام والريبة 
والخوف، مهمشين يعيشون على ضفاف المجتمعات، ومتهمين في كل 
مرة يقوم بها أبناء جلدتهم بأعمال مشينة تستهدف أبرياء مدنيين 
بل ومطالبين بالادانة والاســتنكار ومنع اســتباقي لهذه الأعمال، 
شــيء عجزت عنه أجهزة اســتخبارات الدول الغربيــة المتقدمة. 
لن يخيفنا الإرهاب ولن يشل أســلوب ونمط حياتنا فنحن أقوياء 
لن تنحني هاماتنا إلا لله تعالى. لكــن ألم يحن الوقت بعد لمعالجة 
واستئصال الأسباب التي تغذي الإرهاب كالفقر والبطالة والفساد 
المالي والظلم الاجتماعي والاســاموفوبيا والعنصرية والحروب 

والاحتلالات؟

د. منجد فريد القطب

استمرار العنف
النخب السياســية والإعلامية في الغرب لم تتغير رؤيتها كثيرا، في 
مقابل أصوات قليلة منتقدة ترى الأحداث كما هي على أرض الوقع، كأن 
هذه النخب تعيش في عالم آخر غير العالم الذى تعيشه شعوبها، التي 
تشــعر بالألم والحاجة إلى التضأمن للشــعور بالأمان المفتقد، بعد هذه 
الجريمة البشــعة ضد أبرياء عزل لا تأثير لهم على النخب السياســية، 
التي فشلت في التصدي لهذه الأفعال البربرية. دائرة الإنتقام والإننقام 
المضــاد تتوســع بين قوى كبــرى لا تبحــث إلا عن مصالحهــا فقط في 
مستعمرات سابقة أوجديدة، لم تخرج شــعوبها أبدا من دائرة الهيمنة 
والإحتــال والطغيان لنهب ثرواتها وإفقارها، وهوما ســيؤدي بدوره 
إلى اليأس وإســتمرار العنف والثورة ضد الظلــم والطغيان بالداخل 

والخارج معا.

م. حسن 

جماعة موتورة وحاقدة
الإرهاب لــه منابــع معروفة ومــدارس معروفــة وأدوات من ناس 
معلومة..الإرهابيــون لــم نســمع أن بينهم انســانا عاقلا ســويا ولا 
متحضرين ولاثقافة انســانية محبة للســلم والخير، وهم من أوســاط 
وخلفيــات اجتماعية محــددة، غالبا موتورون متطرفــون عدوانيون 
اســتعلائيون على الغير فــي العقيدة. يتصارعون بغبــاء وحماقة مع 
امم وقوى عظمى في كل شــيء. الإرهابيون جبناء جدا لأنهم يختارون 
الناس الأبرياء المســالمين أهدافا سهلة ويأخذون أرواحهم غفلة وغيلة..

يقتلون النــاس دون تمييز بين طفل أوامرأة أوشــيخ أوشــاب طموح 

للمستقبل. يقتلونهم ليدخلوا الجنة بواســطة زهق أرواحهم البريئة..
الحل يبدأ فينا نحن العرب والمســلمين والا فالثمن غالي ندفعه واجيالنا 
وليس بطولة ولا شجاعة أن نقتل الناس الآخرين من الخلف في غفلتهم 
واوقات راحتهــم واطمئنانهم. والأوروبيون لا يســتحقون كل هذا منا 
فهم أعطوا البشــرية كل شــيء من العلم والثقافــة وغيرهما. ورحبوا 
بملايين اللاجئين العرب والمسلمين الذين أغلقت دولهم حدودها بوجههم 
فتوجهوا لأوروبا لأنهم يعرفون فيهم كامل الانســانية والعطف والبذل. 
والغريب في الأمر كان على هؤلاء الانتحاريين أن يفجروا انفسهم وسط 
جنود الاحتلال الاســرائيلي الجاثم على ارض فلســطين منذ عشــرات 
الســنين..والغريب نرى من البعض المحســوب على الثقافة يشمت بما 
حدث في باريس دون ان يحســب ردود الفعل العنيفة المتوقعة من امم 

ليست سهلة في الاستسلام على مدى العصور.

سلام 

المسيرة الخضراء
هــل تســتطيع فرنســا أن تعيد حقوق المســتضعفين والمســلوبة 
والمنهوبة ثرواتهم؟ هل بإمكان فرنسا التعويض عن قتلها الأبرياء على 
مدى عقود من الزمن؟ هل لفرنسا الحق في التدخل في شؤون البلدان 
العربية؟ هل لفرنسا الحق في استغلال ما قيمته %70 من الناتج الخام 
للنفــط من بلدان عربية ؟ ألم تنتج فرنســا الإرهــاب لتقمع به كل من 
يطالب بحقه من الشعوب العربية؟ أليس لفرنسا »بصمة« في كل رزية 
وقعت في الوطن العربي؟ أليست فرنسا من دعمت الوجود الصهيوني 
على أرض فلســطين؟ أليست فرنســا من تقمع المهاجرين وتحتجزهم 
في أحياء لتعزلهم عن المجتمع الفرنســي؟ أليست فرنسا من أمرت بما 
تسمى المسيرة الخضراء للإســتيلاء على الصحراء الغربية؟ أليست 

فرنسا من تخرب الجزائر إلى الآن؟ أليست فرنسا من دمرت ليبيا؟ 

حسان

حماية إسرائيل
»إلى ذلك كلّه، تتحمّل فرنسا، مع المنظومة الغربية عموماً، مسؤولية 
كبيــرة في وجود وحماية إســرائيل التي كانت، منذ تأسيســها، عاملًا 
أساســياً في كســر إمكانيات التطوير والحداثة العربيــة، وفي تأجيج 
النزاعات والحروب والانقلابات، وفي دوام ظلم رهيب وقع على الشعب 

الفلسطيني وتأثرت به البلدان العربية كافّة«.
»ومســاهمتها في التغطية على دور إســرائيل فــي تجذير التطرف 
والراديكالية فــي العالم العربي والإســامي، والتواطــؤ مع الأنظمة 

المستبدة ضد شعوبها«.
»تنظيم »الدولة الإســامية« لا يحتاج إلا إلى شــيئين ليســتمر في 
إجرامه المدمّر: -1 إرهاب الدول الذي يتجاهل حقائق الظلم والاستبداد 

والفقر والاحتلال، و-2 شعوب مدفوعة إلى أقصى اليأس«.
لا أحد تعرض لهذه الحقائق فى كل التحاليل على مدار الساعة.

ابن الجاحظ

دماء المسلمين الرخيصة
كلنا ضد الإرهاب الأعمى الذي لا يفرق بين جنســية وأخرى ولكن ما 
نرفضه هوهدا التمييز الواضح بين الضحايا ففي الوقت الذي يسقط فيه 
آلاف الابرياء العرب والمســلمين في فلســطين والعراق وسوريا واليمن 

وليبيا وافغانســتان حيث لا نرى الإهتمام الإعلامي ولا السياسي نجد 
العكس عندما يكون المستهدف المواطن الغربي أوالأمريكي أوالصهيوني 
فتنظــم المظاهــرات وتضاء الشــموع وتعقــد الاجتماعــات وتجيش 
الفضائيــات وتقام النــدوات والمؤتمرات الصحافية كمــا تابعنا في كل 
العمليــات الإرهابية التي ضربت نيويورك ولندن ومدريد وباريس فهل 
دماء المســلمين رخيصة إلى هذا الحد أولا تساوي شــيئا مقارنة بدماء 

الآخرين؟

محمد بلحرمة - المغرب

ذبح من الوريد
لقد بدأ الذبح الفرنســي لمدينة الرقة مــن الوريد إلى الوريد وبصمت 

رهيب أثناء إجتماع العالم وتحدثه عما أصاب باريس.

ناجح الفليحان

12 مليون مهاجر
فقــط للأمانة، واعتمادا على أحدث الاحصائيات الرســمية، هناك ما 
يقارب الاثني عشــر مليون ســوري غادروا ســوريا بين لاجئ ومهّجر؛ 
أقل من ســتة بالمئة منهــم )أي أن الرقم لم يصل للمليــون( في أوروبا 
والعدد الأكبر من اللاجئين والمهجرين موجود في تركيا ولبنان والأردن 

والسعودية.

سلمى

تعقيبات
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رغم اختلافي معها
أنا ضد القرار الإسرائيلي

عالم متحول... وإرهاب الذين يبررون الإرهاب 

إمكانات ترميم البيت الكردي في سوريا

الحكومــة  قــرار  جــاء  لقــد   ■
الإسلامية  الحركة  بإعلان  الإسرائيلية 
تبع  وما  محظــورة،  حركة  الشــمالية 
ذلك من خطــوات قمعية بحــق قادتها 
ومؤسســاتها في عــدة مــدن وقرى، 
كخطوة تقفل عمليًا، حلقة راوح ورقص 
علــى محيطهــا عديدون مــن المحللين 

والسياسيين منذ سنوات طوال.
البعض تساءل، ربما بخبث، لماذا تأخر القرار الإسرائيلي؟ 
ومنهم، من خلال هذا التســاؤل الدفين، حاول أن يغمز ويشير 
إلى رضا إســرائيلي، دام لسنوات وغير معلن، عما كانت تقوم 
به الحركة الإســامية في إســرائيل، لاســيما فيما سببته من 
خسائر في شــعبية الأحزاب والحركات السياســية العربية 
الناشــطة بين الجماهير فــي الجليل والمثلث والنقب، نشــاط 
وصل ذروة في أواسط الثمانينيات، وأدّى، عمليًا، إلى إسقاط 
الجبهة الديمقراطية للسلام من رئاســة البلدية في أم الفحم، 
ونشــوب منافســة سياســية ضارية بين الحركة الاسلامية 
والجبهة، في البداية، لأنها القوة الأساســية التي كانت تسود 
وتحكم في العديد من القرى والمدن العربية. أمّا على المســتوى 
السياســي العام، فلقد تبنت الحركة الإسلامية موقفًا سياسيًا 
يدعو إلى مقاطعة انتخابات الكنيســت الإسرائيلية، ونجحت 
بعد ســنوات من الدعاية والدعوة، بحســر نسبة التصويت 
بشــكل ملموس ومؤثــر، مما عزز نــداءات معســكر المؤمنين 
بضرورة القيام بعملية إقصاء ذاتية والعزوف عن المشــاركة 
السياســية البرلمانية وإضعافها كخيــار نضالي ضروري، من 
أجل الدفاع عن مصالــح المواطنين العرب في البلاد، وهم بذلك 
ســعوا ونجحوا، إلى حد بعيد، بتأســيس بديل سياســي لا 
يعترف بشرعية هذه الوســيلة النضالية ولا بشرعية البرلمان 

الصهيوني وما يمثله في الدولة وسلطات الحكم فيها.
قد ينشــغل الدارســون والمحللون في تمحيــص ما قد حدا 
بالنظام الاسرائيلي لاتخاذ قراره المجحف في هذه الأيام، وقد 
تكون هنالك ضروره للوقوف على أســباب ذلك، خاصة والكل 
يعرف أن الحركة الاســامية ناشــطة منذ عقــود، وأنها مرّت 
بفترات كانت فيها أقوى مما هي عليه اليوم، لكنني وبعيدًا عن 
هــذه الهواجس أوكد معارضتي لقرار الحكومة الاســرائيلية، 
علــى الرغم مــن اختلافي الكامل وشــبه المطلق مــع الحركة 
الإسلامية، وعساني أعود مستقبلًا لأشرح دواعي موقفي هذا، 
ولو كي أقنع مــن واجهني، قبل أيام وهاجمنــي، حين لم أقبل 

مثلهم أن أفرح لهذا القرار الإسرائيلي وأصفق له.
لقــد أنهيت زيارتــي لأحــد القياديين البارزيــن في حركة 
حماس، وما أن وصلت الباب الرئيســي للســجن الإسرائيلي 
لاحظــت فرحةً بارزة علــى وجوه من وجد فــي غرفة المراقبة 
المركزية، حتى أن ســجّانًا، عرفته من قريــة مجاورة لقريتي، 
بادرني محييًــا و«زافًا« إليّ خبر إعلان حكومة إســرائيل عن 
الحركة الإســامية الشــمالية كتنظيم محظور؛ تكلّم بحفاوة 

منتصر وكان كلامه على قدر لباسه، فأمقتني.
جئت لهذه الزيارة، بناءً على طلب الأســير، ولأنني دافعت 
عنــه في الماضي أكثر مــن مرّة، إلّا أنه وأســوة بالعديدين من 
رفاقه في الحركة، اختار، بما أحسســته كقــرار حركي متعمد، 
أن يوكّل عنه محاميا آخر، على الرغم من وطادة العلاقات التي 

ربطتني به تاريخيًا.     
دخلت الســجن متأهبًا وسعيدًا، فبيني وبين الشيخ ضفاف 
من ذكريات وســفر واحترامات عُمّدت فــي ذلك الزمن الجميل 
حــن كان الوطن عروتنا الوثقى والنجــاة من أعقاب البنادق 
همّنا.  جاءني، كعادته، مبتسمًا. لم ينتظر حتى يقوم السجّان 
بفكاك معصميه من القيد، فأخذ الهاتــف، على حين لهفة، وأنا 
مثله فعلت في الجهة الأخــرى. أغرقني بتصبيح عربي فصيح 
جميل وبدعوة لم أســمعها منه منذ مــدّة طويلة، فرددت عليه 
بحرارة اخترقت النافذة الســميكة التي لــم تنجح في الفصل 
بيننــا. أنهينا الحديث في بعــض المقدّمات العامــة، وكالكبار 
تعمّدنا ألّا نســقط في إغواء المعاتبات، إلّا بما تقتضيه المحبة، 
وبعضها ما زال ينبض في جنباتنــا ويذكّر بما قالته، فيروزي 

عن المحبة والعتب والأحباب.
ســألني عن رأيي في قضيته، وقبل إسدائي له بأي مشورة 
أصررت أن أعرف السبب الذي دفعه وبعض إخوته أن يتوقفوا 
عــن توكيلــي بقضاياهم، مع أننــي كنت مستشــارهم الأثير 
والمعتمد على مدى ســنوات طوال قمت فيها بالدفاع عن مئات 
من كوادرهم وقياداتهم، بكل تفان وإخلاص ومهنية وحماس. 

حاول ألّا يجيبني، لكنّه، وبعد أن اســتحلفته باسم المروءة 
والوفــاء، قالها بما يشــبه الخجل والتبرير: » لقــد تعدّيتَ يا 
أستاذ على شــيخنا وهاجمته في أحد مقالاتك بقسوة«، توّقف 
وشــعرت في صوته حزنًا وغصّةً لم أتحقق إن كانت عليّ ومن 

أجلي أم على شيخه . 
هزّني ما ســمعته منه، فهو يقبع وراء قضبان القهر ويواجه 
تهمة التحريض ضد  الاحتلال، بعد أن سجّلوا له خطبةً تحدّث 
فيها بما يجــب التحدث فيه وبما يليــق بالاحتلال وموبقاته. 
ناقشــته بضراوة، ودافعت عن حقــي بالتعبير عن رأيي وعن 
واجبه بســماع مواقفي واحترامها، حتــى إذا كان غير موافق 
عليها، فمن غيــر المقبول والمعقــول أن يحاربوني أو يحاربوا 
غيري، بلقمــة  العيش وبالمقاطعة بســبب رأي عبّرت فيه عن  
موقف ما، أو في شخص، حتى لو كان بمكانة الشيخ القرضاوي 

أو غيره.
كان حوارنا، رغم الاختلاف، إيجابيًا، فأنا سأدافع عن حقه 
بالتعبير عن رأيــه ومواقفه، أمام قضاة المحكمة العســكرية، 
وبكل ما أوتيت من قوة وحجــة، مع علمي، مع أنه لم يقل ذلك، 
بأنه لن يفعــل مثلي لو كنت أنا المتهم في محكمة الديّان فيها قد 

يكون الشيخ القرضاوي أو من يمشي على طريقه وطريقته. 
وقفت أمام ثلاثة ســجّانين أبدوا اســتغرابهم من ردة فعلي 
على ما أخبروني للتو، لقد ســخرت من بهجتهم وقمت بشجب 
قرار الحكومة الإســرائيلية بكلمات قاســية، ووصفته بالقرار 
الفضيحة والأحمق، وبكونــه قمة في الرعونة والقهر. حاولت 
أن أشــرح لهم لماذا أدين ذلك القرار، رغم أنني أختلف بالمطلق 

مع الحركة الإسلامية، لكنّهم تناوبوا على مقاطعتي. 
كان »جاري« الأوّل الذي فاجأني متسائلًا باحتجاج وغضب 
وهو، هكذا أفهمني، يعرف أنني هوجمت في بلدي وفيه كُفّرت، 
بسبب كتاباتي، من قبل مجموعات شــباب مسلمين، بعضهم، 
كما عُلم لاحقًا، يُعتبرون من أتباع الحركة الإســامية؛ وبعده 
اندفع، برقّة، سجّان نحيف، علت وجهه حمرة رمّانية صافية، 
في وســطها غمازتان حملتا عينين بلون الشــهد، قميصه كان 
يكشــف قلادة مدلّاةً تحمل جسدين متعانقين وفي أذنه اليمنى 
حلقة فضية تحمل شــكلًا غريبًا عني، وقد اقترب مني وبصوت 
خافت كضوء قنديل متعــب، نبهني بغمغمة وأكّد لي أنه يعرف 
ما كان ســيكون مصيره لو عاش في ظل نظام حكم على رأسه 
يقف قادة يعتبــرون أمثاله أكواما من قرف؛ أمّا الثالث، وكانت 
على رأســه »كيباه«، وقــادة نجمة داود كبيــرة تملأ نصف 
صدره، قاطع زميله الرقيق، وتوجــه إلي بعربية لكناء، وقال 
حازمًا: »لا يكفي ما قررته حكومتي وإعلانهم كحركة محظورة، 

ألا ترى ما يفعل إخوتهم  ببعضهم بعضا في العراق وليبيا«! 
طلبت أن يفتحوا لي باب السجن كي أخرج، فأنا أعرف أنني 
لن أنتصر في نقاشــي على جاهل، ولن أقنــع عنصريًا يعيش 

بنشوة البسطار والعصا. 
وصلــت بيتي. شاشــة التلفزيــون تنقل مشــاهد الدم في 
فرنســا. أطفأت الصــوت. عشــرات الوجوه تتوالــى أمامي 
وشفاههم تنفتح وتنطبق. أستنجد بصديقي وأطلب أن يأتيني 
فورًا وليصطحب معه كثيرًا مما ســمته العرب المرحة، صوابين 
الغم. أنتظر على كنبتي بعينين جافتين ومتعبتين، لأن العمر إذا 

تناهى، هكذا علّمتني الخسارة، انقطع الدمع!  

  ٭ كاتب فلسطيني

■ إنــه عالــم جديــد، تتبــدل فيــه التحالفات 
والأمنيــة  السياســية  والمعاييــر  والأولويــات 
والقانونيــة لمجابهة هجمة غير مســبوقة من قوى 
ظلامية تكفيرية إجرامية قادرة على تجنيد الشباب 
باستغلال الدين، مدعومة بأجهزة استخبارات قوية 
وميزانيــات مفتوحة وأبواق إعلاميــة. يخطئ من 
يظن أن قواعد اللعبة ســتظل كما هي بعد العمليات 
الإرهابية الكبرى التي ضربت العالم خلال الأسابيع 
الثلاثة الماضية، وأصابت قوى عظمى في عقر روحها 

وفلذات أكبادها. 
لا نبالغ عندما نقول إننا أمام مشروع حرب عالمية 
حقيقيــة، وليســت تمثيلية، ضد الإرهــاب. كل من 
تابع تفاصيل الحملة الجوية الروســية التي أعقبت 
الاعلان عن وجــود آثار قنبلة في حطــام الطائرة 

الروسية لابد أنه شعر بهذا. 
الدب الروســي لم يترك ســاحا في ترســانته 
إلا  النــووي،  باســتثناء  والبحريــة،  الجويــة 
الصواريخ  الاســتراتيجية،  القاذفات  واستخدمه: 
المقاتلة،  الطائرات  احدث  الغواصات،  المدى،  بعيدة 
وعشــرة اقمار صناعية للاســتطلاع للتأكد من دقة 
الأهــداف. الحصيلــة نحو الفين وخمســمئة طلعة 
جوية خلال يومــن دفعت »اشــاوس« داعش إلى 
الهــروب بحياتهم وعائلاتهم وســباياهم ربما إلى 
الموصل. دليل جديــد على انهم لا يعرفون الا الفرار، 
بعدمــا حدث في ســنجار وعــن العــرب وديالى 
وغيرها، فيما لايستأسدون الا ضد الاطقال والنساء 

الامنين.
نعــم كان يوجد جانب اســتعراضي عســكري 
روسي واضح ومقصود اثناء الحملة، بعضه موجه 
ضد تنظيــم »داعش« الارهابي، وهــو مفهوم ضمن 
الحرب النفســية، لكن معظمه موجه ضد من يقفون 

معــه أو وراءه، بما في ذلك الولايــات المتحدة التي 
اعلنت أمس رســميا، أن ذلك التنظيــم الارهابي »لا 
يشــكل اي خطر ضدها«)..(، ما يفســر تصريحات 
باراك اوباما اثناء قمة العشــرين »بأن واشــنطن 
لن تغير اســتراتيجيتها ضد الارهــاب بعد هجمات 

باريس«. 
وكأنه يملك اســتراتيجية اصلا. اما فرنســا فلم 
تنتظر وصــول حاملة طائراتها شــارل ديغول إلى 
شرق المتوســط وبدأت حربها الخاصة ضد الارهاب 
بعد ساعات قليلة من الهجمات الدنيئة في باريس، 
وتهديــد رئيســها بالقضاء على »داعــش«، فقامت 
بغارات مكثفة من اراضيهــا إلى جانب قواعدها في 
الامــارات والاردن. ومع وصول حاملــة الطائرات 
إلى موقعها المحدد خلال يومين، ستتضاعف القدرة 
التدميرية للغارات الفرنســية ثــاث مرات. والاهم 
أن تحالفا يمكن تســميته بـ«الامر الواقع« سرعان 
ما تشكل بين روسيا وفرنســا على الهواء مباشرة، 
عندما طلــب الرئيس الروســي فلاديمير بوتين من 
قادته العســكريين التعامل مع الســفن الفرنســية 
كحلفــاء، وهو مــا ردت عليــه باريس بالاشــادة 
بـ»الانفتــاح الروســي في التعاون ضــد داعش«. 
وفي غضون ساعات أعلنت بريطانيا إرسال سفينة 
»رويــال ديفندر« الحربية إلى المتوســط لمســاندة 

فرنسا. 
الولايات  تحالف ســيزعج كثيرين حتما، سواء 
المتحدة التي شــعرت بالتهميش، أو بعض حلفائها 
في المنطقــة، الذين باغتهم ما حدث بعد أن شــمتوا 
في تعرض مصر وروسيا وفرنسا لهجمات إرهابية، 
فاصيبــوا بما يشــبه الهســتيريا السياســية. أما 
ردهم فكان مزيجا مثيرا للشــفقة من تبرير الارهاب 
واجتراح »نظريــات مؤامرة« صادمــة من نوع أن 

روســيا تقف وراء جريمة إســقاط طائرتها لتكثف 
غاراتهــا، أو الترويج لتورط النظــام المصري بعد 
العثــور على جواز ســفر مصري فــي موقع هجوم 
باريس كـ«فتح مبين« قبل أن يتضح أنه لشــاب من 
الضحايا ذهب إلى فرنســا مرافقــا لوالدته وأخيه 
الذي ســيجري عملية جراحية هنــاك، في إطار من 
الغل والحقــد اعتبر ضمنيــا أن الارهــاب »انتقام 
مشروع« للمسلمين المظلومين هنا وهناك، وهم كذلك 

حقا، أو يقدم خدمة للقضايا العربية. 
وبدا هــذا جليا في بعــض التغطيات الصحافية 
والاعلامية، كما في ردود افعال شــعبوية للاسف، 
أحدها يمكن مشــاهدته على اليوتيوب، وتقوم فيه 
جماهير تركية بالصفير وترديــد هتاف »الله اكبر« 
اثناء دقيقة حداد علــى ضحايا هجمات باريس في 
بداية مباراة ودية لكرة القــدم )..(. وكأن الارهاب 
يمكــن أن يبــرر الارهــاب، أو كأن القــرآن لا يقول 
»ولاتــزر وازرة وزر اخــرى«. الواقــع أن مثل هذا 
التبرير للارهاب ليس ســوى نوع اخر من الارهاب، 
وهو موجه اساسا ضد المســلمين الذين سيكونون 

المتضرر الاكبر من ورائه. 
انظروا إلى عشــرين مليون مســلم فــي اوروبا 
وجدوا انفســهم فجــأة متهمين بالإرهــاب إلى أن 
يثبت العكس، والمئات منهم الذين سيعتقلون ظلما، 
واطفالهم الذين سيوصمون بالارهاب في المدارس، 
للاعتداءات  يتعرضن  اللاتي  المحجبات  ونســائهم 
فــي الشــوارع، والمســاجد التي ســتغلق، ومئات 
آلاف اللاجئين الذين ســتوصد الابواب امامهم، أو 

سيعادون إلى بلادهم.
نعم مــن حقنا ان نغضب مــن المعايير الاخلاقية 
والسياسية المزدوجة لدى البعض في الغرب، التي 
تجعله يرى ســقوط الضحايا الابريــاء في بلادنا 

»امــرا طبيعيا«، الا ان هذا لا يمكــن ان يجعلنا نبرر 
قتــل الابرياء في بلادهــم، خاصــة ان بينهم عربا 

ومسلمين. 
الغــرب جـــــــزءا كبيــرا من  نعــم يتحمــل 
المســــؤولية السياســية عن انتشــار الارهاب في 
بلادنــا، لكن هذا لا يمكــن ان يبــرر ان نتحول الى 

مشجعين للارهاب.
الحق أقول إن من يظن انه يســاعد المظلومين في 
فلســطين أو العراق أو سوريا أو ســيناء أو اي بلد 
عربي أو اســامي بتبرير الارهاب أو الشماتة فيه، 
هو في الحقيقة ارهابي يســاعد في تعميق معاناتهم 

واطالتها، بل وتقويض قضاياهم العادلة. 
أمــا الجديد هذه المرة، فإن الــدول الاوروبية لن 
تســمح باســتمرار »إرهاب ناعم« أو متنكر« كهذا. 
فرنســا بدأت بالفعل في تطبيــق قوانين الطوارئ 
التي ســتكفل إغلاق اي »مكان« سواء كان مسجدا 
أو جمعيــة أو قناة فضائية أو جريدة تشــجع على 
الارهاب. ولابــد أن دولا اوروبية ســتتبعها قريبا. 
روســيا وجهت تحذيرا واضحا إلى »من يساعدون 
الارهاب«، حتى البيت الابيض سارع امس باصدار 
تصريح يحث فيه تركيا على اغلاق الحدود في وجه 
عناصر داعش )..(، بعد أن رأى الاساطيل الروسية 
والاوروبية تتجه إلى المنطقة، فيما يتحدث محللون 
مقربــون منها عــن أن »المنطقة تحتاج إلى انشــاء 
دول جديــدة، بعد أن اصبحت موبــوءة بالارهاب 
والتطــرف«. فهل ينتبه العرب لما يجري من حولهم، 
وهــل يتوقف مــن ينفخون فــي نيــران قد تحرق 

الاخضر قبل اليابس؟
 انها ايام حبلى، فترقبوا.

٭ كاتب مصري من اسرة »القدس العربي«

■ في 15 مارس 2011 حين انطلقت شرارة الثورة 
الســورية، كانت إلى حــد كبير جامعــة لتطلعات 
الشعب السوري بمختلف أطيافه، التي كانت مؤمنة 
إلى  التغيير السياســي والانتقال بالبلاد  بضرورة 
حالة جديدة، من شــأنها أن تزيل سنوات من الغبن 
الذي تعرضت له أجيال كاملة إبان حكم الأسد الأب 
والابن، ومع كل منعطف جديد مرت به الثورة كانت 
تتوالى الانقسامات الداخلية، ولا شك أنه خلال هذه 
المراحل كان ثمة لاعبون أقليميون ودوليون ساهموا 
في هذا الانقســام، إلى أن وصــل الحال بعد خمس 
ســنين من عمر الثورة إلى عدم وجود كيان سياسي 

أو عسكري جامع للمعارضة.
لم يكــن البيت الكــردي في ســوريا بمنأى عن 
الثورة فــي البداية، بــل كان من الســباقين إليها، 
لكنه أيضاً تأثر بالمتغيرات التي عصفت بجسم هذه 
الثورة فأمكن بوضوح رؤية انقسامات داخل المشهد 
الكــردي، أصبحــت بحاجة لوســيط إقليمي حيناً 
)إقليم كردستان العراق(، ووسيط دولي )الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة( مؤخراً بحســب تصريحات 
قياديين من المجلس الوطني الكردي، لكن أياً من هذه 

الوساطات لم تأت بنتائج.
يبدو اليوم بوضوح وجود إدارة ذاتية في المناطق 
الكردية في ســوريا استطاعت الحفاظ على نفسها، 
والبدء بالبحــث عمّن يعترف بهــا إقليميا ودولياً، 
من خلال حزب الاتحــاد الديمقراطي PYD الذي لم 
يعد هو ولا رئيسه المشــترك اسمين سهلين بعيدين 
عن أي معادلة تخص مســتقبل سوريا، هذه الإدارة 
التي اســتطاعت أن تتعامل مــع المعطيات الداخلية 
بمؤسسات عســكرية، حكومية، قضائية، تنفيذية، 
تشــريعية، أمنية، بلدية، صحيــة، ثقافية، خدمية، 
ورغــم أن هذه الإدارة لم تســتطع إلى الآن أن تنال 
الاعتراف الذي تســعى إليه بوفودها الدبلوماسية 

التــي تواصل الليل بالنهار فــي أوروبا وأمريكا، إلا 
أنها اســتطاعت الجلوس معهم وهذا ما يجعلها تعد 
هذا الأمر خطوة في إطار اعتراف مستقبلي يمكن أن 
تحظى به، وتنتقل بكرد ســوريا إلى مرحلة متقدمة 
من الوجود السياســي. في مقابل كل إنجاز تحققه 
هذه الإدارة ما عاد خافياً أيضاً حالة اللااتفاق التي 
وصلت إليه مع المجلس الوطني الكردي في سوريا، 
الذي يضــم داخلــه 13 حزباً يمثلون بقية المشــهد 
السياسي، حيث اتهم المجلس الإدارة وحزب الاتحاد 
الديمقراطي باحتكار الحياة السياسية والعسكرية 
المناطق  وفرض رؤية الحــزب وإيديولوجيته على 
الكردية في ســوريا، بل القول أيضاً بالذهاب بأكراد 

سوريا إلى مستقبل مجهول.
وبحســب العديد من المتابعين للشأن الكردي في 
سوريا، فأنه مع كل إنجاز استطاعت الإدارة الذاتية 
أن تحققــه ازدادت القطيعــة مع المجلــس الكردي، 
وازداد انفرادها بالســاحة، وتتالت بيانات المجلس 
المنددة بسياساتها بدون أن تكون هناك أذن صاغية 
أو محاولة لأقليم كردستان العراق ورئيسه مسعود 
برزاني بالدخول في مرحلة جديــدة من التفاوض 
بين الطرفين، لا ســيما مع أزمة الرئاسة التي عصفت 
وتحول  السياسي  الوضع  على  وتداعياتها  بالإقليم 
الأمــور إلى مظاهرات عقبها قتــل لمحتجين وإحراق 

مقرات لأحزاب.
إقليم كردســتان سبق له أن قام بعدة جولات من 
المفاوضات كان الكرد في ســوريا يترقبونها، حتى 
تمت تســمية هــذه المفاوضات بهوليــر )أربيل( 1، 
هولير 2، دهوك 1 بناء على اســم المدينة التي كانت 
تجري فيها المفاوضات، فــي كل من هذه المفاوضات 
كان يتــم التوقيع علــى اتفاقيــة وكان كلا الطرفين 
يتهم الآخر بعــدم التنفيذ. ربما العائق الأكبر في كلٍ 
منها كان  الناحية العســكرية، حيث يطالب المجلس 

الكردي بإشــراك ما يزيــد عن 6 آلاف مــن مقاتلي 
ومقاتلات البيشــمركة وهم فصيل عســكري كردي 
ســوري )بيشــمركة روج آفا( كشــريك، وترفض 
الإدارة الذاتية وجود شــريك وتقبل فقط بوجدهم 
ضمن قوات الحماية الشعبية الكردية YPG وقوات 

.YPJ حماية المرأة
الكردســتانية،  القــوى  بين  للصراعــات  وكان 
لا ســيما حــزب العمــال الكردســتاني والحــزب 
الديمقراطي الكردستاني، تأثيرات قوية على الحالة 
التي يشــهدها وضع المناطق الكردية في سوريا من 
انقسام سياســي، حتى وصل الأمر إلى عدم انعقاد 
المؤتمــر الوطني الكردي الســنة الفائتة بحســب 
مســؤول كردي بارز، بســبب الخــاف حول عدم 
الاتفاق على كردســتان ســوريا؛ أي أن هذا المؤتمر 
الذي كان من المنتظر أن يســاهم في حل مشــاكلهم، 

تحولوا هم إلى مشكلة في انعقاده.
محــاولات اللاعــب الإقليمي في الوســاطة بين 
القطبين الكرديين في ســوريا وهو اقليم كردستان، 
خاصة رئيســه برزاني لم تأت إلى الآن بأي جديد، 
ولا يمكن التعويل مجدداً على العامل الكردســتاني 
الذي يضم  أحزابــا كردية من العراق، تركيا وإيران 
- مع ضعــف تأثير الأحزاب الكرديــة في إيران في 
المشهد الكردي الســوري- حيث أن المؤتمر الوطني 
الكردي أساســاً لم يتم، وبهذا يمكن القول إن فرصة 
الوصــول إلى تفاهم وشــراكة حقيقيــة بين هذين 
القطبين باتت منحصرة فقط في الوســيط الدولي، 
الأمريكــي والأوروبي، وهنا تجدر الإشــارة إلى أن 

مسألة الوساطة الأمريكية تمت مؤخراً.
أمريــكا التي تســتمر في إغضاب تركيا بســبب 
دعمها لقوات الـــYPG، وتنفرد بدعمهــم جوياً في 
المعارك، وتزويدهم بالســاح وآخر تلك الشحنات 
كان إلقــاء 50 طنا من الأســلحة من الجــو للقوات 

الكردية في ريف الحسكة، ما كانت لتقدم هذا الدعم 
لولا أنهــا ترى في الكيان الكــردي حليفاً جديداً في 
ســوريا، التي ســتنتهي رحى الحرب فيها ذات يوم 
بشــكل خاص، وفي الشــرق الأوســط بشكل عام. 
هــذا الحليف الجديد بالنســبة لأمريكا، وبحســب 
تصريحات كبار قادتهــا، يعد من أكثر القوى فعالية 
في التصــدي للإرهاب الــذي بدأ يهــدد مصالحها 
ومصالح أوروبا، ومن الممكن أن تقـــــــوم أمريكا 
بالوســاطة بين القطبين الكــــــرديين في ســوريا 
بشــكل عملي، وتفــرض الأمر على حــزب الاتحاد 
الديمقراطــي والإدارة الذاتـــــية لقبــول المجلس 
الوطنــي كشـــــريك وإنهاء هذا الملــف، كما قامت 
ذات يوم فــي إنهاء الصراع العســكري بين الحزب 
الديمقراطي  الكردســتاني بزعـــــامة مســــعود 
برزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة 
جلال طالــــــباني في واشــــــنطن عام 1998 من 
خــال وزيرة الخارجيــة الأمريكية آنــذاك مادلين 

أولبرايت.
ربما كان تخيّل وجود اهتمــام أمريكي بالقضية 
الكردية في سوريا لا القيام بدور الوسيط بين قطبين 
متنافرين فيــه أمراً صعباً، إذا كان المتابع للمشــهد 
الكردي يعرف أن أصغر عنصر أمن في ســوريا كان 
بإمكانه استدعاء رئيس أكبر حزب كردي والإساءة 
إليه، لكــن وجود ما يزيــد عن 60 ألــف مقاتل من 
الـــYPG لهم اســتراتيجية متوافقة مــع الولايات 
المتحدة، واســتطاعت أن تحقق انتصــارات كبيرة 
على »داعــش« وتحقق الأمان النســبي في مناطق 
تزيد مســاحتها علــى آلاف الكيلومتــرات ووجود 
مصالح أمريكية - وهو الأهم بالنســبة لها - يجعل 

من هذا الأمر أمرا ممكنا.

٭ كاتب من سوريا

■ فــي كل مرة تنجح الجماعــات الإرهابية باختــراق منظومات أمنية 
معقــدة ويفجع العالم بمدى الأذى الذي ألحقه هــؤلاء القتلة بالأبرياء من 
المدنيين، ليوصلوا رســائل مغمسة بالدم للسياســيين، كما حدث في برج 
البراجنة وفوق ســيناء والعراق وباريس، في ظرف أسبوع واحد تقريبا، 
يعود الحديث بقوة حول موضوعين أساسيين: جذور الإرهاب والبيئة التي 
ينمو فيها وازدواجية المعايير في التعامل مع الضحايا »وكلهم من الأبرياء« 

الذين تصادف وكانوا في مكان وزمان الانفجار أو الهجوم.
 ولا يخفى على عين مراقب وأذن مستمع ملاحظة أن الدنيا تكاد تقف على 
رجليها عندما يكون الضحايا من الــدول الغربية، بينما يمر خبر الضحايا 
مــن بغداد أو بيروت أو صنعاء أو مقديشــيو أو غوما أو ميانمار أو كابل أو 
كويتا أو مستشــفى الأهلي فــي الخليل أو غزة  مرورا عابرا قد يســتدعي 
أحيانا صــدور بيان من الأمين العام للأمم المتحــدة أو مجلس الأمن أو من 

كليهما للتعبيرعن القلق وكفى. 
إن دراســة حقيقية لجــذور الإرهاب والبيئة التي ينضج فيها تســاعد 
المجتمــع الدولي في التخلص مــن الظاهرة أو احتوائهــا أو التخفيف من 
وحشيتها. من جهة أخرى فإن التعامل الانتقائي مع الضحايا وبطريقة تميز 
بينهم وتصنفهم حسب أجناسهم وأديانهم وأعراقهم يعزز الظاهرة ويؤدي 
بالعديد من الفئات المهمشــة والمقهورة أن تتعامل بالتشفي أو اللامبالاة إذا 

كان الضحايا من الآخرين.

طرح موضوع الإرهاب أمام الجمعية العامة

في دورة الجمعية العامة الســابعة والعشــرين عام 1972، اقترح لأول 
مرة عدد من الدول الأعضاء من معســكر الدول الغربية إدراج بند »مكافحة 
الإرهــاب« على جــدول الأعمال، فقد شــهد ذلك العام عــددا من الأحداث 
الدموية، التي يمكن تصنيفها في خانة عمليات الإرهاب، خاصة اســتهداف 
وفــد إســرائيل الرياضي فــي ميونيخ وخطــف طائرتين واحــدة تابعة 
للوفتهانزا الألمانية والأخرى لسابينا البلجيكية، وقيام عنصر من الجيش 
الأحمــر الياباني بفتح النار في مطــار تل أبيب مخلفــا 28 قتيلا وارتكاب 
الجيش الجمهــوري الإيرلندي عددا مــن التفجيرات الدمويــة في لندن، 
وغير ذلك الكثير. لكن دول العالــم الثالث آنذاك رفضت هذا البند وأصرت 
على تغييره وإضافة فقرة للعنوان تتحدث عن »الأســباب التي تنشأ فيها 
هــذه الظاهرة كاليأس والقهر والاحتلال«. لقــد كان جليا آنذاك أن ظاهرة 
الإرهاب بدأت تتسع، وأن هناك فئات عديدة تريد أن ترسل رسائل سياسية 
عجزت عن إيصالها بطرق سلمية فتلجأ للعنف، لما يثره من صخب إعلامي 
كبير كخطف الطائرات أو تدميرها أو أخذ رهائن من المدنيين أو الهجوم على 

أسواق ومنتجعات ومؤتمرات.

الاختلاف في تعريف الإرهاب

لقد بقيت مسألة تعريف الإرهاب موضع خلاف بين دول المعسكر الغربي 
والدول النامية، خاصة تلك التي عاشــت تجارب الاســتعمار والاحتلال. 

وكان الخلاف يدور حول أربع نقاط رئيسية:
- يجب أن يشــمل التعريف إضافة إلى إرهاب الجماعات والتنظيمات 
والأفراد، إرهاب الدولة، حيث أن هناك دولا تمارس إرهاب الدولة وبطرق 
تكنولوجيــة متقدمة، فقتــل الأبرياء بإطلاق صواريــخ ثقيلة من الجو قد 
يكــون أفظع بكثير من تفخيخ ســيارة بمواد متفجرة. وهــذا البند لم يكن 

مقبولا من الولايات المتحدة وحلفائها لسبب بسيط وهو حماية إسرائيل؛
- يجب أن يشــمل أي تعريف جذور الإرهاب والبيئــة التي ينمو فيها، 
خاصة الظلم والقهر والفقر المدقــع والاضطهاد المحلي والاحتلال الأجنبي. 
والغرب كان يرفــض هذا الجزء تجنبا للمســؤولية الأخلاقية، خاصة في 

موضوع الاحتلال. 
- يجب أن يشمل التعريف إشارة واضحة تفرق بين الإرهاب والنضال 
المشــروع ضد الاســتعمار والاحتلال الأجنبي وقوى الظلــم التي تضطهد 
الشــعوب وتمنع عنهم حقوقهم في الحرية والكرامــة وحق تقرير المصير، 
وهذا مرفوض أيضا كي تتمكن إسرائيل من إدانة أي عمل  لمقاومة الاحتلال 

بحجة أنه إرهاب. 
- يجب أن يشــمل تعريف الإرهاب الجماعات المســتنبتة محليا وليس 
بالضــرورة فقط العابرة للحدود، وهو ما يرفضه الغرب وكأن الإرهاب من 

صنع فقراء العالم فقط.
لم تتفــق المجموعات على تعريــف الإرهاب. فتم ترحيــل الموضوع من 
الجمعيــة العامة إلى مجلس الأمن الذي ينصاع لإمــاءات الدول الكبرى، 
وهناك جرى فرض تعريف الإرهاب كما تفهمه الولايات المتحدة وإسرائيل 
والغــرب عموما وهو »قتل الأبريــاء وزرع الرعب في مجموعات بشــرية 
من أجل هدف سياســي أو تحقيق تغيير في مســلك  دولة أو جماعة أو قوة 
سياسية« بدون الإشارة للنقاط الأربع الآنفة الذكر. لكن السنوات الأخيرة 
شــهدت عودة للحديث عن الجذور وتجفيف منابــع الإرهاب، خاصة بعد 

حوادث 11 سبتمبر 2001.
لنتفق إذن علــى أن الإرهاب ظاهرة اجتماعية تظهر وتختفي، حســب 
معطيات سياســية واقتصادية واجتماعية أخرى تؤثــر فيها وتتأثر، كي 
نستطيع أن نلقي الضوء على الأسباب الكامنة وراء الظاهرة التي انتشرت 
بشــكل غير مســبوق في عالم اليوم، حتى لم يعد أحد يشــعر بالأمان إن 
ســافر أو دخل مطعما أو حضر مسرحية أو تنزه على شاطئ البحر. وكذلك 
يجب أن نخضع التعامل مع الظاهرة إلى مقاييس متوازنة ومتســقة، فأكبر 
ما يفاقم الظاهــرة التعامل الانتقائي والتبرير الأحــادي وإصدار الأحكام 
القضائية على جهة، والتســامح والتعامل بطريقــة مغايرة تماما مع جهة 
أخرى ترتكب الفعل نفســه ضد المدنيين الأبرياء، وتحدث الضرر نفسه أو 
يزيد وتنسحب من الســاحة دونما عقاب أو تقريع. فقتل مسلمي الروهنغا 
في ميانمار ومســلمي جمهورية أفريقيا الوســطى لا يثير الضجة نفســها 

والتنديد والتحرك مثل قتل الأيزيديين مثلا في سنجار.

الجذور التي يترعرع فيها الإرهاب

في جلسة مجلس الأمن التي خصصت لقضية جذور الصراعات وارتباط 
ذلك بإحلال السلام وتحقيق التنمية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الحالي، حدد 
الأمين العام لــأمم المتحدة البيئة التي يترعرع فيهــا النزاع وينفجر عنفا 
وإرهابا.  قــال: »إن الصراعات العنيفة والتطــرف العنيف في عالم اليوم 
غالبا ما نجد جذورهما في خليط من التهميش وعدم المساواة وسوء إدارة 
الموارد الطبيعية والتطرف والفشــل في الحكم والإحباط والعزلة مع عدم 

توفر الوظائف والفرص«. 
وهنا لا بد أن نقسم مســؤولية التطرف والعنف والإرهاب إلى قسمين: 
مســؤولية داخليــة يتحملها النظام، ومســؤولية خارجيــة يتحملها من 
يفاقمون ظاهرة الفقر والتهميش والحروب ودعم الطغاة وتســهيل بعثرة 

مواردهم الطبيعية.

المسؤولية المزدوجة 

فــي عام 2008  كان هناك اربع حروب أهلية، واليوم نحو عشــر حروب 
أدت إلى تشــريد 60 مليون إنســان بين لاجئ ونازح، بحاجة إلى نحو 25 
مليار دولار ســنويا للأعمال الإنســانية. لقد عبر المتوسط هذا العام نحو 
400000 مهاجــر والنســبة الأعلى مــن المهاجرين والمشــردين جاءت من 
دول مثل سوريا والعراق وأفغانســتان والصومال وإريتريا ومالي. وهي 

دول تشــهد صراعات محلية تســبب فيها حكام طغاة أو تدخلات أجنبية 
أو الاثنان معا.  ومــع اعترافنا بأن الوضع الداخلــي الذي يمزج بين الفقر 
والفساد وانهيار مؤسسات الدولة وتفاقم الصراع هو السبب المباشر لهذا 
التشــرد، الذي يغذي التطرف والإرهاب، إلا أننا لا نعفي الدول الغنية من 

هذه المسؤولية. 
إن المســاهمة في إقامة عالم مزدهر تســوده العدالة والمساواة والسلم 
يتطلب إعادة النظر في العديد من المســلكيات التي تمارسها الدول الغنية 

خدمة لمصالحهم والتي تساهم في مزيد من التهميش والفقر والقهر ومنها:
-  إعادة النظر في المؤسســات المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي. إن الأزمات المالية التي تتعرض لها الدول المتقدمة وتضارب أسعار 
العملة والذهب وأســعار الفائدة، تنعكس كلها سلبا على الدول النامية، ما 
يفاقــم الفقر ويعطل برامج التنمية، فتضطر هذه الدول إلى الاســتقراض. 
وبتراكم الديون وزيادة الفوائد تتدخل هذه المؤسسات وتفرض مجموعة 
من الإجراءات كإلغاء الدعم الحكومي على الســلع، الذي يعمق مســتوى 

الفقر ويدفع بالكثيرين إلى اليأس والإحباط وفقدان الأمل.
- الاختلال الفاضح في موضوع التجارة، حيث اســتطاعت الشــركات 
الكبرى أن تقضــي على الكثير من الصناعات المحليــة في عصر رفعت فيه 
الحدود وهدمــت جدران الحمايــة المحلية وأصبح الانضمــام إلى منظمة 
التجارة العالمية يتطلب إجراءات عديدة، أهمها إلغاء القيود على الاستيراد 
والتصدير والاستثمار، فيصبح البلد مشاعا للشركات العملاقة لامتصاص 
ما فيه من موارد وتعويم الســوق بالبضائع الأجنبية التي تقتل أولا صغار 

التجار والصناعات المحلية.
- ما زالت هذه الدول تتعامل مع من يختلف معها من الدول النامية بمبدأ 
القوة أو التهديد باستخدام القوة، أو فرض العقوبات الاقتصادية أو تدبير 
الانقلابات أو التدخل أو الاغتيالات أو دعم جهات معارضة للنظام حتى لو 
كانت متطرفة. إن احتلال أفغانستان والعراق وحروب الدرون )الطائرات 
بدون طيار( والتدخلات الغربية في الصومال ومالي وباكســتان واليمن 
وسوريا وليبيا تدفع بالعديد من أبناء هذه البلاد إلى التشرد واللجوء مما 

يوفر بيئة مثالية للتنظيمات المتطرفة لتجنيد الألوف من هؤلاء الشباب.  
-  إن الطريقة التــي تتعامل فيها هذه الدول مع إســرائيل تثير الحنق 
والقهر والغضب والإحباط لكل عربي وكل مســلم وكل إنسان شريف عادل 
يحب الإنســانية في هذا الكون. إن حربا تشنها إسرائيل على غزة تستمر 
خمســن يوما تدمر فيها القطاع على من فيه تقتل الآلاف وتجرح عشــرات 
الآلاف ومن بين القتلى 541 طفــا، ويمنع مجلس الأمن حتى من الاجتماع، 
أمر يثير أعصاب كل إنســان شريف. فكيف يتوقع العالم الغربي ألا يغضب 
أحد ولا يصاب أحد بالقهر والإحباط وحتى الجنون وهو يشــاهد الولايات 
المتحــدة تقدم المليارات لإســرائيل مكافأة لإعادة تصحيــح العلاقات بين 
نتنياهو وأوباما. هذه هي إحدى أهــم حاضنات الغضب التي يتغذى منها 

المتطرفون.
الشيء المؤســف أن الذين يســتثمرون هذا الغضب هم من خطفوا تلك 
المعاناة والتهميش، كما خطفوا الإســام وليســوا معنيــن كثيرا بمعاناة 
الفلســطينيين أو بإقامة أنظمة العدل والحرية والمساواة، بل يعملون على 
بدائل أســوأ بكثير من حكم الطغــاة لدرجة أن كثيرا ممــن دعموا ثورات 
الحرية عادوا وتراجعوا خوفا من البدائل لا تخليا عن الحلم الذي قاموا من 
أجله وهو قيام نظام العدل والمســاواة والتعددية وتداول السلطة وتمكين 
المرأة واحترام حقوق الإنســان وســيادة القانون. ذلك الحلم الآن مؤجل 
إلى أن يتم اســتئصال الخطر الأكبر الذي تمثله هــذه الجماعات الهمجية 
الخارجة عن الإنسانية والقانون والتي قتلت من المسلمين مئات الأضعاف 

ممن قتلت من غيرهم وباسم الإسلام كذلك.

٭ محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بنيوجرزي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

■ اعتبــرت الإدارة الأمريكيــة عمليات تنظيــم »القاعدة« 
ضدّهــا عام 2001 بداية لتاريخ عالمي جديد يجبّ كل ما كان 
قبلــه، ونتيجة قوّتها العســكرية والاقتصاديــة والإعلامية 

الهائلة فقد فرضت هذه »الروزنامة« الجديدة على العالم.
الخطاب الأمريكي حول أحــداث أيلول النيويوركية تلك 
كان يبترها من أي ســياق سياســيّ باســتثناء كونها عملًا 
إرهابيــا يتطلــب انتقاماً رهيبــاً من أكبر قوة عســكرية على 

الأرض.
تقبّلــت حكومــات العالم بدايــة التاريــخ الأمريكية هذه 
ولكنّها فوجئت بأن الرد لم يقتصر على اجتياح أفغانستان 
التي رفضت حكومتها آنذاك تســليم زعيم »القاعدة« أسامة 
بن لادن، بل توســع ليشــمل اجتياح العراق، الــذي لم يكن 

لتنظيم »القاعدة« أي أثر فيه.
مــن نافل القــول بعد 15 عامــاً على ذلك الحــدث إن قرار 
إدارة المحافظــن الجــدد الأمريكيــة برئاســة جــورج بوش 
بالقضاء على »القاعدة« فشل فشلًا ذريعاً، بدليل أن تنظيم 
»القاعدة« ما زال موجوداً، بل وانضاف عليه تنظيم »الدولة 

الإسلامية« الذي فاق سابقه في الوحشية.
كان ذلــك نتيجــة عمليــة للزلــزال الكبيــر تعــرّض لــه 
العراقيــون، لكــن الأضحيــة الكبــرى علــى مذبحــه كانــوا 

»الســنّة«، الذين حُمّلوا مسؤولية نظام صدام حسين )وهو 
أمــر مثار جــدل بالنظر إلــى العديــد الكبير من المســؤولين 
الشــيعة ضمن نظام البعث العراقي(، وقد اعتبر أول حاكم 
عســكري أمريكي للعراق ما حصل للسنّة إنصافاً لظلم ضد 

الشيعة دام 1000 عام.
فوجــئ المنكوبــون العراقيــون، بتحالف غريــب، ميّزوا 
معالمــه الكبرى على أنه حلف بــن أمريكا وإيران، ولكنّ هذا 
كان جزءاً من الصورة المعقــدة وليس الصورة كلها، فأثناء 
الهجــوم علــى أفغانســتان لجأ عدد مــن قــادة الجهاديين 
إلى إيــران التي آوت عــدداً منهم وســمحت لبعضهم الآخر 
بالانتقــال إلــى العــراق عبــر كردســتان ومن هنــاك بدأوا 
اســتثمار الأوضــاع الكارثيــة فــي البلد لنشــر فكــر تنظيم 

»القاعدة«.
كان ذلــك تحالــف »مضاربــة« بــن الأمريكيــن الذيــن 
افترضوا أن القرار الأعلى فــي العراق كان لهم، والإيرانيين 
الذين ســيطروا عمليــاً علــى الأرض والسياســة من خلال 

الأحــزاب المواليــة لهــم ومــن خلال إشــراف السياســيين 
المزدوجي الولاء لواشــنطن وطهران، أمثــال الراحل أحمد 
الجلبــي، علــى قوانــن تســتهدف الســنّة وتقصيهــم عن 
مواقع القرار، وهكذا وجدنا أمريكا تطارد كبار السياســيين 
والضباط العراقيين الذين خدموا نظام صدام حسين، فيما 
تســتهدف الاســتخبارات الإيرانيــة من شــاركوا بالحرب 

ضدها من طيّارين وضباط وسياسيين.
ومثلما كانت أمريكا بحاجة لإثبات وجود »القاعدة« في 
العراق لتبرير حربها غير القانونية، كانت إيران بحاجة لهذا 
التنظيم لإخافة الشــيعة وتوحيدهم تحــت مظلتها، وبذلك 
خدم هذا التنظيم أهدافاً عديدة أخرى، منها جعله دالّة على 
إرهاب وتطرّف الســنّة بالعموم، ومنها مواجهة الأمريكيين 
به عند الحاجة، وهو أمر اشــتغل عليه نظام بشــار الأســد 
الســوري أســوأ اشــتغال وأدّى لرفع نوري المالكي، رئيس 
وزراء العــراق الســابق، احتجاجــات إلــى الأمم المتحــدة 

لإيقاف تحشيد دمشق للجهاديين وإرسالهم إلى العراق.

بهــذا المعنى، فــإن تنظيــم »القاعــدة« الذي تحــوّل إلى 
»الدولــة الإســامية« هــو نتــاج الزلــزال الكبيــر لاجتياح 
العــراق، وجماع المظالم التي مورســت ضد الســنّة، ولكنّه 
أيضاً حصيلة الخطأ السياســي الأمريكــي الكارثي، الذي 
أدّى إلــى تفاقــم الظاهــرة التــي صرفــت مئــات مليارات 
الــدولارات للانتهــاء منهــا وأزهقــت مئــات آلاف الأرواح 
بزعم القضــاء عليها، كما أنه حصيلة تلاعــب أنظمة إيران 
وســوريا، ولاحقاً الحكومة العراقية نفسها برئاسة نوري 
المالكــي بمعادلــة )الســنّة = إرهابيون( بقصــد تكبير هذا 
الغــول لجعلــه العــدوّ الأول للعالــم، مقابــل التغاضي عن 
الفســاد الكبيــر والمظالــم الهائلة والاختلالات السياســية 
الفظيعــة التــي أنتجهــا التحالــف الإيرانــي الســوري في 
المنطقــة، والتي انضافــت عليها الآن، الاندفاعة الروســية، 
ومشاعر الانتقام الفرنسية، التي لا تفعل، بانسياقها نحو 
تجاهل دور بشــار الأســد في تفعيل الظاهرة »الداعشية« 
والتعاطــي مــع نتائجها فقط، غيــر إعادة تكرار المسلســل 

الأمريكي الذي أنتج هذه الظاهرة.
مــن دون وضع هذه الحيثيــات على الطاولة ومناقشــة 
مفاعيلهــا الكارثية لا يمكــن للجنون الذي يجتــاح العالم أن 

يتوقف.

خيار الإرهاب الخارجي: هل تكرّ »داعش« أم تفرّ؟

طموح تنظيم الدولة بين المسموح والمقدور

■ أرجّح، شــخصياً، التقدير الذي ســاد مؤخــراً لدى 
بعض مراقبي ســلوك »داعش«، في أعقاب عمليات الإرهاب 
الخارجية التي طالت الطائرة الروســية فوق ســيناء )إذا 
صحّت مزاعــم تنظيم الدولة، بالطبــع، وكذلك تفجير برج 
البراجنة في بيــروت، وصولًا إلى الذروة فــي عمليات 13 
تشرين الثاني )نوفمبر( التي شــهدتها العاصمة الفرنسية 
باريس. وأعني بـ»المراقبين«، هنا، أولئك الباحثين والمحللين 
الذيــن لا يكتفــون باجتــرار التنميطــات المكــرورة حول 
»داعــش«، ولا يقــرأون أفعال التنظيم من خــال معطيات 
السطح وحدها؛ خاصة حين تبلغ الوقائع الإرهابية مستوى 
غير مســبوق من العنف الوحشي والعشوائي، فيُختم على 
العقل التحليلي، ولا تطفح سوى التعميمات الأسهل، والأشدّ 
ســطحية بالتالــي، ويُحجب على الأبصار فلا ترى ســوى 

المشهد الهمجي الدامي.
وأمّــا الرأي الــذي أعنيه هنــا، وأنضوي فــي كثير من 
فرضياتــه، فهــو ذاك الذي يقــول إنّ لجــوء »داعش« إلى 
عمليات الإرهاب الخارجية، في هذا التوقيت تحديداً، وضمن 
فترات متزامنة، هو اضطرار إجباري أو يكاد، أكثر من كونه 
خياراً حرّاً أو مرتاحاً. وهو، استطراداً، كرّ هجومي كما تقول 
المؤشــرات؛ ولكنه يتمّ ضمن شرط أوّل بالغ الدلالة، يتخبط 
بين التكتيك العابر والســتراتيجية ذات الأمد الطويل: الفرّ، 
من قلب الكرّ، والدفاع بمصطلح الهجوم. ولا تُفتقر الأسباب 
الكثيرة، العســكرية واللوجســتية والعقائدية/ التعبوية، 
التي تسند هذا الرأي؛ بل ثمة فقر مدهش، في المقابل، بصدد 
الأسباب التي تدفع إلى النقيض، خاصة تلك التي لا تخدش 
إلا المظهر الخارجي لعمليــات »داعش« الإرهابية الخارجية 

الأخيرة.
عسكرياً، ورغم نجاحات طفيفة ومتفرقة أحرزها »تنظيم 
الدولــة« مؤخراً، فإنّ المؤشــر الإجمالي لا يبدو أنه يســير 
في صالح »داعش«، في ســوريا كما في العراق؛ لاعتبارات 
لا تقتصــر على أيّ تشــديد ملموس فــي الضربات الجوية 
للتحالف الدولي، أو حتى دخول روسيا على خطّ هذا الخيار 

في إنهــاك التنظيم؛ بل ترتبط، أيضــاً، باضطراره إلى فتح 
جبهات قتــال برّية عريضة ومتباعــدة: مع فصائل الجيش 
الحرّ في ريف حلب تحديــداً، والوحدات الإيرانية و»حزب 
اللــه« في ريــف حلب ومحيــط مطار كويــرس، والجيش 
العراقي وقوات البيشــمركة في مواقــع عديدة. وهذه حال 
ترتّب علــى التنظيم أعباء اقتصاديــة وتمويلية، من حيث 
تقلص الموارد النفطية بادئ ذي بدء؛ كما أنه، إزاء انحســار 
الغنائم في ميادين القتال، مضطرّ إلى الإنفاق مباشرة على 
تأمين الذخائر والإمــدادات المختلفة. وأمّا عقائدياً وتعبوياً، 
فــإنّ الانتقال إلى العمليــات الخارجية، خاصة إذا اتســع 
نطاقها الجغرافــي، ليس كفيــاً بإحراج »القاعــدة« أمام 
أنصارهــا، أو حتى تحجيم نفوذها وســطوتها وجاذبيتها، 
فحســب؛ بل، كذلك، تصعيد حوافــز التجنيد لدى صفوف 
الأتبــاع الجدد، وصــبّ المزيد من الزيت على مــا يلتهب في 
نفوسهم من مشاعر سخط واحتجاج وإحساس بالحيف.     

وبهذا المعنى، وفي عنصــر جدلي مقابل ليس من الحكمة 
غضّ النظر عنه؛ قــد لا تقتصر غايات »داعش« العميقة، من 
وراء هــذه النقلة إلى عمليات الإرهاب الخارجية، على ما قد 
يبدو هدفاً مباشراً، جلياً، أو منطقياً منتظَراً: أي الضغط، في 
عقر الــدار وعبر المدنيين تحديداً، علــى الدول التي تحارب 
»داعــش« هناك، في ســوريا وفي العراق؛ بمــا قد يجبرها 
على المراجعة، وتخفيف الضربات أو حتى الانســحاب من 
التحالف. وإذا كانت الولايــات المتحدة وبريطانيا في رأس 
اللائحة، قبل فرنســا؛ فإنّ اســتهداف باريــس نهض على 
إمكانية تجنيد الانتحاريين وســهولة تحرّكهــم في أوروبا 
الغربية، بين بلجيكا وألمانيا نحو فرنسا. وليست تلميحات 
رئيس الــوزراء البريطانــي، دافيد كامــرون، إلى إحباط 
عدد من العمليــات الإرهابية علــى الأرض البريطانية؛ أو 
نجاح »داعش« في تفجير الطائرة الروســية فوق ســيناء، 
إذا تبيّنت صحة المزاعم حولــه؛ والعمليات الانتحارية في 
ضاحية بيــروت الجنوبية، التي قد تكون الأعقد حتى اليوم 
في المواجهة بين »داعش« و»حزب الله«؛ إلا وقائع ملموســة 

لمقدّمات إرهاب مماثل قد تشهده أية عاصمة غربية.
بمعزل عن هــذا الهدف الواضح، إذاً، فــإنّ وِلْ مكانتس، 
مدير »مشروع معهد بروكنغز حول علاقات الولايات المتحدة 
بالعالم الإسلامي«، على ســبيل المثال، يحذّر بشدّة من أننا 
لا نعــرف الكثير، بعــدُ، عن أغراض »داعــش« من عمليات 
الإرهاب الخارجية هذه، ويجــب أن ننتظر اتضاح جوانب 
أخــرى لكي نصل إلى يقــن ما، متكامل ما أمكــن. وبالفعل، 
بالمقارنة مع هجمات 11 أيلول/ســبتمبر 2011؛ كان الاعتقاد 
البســيط يوم ذاك قد تركز في مســألة الثأر مــن الولايات 
المتحدة واستهدافها في قلب نيويورك. فيما بعد، عند العثور 
على مذكّرة ســرّية، لعلها واحدة من أهــمّ وثائق »القاعدة« 
الداخلية، اتضح أنّ أسامة بن لادن كان يبحث عن هدف أكبر 
وأهمّ وأدسم: استدراج الجيش الأمريكي إلى الخارج، وإلى 
مناطق انتشار واســعة، كانت أفغانستان والعراق مسرحاً 
لها في نهاية المطاف؛ بما يتيح لـ»القاعدة« مســرح عمليات 
مثالياً، فيســتقطب الجهاديين من كلّ حدب وصوب، ويخلق 
»حملات صليبية« أشبه بكرة ثلج دائمة التدحرج بين الغرب 
والعالم الإســامي )الأمر الذي انســاق إليه جورج بوش 

الابن، على نحو شبه حرفي!(.
وحتــى تتضح تلــك الأغــراض الخافيــة، إذا كانت في 
حســابات »داعش« حقاً، فإنّ بعض الأغــراض الأخرى قد 
تحققت لتوّها بالفعل، أو هي تتحقق كلّ يوم؛ وعلى رأســها، 
بالطبــع، تلك الحال الهســتيرية من الرهاب ضدّ الإســام 
عمومــاً، وضدّ العرب خصوصــاً، ثمّ اللاجئين الســوريين 
بصفة أخصّ. ولقد تابعنا ذلك المسلســل الســوريالي الذي 
اقتــرن بحكاية العثور على جواز ســفر ســوري قرب جثة 
أحد انتحاريي ســتاد فرنسا، في ظاهر باريس: إنه سوري، 
لاجىء، انتحاري، مشــارك في العمليــات الإرهابية؛ قالت 
الرواية الأولى، الشعبية والشــعبوية التي انتشرت كالنار 
في الهشــيم. بل هو جواز ســفر مزوّر، وما أسهل تزوير هذا 
الجواز تحديــداً، بدليل نجاح الصحافــي الهولندي هارالد 
دورنبوس في اســتصدار جواز سفر ســوري، لكنه يحمل 

هولندا؛  وزراء  رئيــس  صــورة 
قالت رواية ثانية. كلا، بل وجود 
جواز الســفر السوري قرب جثة 
تضليل  محاولة  هــو  الانتحاري 

من جانب »داعش«؛ حسب الاستخبارات الألمانية. وأخيراً: 
مصدر فرنســي، على صلة بالتحقيقات في هجمات باريس، 
أفاد بأنّ الجواز يعود لجندي سوري موالٍ للنظام، قُتل قبل 

أشهر في محافظة إدلب؛ حسب وكالة الأنباء الفرنسية...!
غرض آخر لعله تحقق، أو يتحقق منذ ســنوات، بثبات 
وانتظــام؛ هو تعزيز ـ وليس تراجــع أو انكماش! ـ إمكانية 
استيلاد المزيد من نماذج عبد الرحمن أبا عود، المغربي الذي 
يُقال اليوم إنه العقل المدبر وراء هجمات باريس الإرهابية؛ 
أو أقرانه، أمثال عمر اسماعيل مصطفاوي، وسامي عميمور، 
والأخويــن إبراهيم وصلاح عبد الســام، وبــال حدفي، 
وحســناء آيت بولحســن... وهذه إمكانية تشــتغل عليها 
»داعــش« أولًا، بالطبع، لأنّ التجنيد المباشــر جزء لا يتجزأ 
من الفلســفة التنظيمية للمنظمة الإرهابيــة؛ ولكن، أيضاً، 
لأنّ التجنيد غير المباشر تتكفل بإنتاجه مناخات الهستيريا 
إياهــا، خاصة حين لا يكون المجنّد بحاجة إلى ما هو أكثر من 
إجراء تمييز هنا، أو ســلوك بغضاء هناك... وما أكثرها، في 

مجتمعات الغرب هذه الأيام!
ويبقــى، غنيّ عن القــول، إنّ آخر ما كان يــؤرّق هؤلاء 
الإرهابيــن، ذلك الاعتبــار الجوهري الــذي يخصّ الطراز 
الآخر من الإرهاب، الذي يمارســه بشار الأسد/ حسن نصر 
الله/ قاســم ســليماني، والميليشــيات الطائفية والمذهبية 
والمتشــددة على اختلاف منابتها وعقائدها، ضدّ الشــعب 
الســوري. وســواء أكانت »داعش«، في عمليــات الإرهاب 
الخارجية، تكــرّ أم تفرّ؛ فــإنّ هذا الإرهاب الآخــر ما يزال 

يواصل الكرّ، على قدم وساق! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ منــذ أن ظهر داعــش بعنفوانه وشراســته وجرائمه 
المتتاليــة، وأخباره لا تفــارق الصحف وشاشــات التلفزة 
فــي كافة أرجــاء الأرض. ولأن داعش لا يمــت لدين الرحمة 
بصلة، ولكون جرائمه المشــينة تعدت حــدود تحمل العقل، 
دأبت التحليلات في المنابر الإعلامية العربية تحديداً بتناول 
أخبار هذا التنظيم بشــيء من الإنفعالية التي تبعد كثيراً عن 
الموضوعيــة، ودون الخــوض في تفاصيل هامــة مثل بنيته 

وتشكيلاته وغيرها من التفاصيل.
تاريخ الحركات الإسلامية مترسخ في هذه المنطقة، ولكنه 
بدأ في أخذ شــكل سياســي واضح مع ظهور جماعة الإخوان 
المسلمين عام 1928، أي بعد خمسة أعوام من سقوط آخر دولة 
إسلامية: الإمبراطورية العثمانية. فشل الجماعات الإسلامية 
في مواجهة التحديات التي واجهت الأمة، وعلى رأسها حركة 
التغريب في المجتمعات العربية والهزائم المتتالية أدى لظهور 
أعداد متزايدة من الحركات ذات التوجهات الإســامية. ومع 
الإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، تصاعدت وتيرة نشأة 
هذه الحركات بشــكل غير مســبوق، وكانت حركة التوحيد 
والجهاد أحد أهم تلك الحركات التي صعدت إبان تلك الحقبة.
في عام 2004، أقســمت حركة التوحيــد والجهاد- تحت 
إمرة أبو مصعب الزرقاوي- الــولاء للقاعدة وأصبحت منذ 
ذلك الحــن تعرف بإســم القاعدة في العــراق، إلا أنه وبعد 
مقتل الزرقاوي عام 2006 أصبح التنظيم يعرف بإسم الدولة 
الإسلامية في العراق- ومن ثم أصبحت الدولة الإسلامية في 

العراق والشام )داعش(.
وبعيداً عن أي نسق تاريخي، أضحى داعش أهم تنظيم في 
المنطقة، بعد أن إخترق العديد من الدول، وتســلل عبر حدود 
دول أخرى ليسجل حضورا في أكثر من عشر دول حتى الآن. 
وكان إحتلال الموصل في صيف 2014 الحدث الأهم في تاريخ 
هذا التنظيم، حيــث تم الإعلان عن الخلافة خاصته عقب هذا 
النصــر، بل ونجح في التحــول من تنظيم إلى كيان يشــبه 

الدولة. 
ومع مرور ما يقارب من عامين على إعلان ما يسمى خلافته 
الإســامية، وعلى الرغم من العمليات الجوية الدولية لأكثر 
من ستين دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وهجمات 
القوات الروســية مؤخــراً، إضافة للمعــارك الضارية التي 
يخوضهــا داعش ضد النظام الســوري والجيــش العراقي 

والعشــائر الســنية في العراق، وقوات الحشــد الشعبي، 
وقوات البيشــمركة، ومقاتلي النصرة، وحزب الله ومقاتلي 
الحــرس الثوري الإيرانــي وغيرهم من المرتزقــة، بدا وكأن 
التنظيم يرســخ وجوده أكثر وأكثر في شــيء يخالف أحكام 

المنطق كثيراً.  
أصبح التنظيم يســيطر علــى مايقارب نصف مســاحة 
الأراضــي الســورية وثلث مســاحة العراق، ويتشــكل من 
نظام غير مركزي مقســم إلى 16 محافظة، كل واحدة مقسمة 
لتقسيمات إدارية )مقاطعات( أصغر يحكمها أمير )أو والي(، 
الذي يتخذ قرارات تخص هــذا المقاطعة وينظم عمل الأمراء 
الأقل مرتبة في المقاطعات الأصغر. أما هذه المقاطعات، فيتولى 
الأمراء فيها أمور الحكم ويديرون التجمعات السكانية إضافة 

لحماية وإدارة المصدر الأهم لتنظيم داعش: حقول النفط.
المصادر الغربية التي إستطاعت الدخول إلى مناطق نفوذ 
داعــش تصور الحياة هناك بشــكل مغاير لمــا يعلمه أكثرنا. 
فتقول مصادر »نيويورك تايمز« الأمريكية بأن تنظيم الدولة 
تفوق على النظامين العراقي والسوري في إدارة المناطق التي 
يحكمها، فبعد ســنوات من الحروب الأهلية والفوضى وعدم 
الإستقرار، إســتطاع أن يفرض تنظيم الدولة الأمن في المدن 
السورية والعراقية، بل أن الطرقات باتت أكثر نظاماً ونظافة، 
وأصبحت الأعمال والمتاجر تعمــل بانتظام، مؤكدين أنه »إن 

إلتزمت بتعليماتهم فإنك تعيش بسلام«.
مصادر غربية أخــرى جاءت بذات النتيجــة، بل وأكدت 
بأن تنظيم الدول يدير المدن التــي يحكمها كأي دولة أخرى، 
فيصــدر بطاقات هوية، ورخص قيادة ســيارات، وتصاريح 
عمل، بل وأكثر من ذلك لدرجة أن التنظيم يقوم بتطوير البنى 

التحتية ويحارب الفساد.
ولداعش برلمان خاص به أو مجلس شورى، ويبقى دوره 
إستشــاريا محدودا في ظل الولاء الكبيــر الذي يبديه جميع 
أعضاء هذا المجلس لخليفتهم: أبو بكر البغدادي، حيث تبقى 
الكلمة الأخيرة والقرار النهائي لــه. عملت داعش أيضاً على 
تنظيم المناطق التي تحكمها عبر مؤسســات إدارية مختلفة- 
تشــبه إلى حد كبيــر الــوزارات، وأهمها الإعــام، والعدل 

والتعليم والأمن.
فيما يخص الأمن، فيتم إدارتــه بطريقة تختلف عن باقي 
المؤسســات، حيث تعهد المســؤولية فقط لمن أظهر ولاء كاملًا 

وتامــاً للتنظيم، ولا يتم قبول المتطوعــن أو المجندين الجدد 
الذين لم يتم إختبار ولائهم للتنظيم في هذا الجســم الإداري 

الهام.
تقديــرات بعــض المصادر الأمنيــة الأمريكيــة تقول بأن 
عدد مقاتلي داعــش كان ما بين 9000 إلــى 18000 مقاتل قبل 
العمليــات الجوية الدوليــة، فيما رأى رئيــس هيئة الأركان 
العامة الروســية أن عدد مقاتلي التنظيم 70000. وتبقى هذه 
الأرقــام متواضعة أمــام التقديرات الكرديــة التي ترجح أن 

يكون عدد مقاتلي داعش 200000.
وبعيداً عــن الأرقام، إعتمد داعش فــي معاركه وعملياته 
طريقة وحشــية لدرجة أن تنظيم القاعدة نفسه إنتقده فيها، 
وتتضمن هذه الطريقــة تدمير الممتلــكات، التعذيب والقتل 
والإعدام بأبشــع الصور، بهدف تخويف وترهيب أعدائهم. 
وبالفعل، وفقاً لشــهادة البعض، فإن معركة إقتحام البصرة 
لم تكــن لتنتهي بهذه الســرعة لــولا الرعب الــذي دب في 
قلــوب الحامية العراقية بعد أن تعرضــوا لعدد من الهجمات 
الإنتحاريــة. وفيمــا يخص الأنشــطة الخارجية وتشــمل 
العمليــات الإرهابيــة من قتــل أو تفجير فــي دول غربية أو 
عربية، فيقوم التنظيم بإســتغلالها وتوظيفها بشكل دعائي 
كأحد إنجازاتــه  لترغيب المتعاطفين مــع أيديولجيته، وهو 
الأمر الذي ينقلنا للجسم الإداري الثاني الذي يولي له تنظيم 

الدولة أهمية كبرى وهو الإعلام.
 فقد أثبت التنظيم عبر عمره القصير مدى قوته الإعلامية، 
وتطــوره ومواكبتــه لأحــدث التكنولجيا والعلــم في هذا 
المضمار. فعلى سبيل المثال، إستطاع التنظيم من جذب الدعم 
والتأييد لأيديولوجيته وفكره، وإســتقطاب مقاتلين من أكثر 
من 80 دولة، بل وتشــكيل خلايا في العديد من العواصم عبر 

وسائل التواصل المجتمعي. 
ووفقــاً للتقديرات، فــإن التنظيم يتحكم فــي أكثر من 90 
ألف حســاب تويتر )للتغريدات(، أي أنه شكل جيشا إعلاميا 

إفتراضيا يعكس قدرة إعلامية هائلة.
طموح تنظيم الدولة كبيــر وقدرته على الإدارة والتنظيم 
عالية، فتصل مخالبه بقاعا بعيدة لتشمل جماعات بايعته في 
نيجيريا جنوباً وأفغانستان شرقاً، ووفقاً لرأي الخبراء فإن 
إستراتيجية هذا التنظيم تبنى على قاعدة البقاء ثم التوسع، 
فبعد أن إســتطاع التنظيم النجاح في مرحلة البقاء وترتيب 

أوضاع البقاع التي يسيطر عليها، 
الثانية  المرحلــة  بتطبيــق  بــدأ 

بالتوسع وزيادة مناطق نفوذه. 
ففي كتاب أنردو هوســكين بعنوان: إمبراطورية الخوف 
ـ  في داخل الدولة الإســامية، يكشــف الكاتب هوسكين عن 
مخطط داعش التوســعي في الخمس ســنوات المقبلة، حيث 
يطرح التنظيــم خريطته للنظام العالمي الجديد وتضم دولته 
اســبانيا واليونــان وبقيــة دول البلقان والهنــد والنصف 
العلوي من أفريقيا. يبدو جليــاً أنه وفي الوقت الذي يتحرك 
هذا التنظيم بشــكل مدروس ومخطط، تفتقد القوى الكبرى 

والإقليمية رؤية واضحة حيال التعامل مع هذا الأمر. 
 أما الدخول الروســي الأخير في المنطقــة فأهدافه باتت 
واضحة وتتعدى كثيراً أســبابه المعلنة، فالدخول بعدد غير 
كبير من الجنــود لن يؤدي بطبيعة الحال إلــى إنهاء تنظيم 
داعش، حيث أن جميــع المعدات والتقنيات والعتاد الذي نُقل 
من روســيا إلى سوريا لا يعدو عن كونه وسائل قتالية جوية 
ودفاعات أرضية لن تنهي التنظيــم الذي لا يمتلك في الأصل 
طائرات أو مواقع عســكرية كبــرى يمكن إســتهدافها بهذه 

التقنيات.
القوى الإقليمية من جانبها مشغولة في قضاياها الداخلية 
ـ الخارجية، الحوثيون جنوباً وحزب العمال الكردســتاني 
شــمالًا وغيرها من القضايا والتطورات كبلــت صانع القرار 
الإقليمي مــن البحث عن قرار جماعي لإنهــاء داعش. الكثير 
مــن التكهنات رجحت كفة دور أجنبي في نشــأة ونجاح هذا 
التنظيم، وقد تكــون الحقيقة خليط بين الأمرين: قرار أجنبي 
بإستغلال حالة عدم الإســتقرار والفوضى لخلق هذا الجسم 

من أجل تحقيق غايات بعينها.
وعلــى الرغم من كآبة جميع هــذه المعطيات، إلا أنني أرى 
بأن الظروف التي أسهمت في نشأة وإستمرار هذا التنظيم لن 
تدوم طويلًا. فإن كان عدم الإستقرار في المنطقة العربية سبباً 
حقيقياً لنشأة داعش، فملامح تغير جذري بدأت تشق طريقها 
إلى المنطقة وتبشــر بإستقرار قريب، أما وإن كان سبب نشأة 
داعش قرارا أجنبيا، فالتاريــخ الحديث يقول إنه وبإنقضاء 

الغاية منه، سيقضى عليه.

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

فادي الحسيني٭

الدولــي بتنامي  ■ انشــغال كبير للمجتمع 
ظاهرة الإرهاب واتســاع جغرافيته..في أسبوع 
واحد ســقوط الطائرة الروسية في سيناء مصر 
وانفجار قوي في الضاحيــة الجنوبية لبيروت 

معقل حزب الله الذي لم يعد محصنا كما كان ضد العمليات العسكرية، 
وانفجار العاصمة الفرنسية باريس.

الإرهــاب يضرب بقوة هــذه المرة، وعاصمة الأنــوار تهتز على وقع 
عمليات مســلحة منســقة على مســتوى عال من التنظيم..والنتيجة 
سقوط 130 ضحية وعشرات الجرحى في ليلة حزينة، بكى فيها العالم 
أجمع اســتهداف مجموعة من الأبرياء المدنيين الذين ذنب لهم ســوى 
تواجدهم فــي المكان الخطأ في نهاية الأسبوع..عشــرات الفرنســيين 
والفرنسيات كانوا ضحية تواجدهم بمسرح باتاكلان بباريس وعاشوا 
لحظات عســيرة رهائن في يد عناصر إرهابية نجحت في خلق اختراق 
المنظومة الأمنية الفرنسية وتمكنت من قتل عدد كبير منهم داخل المسرح 

وفي أماكن متفرقة من العاصمة الفرنسية.
لا تكفي عبارات الاستنكار والإدانة للتعبير عن مشاعر الغضب التي 
تنتابنا بعد هذه الجرائم التي تســاهم في تغذية سوء الفهم الكبير بين 
الإســام والغرب، وتســاهم في تغذية أفكار اليمــن المتطرف وتعزيز 
حضوره في الســاحة السياسية الأوروبية، مع المزيد من توسيع الهوة 
بين الثقافــات والحضارات، الأصل فيها هو التعــارف والتفاهم وليس 

الصدام والتعارك. 
ماحــدث في باريس يســائل العالم أجمع عن هــذا الغول المتوحش 
الذي يكبر في أحشائه ويهدد الإنسانية جمعاء، وعن الجذور الحقيقية 
التي يتغذى منها الإرهاب، وعن قنــوات تمويله ورعايته وعن أهدافه 

الحقيقية التي يجنيها من وراء مثل هذه العملية الأخيرة؟
عندمــا وقعت تفجيرات ســنة 2001، طرح المواطنــون الأمريكيون 
البسطاء ســؤالا بريئا: لماذا يكرهوننا؟ واليوم فإن أي محاولة لتفسير 
العمليات الإرهابيــة الأخيرة لابــد أن تتجاوز التحليلات البســيطة 
وتقرأ الظاهرة في الســياق السياســي والثقافي الدولي  الذي ساهم 
فــي إفرازها. الإرهاب ليــس نبتة حائطية، وبدون شــك، أن المجموعة 
التي تمترســت بالأحزمة الناسفة وتســلحت بالكلاشينكوف وضربت 
في ســبعة مواقع مرة واحــدة ونجح بعضها في الفــرار، تقف وراءها 
جهات منظمة وقوية عابرة للحدود، تؤشر على تحول خطير في العقل 
الذي يحرك هذه العصابات باســم الدين وباسم الجهاد، وتؤشر على 
ملامح تنظيم إرهابي أوروبي يســتثمر في الجيل الثالث والرابع لأبناء 
المهاجرين الذين نشأوا في أوروبا في ظل تمزق هوياتي خطير، بعضهم 

انزلق إلى تبني الفكر الجهادي المتطرف..
خــال الاجتماع الأخير لمجموعة العشــرين قال الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتــن أن تمويل داعش يتم من طرف أربعين دولة بينهم دول 
من مجموعة العشــرين التي اجتمعت مؤخرا فــي أنطاليا، وقدم بوتين 
لرؤســاء قمة العشــرين معلومات عن قنوات تمويل الإرهاب، وعرض 
على المشــاركين في القمة صوراً للأقمار الاصطناعية عن تجارة النفط، 
تبين بوضوح أبعاد تجارة النفط ومشــتقاته غير الشرعية، حيث تمتد 
قوافل الســيارات والناقلات لعشــرات الكيلومترات علــى مد البصر 

وتشاهد من على ارتفاع 4-5 آلاف متر...
من ناحية أخرى، فإن صمت العالم على جرائم النظام السوري الذي 
شرد شــعبا بكامله هو أكبر مشــتل لصناعة الإحباط وتغذية الإرهاب 

والتطرف..
الإرهاب الذي ضرب الضاحية الجنوبية في بيروت وضرب العاصمة 
الفرنســية هو صناعة واحدة، وهو مسؤولية مشــتركة لجميع القوى 
التي سمحت بانزلاق المنطقة إلى الفوضى بعد احتلال العراق وإجهاض 
أحلام الناس التي خرجت في مظاهرات ســلمية للمطالبة بالديمقراطية 
والحريّة في كل من ســوريا ومصر وغيرهما من دول المنطقة، في مقابل 
دعــم الدكتاتوريات العربية وإطــاق يدها لقمع شــعوبها..وقبل ذلك 
وبعده، استمرار الجرح الفلســطيني الذي ينزف منذ ستين عاما وسط 
تواطؤ القوى الكبرى ودعمها للاحتلال الصهيوني بالموازاة مع لامبالاة 

الأنظمة العربية وتواطؤ بعضها قوى الاحتلال..
قبل أربع ســنوات، ومع اندلاع الثورات العربية، نتذكر جميعا كيف 
انطفــأ تنظيــم القاعدة وانحصرت أفــكاره في مقابل تطلــع الجماهير 
العربية إلى التخلص من الاستبداد والفساد بواسطة مظاهرات سلمية 
وليس بواســطة العنف المســلح، لكن مع »نجاح » الثورات المضادة في 
إجهاض المسار الديمقراطي تعززت الأفكار الجهادية المتطرفة من جديد، 
وظهر تنظيم ما يسمى بـ »الدولة الإسلامية« كجيل جديد من التنظيمات 

الإرهابية مطبوعة بوحشية غير مسبوقة. 
 لابد للسياســيين في فرنســا وفي أوروبا أن يضعوا أيديهم على هذا 
الجــرح العميق والبحث في ســبل علاجه قبل اعتمــاد الحلول الأمنية 
الســهلة والانزلاق إلى خطاب اليمين المتطرف وصناعة الإسلاموفوبيا 
وســط المجتمعات الأوروبية، مع ما يرافق ذلك من إجراءات استثنائية 

تعصف بالقانون وبالحقوق الأساسية للأفراد والجماعات.
أحر التعزي لأسر الضحايا مع متمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى..   

٭ كاتب من المغرب

لماذا يكرهوننا؟ 
الإرهاب ليس نبتة حائطية

كيف يتوقف الجنون العالمي؟
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■ ســان فرانسيســكو ـ رويتــرز: حكمت قاضية 
في سان فرانسيســكو بعدم أحقية امرأة في استلام 
أجنة مجمدة كانت قد حملت بها من زوجها الســابق 
في قضية ذائعة الصيت بشأن الحقوق الإنجابية في 
كاليفورنيا أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان.

القاضية في  وأصدرت آن- كريســتين ماســولو 
المحكمة العليا هــذا الحكم في قضية طرفاها ميمي لي 
وستيفن فندلي مستندة إلى مذكرة بالموافقة والقبول 
كان الطرفــان قد وقعا عليهــا والتي تفيــد »بإذابة 

لجليد  من الأجنــة والتخلص منها« حال ا

وقــوع الطلاق بينهمــا. وقالت في الحكــم الذي يقع 
فــي 83 صفحة »إنها من العواقــب المزعجة للتقنيات 
البيولوجية الحديثة ان يتعين البت في مصير الحياة 
الإنســانية الوليــدة - التي تمثلهــا الأجنة في هذه 
القضيــة - في ســاحات المحاكم من 

خلال مرجعية المبادئ القانونيــة الجامدة«. إلا انها 
أضافت »يجب سن قواعد تحكم التخلص« من الأجنة 
المجمــدة. وقالت هيئــة الدفاع عن لي فــي بيان إنها 
»تشــعر بإحباط جراء الحكم المبدئي للمحكمة وهي 

تمعن التفكير في خياراتها القانونية«.

قاضية تحكم بالتخلص من أجنة مجمدة لزوجين عقب انفصالهما

5 إصابات بإنفلونزا
»الخنازير« في الكويت

الكويــت  أعلنــت  ـ الأناضــول:  الكويــت   ■
الخميس، اكتشــاف خمس حالات إصابة بمرض 

)H1N1( المعروف إعلاميا »إنفلونزا الخنازير«.
وفــي بيــان لهــا، قالــت الأمانــة العامة في 
إصابة  اكتشــفت  إنها  )حكومية(  الكويت  جامعة 
أحــد أعضــاء هيئة التدريــس في كليــة العلوم 
الاجتماعية، بهذا المرض. وأشــار البيان إلى أنها 
الحالــة الأولى التي تســجلها الجامعة، لافتا إلى 
أنه تم التنســيق مع وزارة الصحــة، لاتخاذ كافة 
الإجــراءات الاحترازية في الوقت المناســب. من 
جهته، أعلن وزير التربيــة ووزير التعليم العالي 
الكويتــي، بدر العيســى، اكتشــاف أربع حالات 
إصابــة بالمرض نفســه، فــي عدد مــن المدارس 
الحكوميــة . وقال في تصريــح صحافي أمس إن 
»الحالات المكتشــفة تخضع حاليــا للعلاج، وأن 

الأهل هم الذين أبلغوا إدارات المدارس عنها«.
وأوضح أنه تم اتخــاذ كل الإجراءات الوقائية 
في المدارس التي تم اكتشــاف الحــالات المرضية 
فيها، مشــيرا إلى وجود اتصال دائــم مع وزارة 
الصحة. غير أنه اســتدرك قائــا: »لكن لا يوجد 

مصــل يكفــي لجميــع المــدارس فــي الوقت 
الراهن«لافتا إلى أنه »في حال تم اكتشاف 
أكثر من 5 حالات في مدرسة واحدة فسيتم 

إغلاق المكان«.

اكتشاف جين يجعل البكتريا 
أكثر مقاومة للمضادات

■ لنــدن ـ رويتــرز: قال باحثــون إن جينا - 
اكتشف حديثا يجعل البكتريا أكثر مقاومة لأحدث 
طائفة مــن المضادات الحيوية- رصد في البشــر 
والخنازيــر في الصين بمــا في ذلــك عينات من 
البكتريا ذات القدرة على نشــر الأوبئة. ووصف 
العلمــاء هذا الاكتشــاف بأنه يبعــث على القلق 
وطالبوا بوضع قيود عاجلة على استخدام طائفة 
بوليمكســن من المضادات الحيويــة ومنها عقار 
كوليســتين الذي يشيع اســتخدامه في تحصين 

الثروة الحيوانية.
وقالت لاورا بيدوك اســتاذة الكائنات الدقيقة 
في جامعة برمنغهــام البريطانية التي طلب منها 
التعليق على هذا الاكتشــاف »يتعين الحد بأسرع 
ما يمكن من استخدام طائفة بوليمكسين مع وقف 

جميع الاستعمالات غير الضرورية له«.
ووجد هذا الجين - المســمى أم ســي آر-1 في 
البلازميدات وهي نسخ من الحمض النووي يمكن 
البكتيرية  نسخها بســهولة وتناقلها بين الأنواع 
المختلفة - باحثون تحت إشــراف هــوا لوي من 

ق

علماء الفلك يرصدون
 مراحل نشأة الكواكب 

■ كيب كنافيرال )فلوريدا( ـ رويترز: أعلــن علماء الفلك انهم التقطوا 
أول صور لجرم فضائي كوكبي لا يزال في طور التكوين، وهو اكتشــاف قد 

يسلط مزيدا من الضوء على المراحل الأولية لنشأة الكواكب العملاقة.
واســتعان العلماء بتلســكوب فــي أريزونا لرصد الجــرم الكوني 
الوليد الذي يبعد مســافة 450 سنة ضوئية ضمن كوكبة الثور. والسنة 
الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة بسرعة 300 ألف 

كيلومتر في الثانية الواحدة.
والنجم الذي يطلق عليه اســم )أل كيه ســي أيه-15( قريب الشــبه 

بالشمس، لكن عمره مليون سنة فقط.
وعلى خلاف الشــمس التي يقدر عمرها بنحو 4.6 مليار ســنة فإن هذا 
النجم لا يزال محاطا بقرص غازي وغبار كوني وهي المواد الأولية لنشــأة 
الكواكب وتوجد فجوة ضخمة داخل هــذا القرص الغازي يتجاوز قطرها 

المسافة بين الأرض والشمس بواقع خمسين مرة.
كان العلماء يشــكون من قبل في ان كوكبــا عملاقا يتخذ مدارا له داخل 
هذه الفجوة. وأكد البحث الذي نشــر في دورية )نيتشر( الاسبوعية هذا 
الاكتشــاف بالاســتعانة بصور ملتقطة للكوكب بالأشــعة تحت الحمراء 

ويبدو إلى جانبه كوكب أو كوكبان صغيران قيد التكوين.
وقالت ستيفاني ســالوم خريجة قســم الفلك في جامعة أريزونا التي 
أشــرفت على البحث ان العلماء اكتشــفوا لأول مرة البصمات الكيميائية 
لغاز الهيدروجــن الذي ينطلق من القرص الغــازي والغبار الكوني نحو 

الكوكب وهي أدلة على ان الكوكب لا يزال في طور التكوين.
وقالت ســالوم وزملاؤها في دورية )نيتشــر( »تطــرح هذه المجموعة 
الوليــدة أول فرصة لدراســة نشــأة الكواكب والتفاعلات المباشــرة بين 
الكوكب والقرص الغازي«. وفي تعليق على البحث نشــرته الدورية أيضا 
قال تشــاو هوان تشــو عالم الفلك في جامعة برنستون إن هذا الاكتشاف 

سيساعد العلماء في وضع نظرياتهم عن نشأة الكواكب وتطورها.

الأردن: إتلاف مخدرات
قيمتها نحو ربع مليار دولار

■ عمــان ـ أ ف ب: قالت مديرية الأمن العــام الأردني ان إدارة مكافحة 
المخدرات أتلفــت الاربعاء مخدرات متنوعة تبلــغ قيمتها نحو 253 مليون 
دولار. وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمديرية فإن »عاملين في 
إدارة مكافحة المخدرات أتلفوا في احد مصانع الأسمنت كمية من المخدرات 
تم ضبطهــا في 71 قضية، وقدرت قيمتها بما يقارب 180 مليون دينار )نحو 

253 مليون دولار(.
وقال نائب مدير الأمن العام المســاعد للبحث الجنائي اللواء تحســن 
المومني، الذي ترأس لجنة أشــرفت على إتــاف المخدرات، ان »ضبط هذه 
المواد المخدرة التي أتلفت أســهم في دفع الضرر عن مئات آلاف الأسر ليس 

في المملكة فحسب بل في دول الجوار وعلى مستوى الإقليم«.
وضبطت تلك الكمية من المخدرات في قضايا مختلفة تنوعت بين الاتجار 
والحيازة والتهريب وتورط فيها 111 أردنيا و19 شــخصا من جنســيات 
أخــرى مختلفة. وأوضــح مديــر إدارة مكافحة المخدرات العقيد ســامي 
الهميسات ان المواد المتلفة تضمنت »1000 كلغم من الماريجوانا و848 كلغم 
من الحشيش و314 كلغم من الكوكايين و149 كلغم من الهيروين و174 كلغم 

من مادة الحشيش الصناعي« ومئات آلاف الحبوب المخدرة.

اكتشاف ثاني
 أكبر ألماسة في العالم 

أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  جوهانســبرج   ■
شــركة » لــوكارا« الكنديــة الخميس أنه 
جــرى اكتشــاف ثانــي أكبر ألماســة في 
بوتســوانا، و قال الخبــراء إنه من المبكر 

تقدير قيمتها.
تعــد هــذه الألماســة بحجمهــا )1111 
قيراطــا( ثانــي أكبــر ماســة مــن حيث 
الحجم لتلــي بهــذا قطعة ألمــاس )3106 
قيراط( تم اكتشــافها في منجم كولينان 
في جنــوب أفريقيا المجاورة فــي 1905، 
والتي تم وضعها ضمن مجوهرات التاج 

البريطاني.
تم اســتخراج الألماســة وهــي أصغــر 
بقليــل من كــرة تنس بواســطة آلات في 

منجم كارو في وسط بوتسوانا.
وقــال وليــام لامــب المديــر التنفيذي 
لشــركة لــوكارا »لا أعــرف مــاذا أقــول 
حقيقة... نحن ســعداء بمثل هذا )النوع( 

من الأصول الرائعة«.
وقال كريستوفر جيمرشاك من اتحاد 
انتويــرب لمصنعــي الألمــاس إن »ماســة 
نصف هذا الحجم بيعت مقابل 35 مليون 

دولار مؤخرا«.
وقال جيمرشاك إن الأهمية التاريخية 
لماســة بوتســوانا كثاني أكبر ماسة في 
العالم تجعــل من الصعــب تحديد الثمن 

الذي سوف يدفعه المشترون لاقتنائها.
وأضــاف أن قيمــة الألماســة تتوقــف 
أيضا على عوامــل مثل الصدوع المحتملة 

أو البقع الداكنة وهو ما يجب تقييمه.
تعد بوتســوانا أكبر منتج للألماس في 
أفريقيا حيث يشــكل الألماس ما نســبته 
80 في المئة تقريبا مــن الدخل الذي تدره 

صادراتها.

• فاز الفنان التشــكيلي الأردني جمــال اخميس، المقيم في 
أمســتردام عاصمة هولنــدا، بجائــزة »روما إمبريــال« العالمية 
للفنون عــن لوحته »ضفتي النهر« وأقيم احتفال بالمناســبة في 
صالة رواق القصر الرومانــي التاريخية في العاصمة الإيطالية 

روما. 

• المطربة الســورية أصالة نشرت مقطع فيديو لابنها علي،عبر الصفحة الرسمية لها 
بموقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« خلال ترديده لأغنيتها »60 دقيقة حياة«، والتى 

تضمنها آخر ألبوم لها حمل الاسم نفسه. 

• الزميــل أحمد المصري، من أســرة تحرير »القــدس العربــي« رزق وزوجته لبنى، 
بمولودة جديدة ســمياها ســالي، لتنضم إلى شــقيقيها فادي وسلمى. مبروك للزميل 

أحمد والعائلة.

• احتــــــفل يوم أمس الخميس الشــقيقان نجم الديــن وعبدالغني عبيان )صهرا 
الزميل محـــــمد رشــاد عبيد( بزفافهما علــى نجــــــلتي الوجيــــــهين عبده هادي 
الشــاعري وحســن الوجيه في مدينــة إب وســط اليمن، بحضــور لفيف مــن الأهل 

والأصدقاء.

د. ابتهال الخطيب 

العــرب  فتشــفى  الروســية  الطائــرة  ســقطت 
والمسلمون في الروس، وقعت أحداث فرنسا المرعبة 
فقارنها العرب والمســلمون بنكهة من الغل والشماتة 
بأحداث سوريا والعراق وغيرها من المناطق العربية 
المنكوبــة. شــيء مــا فكاهــي حد الأســى فــي ردود 
أفعالنــا، شــماتة طفولية وغيــرة أنانية تلــون كل ما 
نشــعر به تجاه أحداث العالم المختلفة. نشــمت نحن 
في مآسي الآخرين وان أصابت الأبرياء منهم، ونغير 
نحن من اهتمــام العالم بغيرنــا وإن اهتم بالمنكوبين 
بينهــم. اعتدنــا أن نكــون تحت المجهر، أن نســتحوذ 
على الاهتمام، أن نكون أبطال العزاء، أن نحتل موقع 
المســاكين المنبوذين الذين يتآمر العالــم أجمع عليهم 
ليستغل بترولهم، يستحوذ على أرضهم، يقضي على 
دينهم، يسيء إلى ربهم ولو من خلال كتابة متشابكة 

للكوكا كولا.
المثير في الموضــوع أن نكباتنا من صنعنا ونكبات 
الآخريــن مــن صنعنــا كذلك. ليــس هذا جلــد للذات 
ولا هو اســتصغار للنفــس، إنها محاولــة للمواجهة 

الحقيقية مع الواقع.
ليــس هناك مــن مراقــب للأحــداث العالميــة قادر 
على نفــي دور القــوى العظمى في مصائب الشــرق 
الأوســط: الدور الأمريكي النشــيط في العراق وذاته 
الخامل فــي ســوريا، الدور الفرنســي النشــيط في 
ســوريا وذاته الخامل في العراق، الــدور البريطاني 
المخجل في العراق، الدور التركي المؤذي في سوريا، 
الــدور الإيراني الخفي الظاهر في الشــرق الأوســط 
بأكملــه، الدور الأمريكي الواضح فــي الخليج، الدور 
الروســي المرعب فــي ســوريا، كلهــا أدوار نعرفها، 
نميزها، نفهمهــا أو لا نفهمها، لكننــا نفقه وجودها. 
يبقى السؤال: من الذي يفتح الباب لكل هؤلاء الممثلين 
ليؤدوا أدوارهم بين ظهرانينا، أي أنظمة استســلمنا 
لهــا تدخلهم من الباب الخلفي لنتعثــر نحن بهم على 
المدخــل الرئيســي، أي أيديولوجيــات نصنعها نحن 
تبرر وجودهم وتســتلزمه، أي حفــر نحفرها نحن لا 

تردمها سوى مخلفات جيوشهم وأسلحتهم؟
لن يتغيــر العالم السياســي من أجلنــا، لن يصبح 
في يوم أخلاقياً إنســانياً، لأن السياســية بطبيعتها 
هي الشر والاستغلال وفرض السيطرة وفن الممكن، 
حتــى وإن كان علــى رقــاب الأبريــاء. لــن نســتطيع 
أن نغيــر العالــم لينصفنــا، لكننا نســتطيع أن نتغير 
لننصف أنفســنا ونــرد كيــد الآخرين. يبــدو الكلام 
بســيطاً حد الســذاجة، ولكن أحياناً أعقد المشــاكل 
لربما لا تحتاج سوى أبسط الحلول، والعلم يقول أن 
أصــح الاختيارات هي الأكثر بســاطة والأكثر قابلية 
للتنفيذ. لن نغير أمريكا وروسيا وفرنسا، لا يمكن أن 

يحدث ذلك، فهل يمكن أن نغير أنفسنا؟
نحــن قوم مرتابــون، والريبة جيــدة أحياناً عندما 
تكــون بمقدار يوقد الـــــوعي ويحفــز الانتباه، ولكن 
ما أن تفيض عن حدها حتى تتحول إلى عائق نفسي 
يمنــع التواصــل حتى يوحــش صاحبــه ويعزله عن 

الآخرين.
 نحن نعيش ريبة مستمرة معيقة، نقرأ كل تصرف 
علــى أنــه نظريــة مؤامرة، نــؤول كل حــدث على أنه 
ردة فعــل إلهيــة تجاه أعدائنــا، والأســوأ والأمرّ أننا 
باســتمرار نقارن مصائبنــا بمصائــب الآخرين، ولا 
نقبل بالتعاطف معهم إلا قدر تعاطفهم معنا، نشــمت 
نحن في من آذانا، وكأن مصابهم يخفف من مصابنا 
أو أن كوارثهــم تنتقم لكوارثنا، ولربما هذا أســوأ ما 
قد يصيبنا كأمة عربية شــرق أوســطية، أن توحّشنا 
مشــاكلنا وتقســي قلوبنا نكباتنا حتــى لتخلو هذه 
القلوب من التعاطف الإنساني الفطري ومن الاحترام 

المبدئي الأخلاقي لمصاب الآخرين ولفقدهم.
 شماتتنا في مفقودي الطائرة الروسية ومقارنتنا 
للكارثة الفرنســية الأخيرة بكوارثنا لا تكســبنا جدلًا 
ولا تربحنا هدفاً، مثل هذا التوجه، بدائي المشاعر، ما 
هو ســوى دليل على تخلفنا الجســدي والنفسي عن 
ركب الحضارة والتطور الأخلاقي الإنساني، فتجدنا 
ننفس بســذاجة ونشــمت بصفاقة ونقارن بطفولية 
ونفــرح بأســلوب شــرير لا يعكــس ســوى مرضية 

مجتمعاتنا.
أحداث العراق لا تقلل من حجم الكارثة الفرنســية 
ومصاب الطائرة الروسية لا يخفف من وقع النكبات 
الســورية، كلنــا فــي الفقــد بشــر، كلنا فــي الحزن 
نفــوس كســيرة، كلنا فــي معايشــة الشــر المتنامي 
في مجتمعاتنا أســرى، فلنرفق بفقــد الآخرين حتى 
نصبح بشرا أفضل وحتى نحيا حياة أكثر سلاما مع 

أنفسنا قبل الآخرين.

الباب الخلفي

»جنيفر 
لورانس« 

تحضر 
»لعبة 
الجوع«

النجمة السينمائية »جنيفر 
لورانس« حضرت حفل 

العرض الأول لفيلم »لعبة 
الجوع ـ 2« في نيويورك.

ملكتان 
شابتان

في 
مطار 
مدريد

الملكة الإسبانية 
»ليتسيا« ـ يمين ـ كانت
في استقبال الملكة 

الأردنية »رانيا« في مطار 
مدريد أمس حيث تزور 
إسبانيا بصحبة زوجها 

العاهل الأردني
الملك عبدالله
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